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كامة قبل المقدمة 


هذا الكتاب لا يتضمن أي مناقشة لآراء السلفية 
وأفكارهم التي يُعرفون بها. 5 لا يتضمن تصويباً 
ولا تخطئة لها . ولكنه يتضمن ماهو أهم من ذلك . 


إنه يثير تساؤلاً عن حكم ابتداع إطار جديد, 
ججماعة إسلامية جديدة » من قلب دائرة الجماعة 
الإسلامية الواحدة , التي تسمى منذ أوائل عصر 
السلف بأهل السنئة والجماعة . 

ما حكم ابتداع هذا الإطار الجديد لهذه الجماعة 
الجديدة ؟ وما هي آثار ذلك على صعيد الواقع 
الإسلامي , وفي مجال الدعوة الإسلامية ؟. 

وإذا اتخذنا من عصر السلف نبراساً لنا أفنجد 
مايسوغ ابتداع هذا اللقب لمذهب إسلامي جديدء 
يرى أن الحق ماينادي هو به ء والباطل مايجنح 
إليه الآخرون ؟ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


بسم الله الرحمن الرحيم 


امد لله حمداً يوافي نعمه » ويكافئ مزيده . يا ربنا لك المد كا ينبغي 
لجلال وجهك ولعظم سلطانك ؛ سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت ؟! 

اللهم عامنا ما ينفعنا » وانفعنا بما عامتنا » وزدنا علماً » وجنبنا مزالق 
الردى » وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم » يا أكرم المسؤولين » ويا أرحم 
الراحمين . 
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مقدمة الطبعة الجديدة 

امد لله الذي بنعمته تتم الصالحات , والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

وبعد » فهذه طبعة جديدة متيزة لكتاب السلفية هذا » بعد طبعات كثيرة له على 
الأوفست انتشرت انتشارأ واسعاأ في شتى البلاد العربية . 

ولقد أرهفت سمعي خلال هذين العامين اللذين مضيا من عمر هذا الكتاب » إلى أي 
استدراك أو نقد عامي موضوعي قد يتفضل به قارئ » لأعلن له عن شكري »ثم لأضع 
استدراكه أو إصلاحه موضع التنفيذ . ولكني لم أتلق أي استدراك أو نقد على هذا المستوى .- 

وأقول + غل هذا النتوى *اختراراً من مال ذي تضورات وأوهام عجيبة تشني 
إحدى المجلات السعودية ؛ نشره كآاتب قيل لي إنه مدرس ف الجامعة !!.. 

وحسبك أن تعلم أن من أبرز مآخذه عل أنني قلت إن النص كان هو الْحَكّم مباشرة في 
عصر الصحابة والتابعين » فاما توسعت الفتوحات وانتشرت العجمة كان لابدٌ من وضع منهج 
تحتكم إليه الأطراف في فهم المعنى المراد بالنص » قال الأخ الكاتب : وهذا يعني أنني أفضل 
المنهج على النص ٠‏ وهذه ضلالة لا يقول بها أحد !!.. 

فهل من جهالة أطمّ من هذه الجهالة وأعجب ؟.. وماذا يمكنني أن أقول لهذا الكاتب » 
ومن أيّ بديهة أنطلق في محاورته ء إذا كان يتصور أن كلا من النصّ والمنهج قسيان 
متنافسان ٠‏ وأن من العاماء من حكم النص » ومنهم من تركه وآثر المنهج ؟!.. 
تجد تحته إلا مايزيدك دهشة وعجباً ١‏ 
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على الصعيد الآخر . فإن هذا الكتاب ل يترك وراءه من الأثار إلا مايخدم 
بحمد الله الهدف الأقدس الذي يسعى إليه الإسلام . ألا وهو جمع الكامة . وإعادة 
الفروع الخلافية إلى أصولها التي هي محل اتفاق من سائر المذاهب والفئات . 

م نطلب من المكفرين والمبدّعين أكثر من أن ينضبطوا بكل من قائمة الحق الذي 
لا ريب فيه والباطل الذي لا ريب فيه . فها يقرره المنهج العامي الذي هو محل اتفاق من 
الجميع . 

وم نطلب من صاحب رأي اجتهادي يتعلق بقائمة المسائل الاجتهادية فها يقرره المنهج 
المذكور » أن يتحول عن رأيه إلى أي رأي آخر . وإما ذكّرناه بضرورة أن يعطي غيره من. 
حق الاجتهاد في هذه المسائل مايعطيه لنفسه . فلا يجعل من اجتهاده هو مصدر حق 
لايعتريه البطلان . ومن اجتهاد غيره مصدر بطلان لا يتسرب إليه الحق . 

لقد كان هذا المنهج الذي سلكناه » حَكَمَ عدل » بحمد الله بين فنات طال فوا بينها 
الخصام .. خصام لم ينطلق إلآمن إصرار على الدفاع عن الذات . ول يقر إلا حناظل 
الكراهية والشحناء . 

ولك تضاعف حدي لله عندما رأيت كيف جمع هذا الْحَكَمْ العدل من شتات وآلف 
بعد فرقة . فعادت المذاهب المتصارعة بفضل الله مذهباً واحداأ . وتحوّلت الفروع 
الاجتهادية على ضوء المنهج العامي الرائد إلى ما يشبه أصابع شتى تنبثق من معصم واحد ‏ 
ومن ثم تتعاون على تحقيق هدف قدسي واحد . 

إنّ عزائي أمام تلك القلة من النقاد » هذه المهرة الكبرى من الراضين والمؤيدين . 


ومرة أخرى ٠‏ وأخرى ٠‏ أقول : المد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


دمشق 5١‏ صفر ١51١‏ ها مد سعيد رمضان البوطىي 
الموافق ١١‏ أيلول 136٠‏ م 01 © ) ناممة: :11خل/ !8 
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عمهيد 


* معنى السلف في اللغة والاصطلاح . 
* السلف تطوروا في عهدم القصير أكثر مما تطور 
الخلف في عصورم الطويلة . 
* فا هوميزان اتباع السلف في كل من التطور 
والثبات ؟ 
إذا أريد بكامة ( السلف ) معناها اللغوي » فهو معنى نسبي يمكن أن تتعاوره 
الأزمنة المتوالية كلها » ككامة ( قبل ) سواء بسواء . 
فإن كل زمن من الأزمان سالف بالنسبة إلى الأزمنة الآنية في أعقابه . 
وخَلَفَ بالنسبة إلى الأزمنة التي سبقته ومرت من قبله . 
غير أن هذه الكامة قد اكتسبت معنى اصطلاحياً ثابتاً غير هذا » لا تتجاوزه 
ولا تنتقل منه إلى سواه . وتستعمل الكامة في الدلالة على هذا المعنى 
الاصطلاحي ؛ بصدد الحديث عن أفضل العصور الإسلامية وأولاها بالاقتداء 
والاتباع . 
والمعنى الاصطلاحي المستقرٌلهذه الكامة » هو القرون الثلاثة الأولى من عمر 
هذه الأمة الإسلامية » أمّة سيدنا جمد عليه الصلاة والسلام . وإنما مصدره قول 
رسول الله ينه » فها رواه الشيخان من رواية عبد الله بن مسعود : « خيرٌ الناس 
قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم . ثم يجيئ أقوامٌ تسبق شهادة أحدمم 


يميئّه » ويميئه شهادته » . 
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ولكن ما المراد بالقرون الثلاثة التي شهد لما رسول الله يِه بالخيرية , على 
الترتيب الذي ذكره ؟ أهو جموع المسامين الذين عاشوا في تلك القرون »فالحم 
بالخيرية في حق مموعهم بقطع النظرعن حال بعض أو كثير من الأفراد فيهم » أم هو 
أفراد أولئك المسامين جميعاً » فلا يشذ عن الدخول في هذه الخيرية أحد منهم ؟ 

في ذلك خلاف معروف : أما المهور فيرون أن الخيرية ثابتة لأفراد هذه 
القرون الثلاثة جميعاً ٠‏ على اختلاف درجاتهم وتفاوتهم في الصلاح والاستقامة . 

وذهب ابن عبد البر( 515 675 ه ) إلى أنها ثابتة مجموع المسامين في تلك 
الفصور اثلاث اما الاثران فتك لا تلتق الخيرنية عق يعدن متم ٠‏ بل قد يأتي 
فين بعدهم من هو أفضل منهم! 

وبما لاشك فيه أن سبب هذه الخيرية لأهل تلك القرون الشلاثة من 
المسامين » أنهم يمثلون الحلقات القريبة الأولى من السلسلة الموصولة بينبوع النبوة 
وتعالم الرسالة » فالحلقة الأولى منها مظهر لذلك الرعيل الأول الذي تلقى أفراده 
عقائد الإسلام ومبادئه من رسول الله يََهِ مباشرة » واستقرت أحكامه وآدابه 
الربانية في عقوهم وأفئدتهم صافية عن شوائب الابتداع وكدورات الوساوس 
والأوهام . 

. والحلقة الثانية منها تمثل التابعين الذين غمرهم ضياء النبوة باتباعهم 
لأصحاب رسول الله والاهتداء بهدهم والنيل من إشراقاتهم التي اكتسبوها من 
رؤية رسول الله ينه ومجالسته والتأثر بوصاياه ونصائحه . 

أما الحلقة الثالثة » وهي التي تمثل تابعي التابعين » فقد كانت إيذاناً بنهاية 
مرحلة الصفاء الفكري وخلوص الفطرة الإسلامية من الشوائب الدخيلة . حيث 


. أنظر فتح الباري على صحيح البخاري 7/؟ , ط المهنية‎ )١( 


اك 
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بدأ في هذا الوقت ظهور البدع ظهوراً فاشياً » وتتابعت الفرق الضالة تشذ عن 
صراط تلك العصور الثلاثة » كل فرقة تشق لنفسها عن ذلك الصراط العريض 
سبيلاً متعرجة تقف على فه وتدعو إليه . مخالفة بذلك قول الله عز وجل : 
( ون هذا صراطي مُستقيا انعو ولا تَْبعوا اسل فرق بكم عَنْ سَبيله ذَلكُمْ 
وَضّاكُمْ به لَعَلْكُمْ تقو ا 
عصر إلى عصر ء إلى يومنا هذا . مصداقه قول رسول الله يَكَِةٍ فها رواه الشيخان 
عن أنس بن مالك « ... لا يأتي عليك زمان إلا الذي بعده شرمنه » . 
اخ اجو 

ولكن » فا الذي تدعونا إليه هذه الحقيقة التي لا ريب فيها ؟ 

إنها تدعونا إلى أن نربط عقولنا وسلوكنا برابطة الولاء للسلف والاقتداء 
بم بهم » والانضباط بقواعد فهمهم للنصوص والتقيد بكل ما اتفق ق عليه جميعهم أو 
لهم من المبادئ الاعتقادية والأحكام السلوكية . ونبذ كل ما يخالف ذلك مما 
ابتدعه المضللون أو الجاهلون . 

بل تلك هي وصية رسول الله لنا في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي 
وابن #ماحه وأو داود بطرق متعددة مرفوعة 1 وإن بى | سرائيل تفرقت على 
اكنقين وصعتن قله وق 11101011016 كفاق الخار: إلا ملة 
اح عو ا ا ل 


)١(‏ هو بهذا اللفظ من رواية الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً . وفيه عبد الرحمن بن 
زياد الإفريقي ضعفه أكثر علماء الحديث ( انظر جذيب التهذيب 175/8 ) ولكن رواه 
الترمذي وابن خ ماجه وأبو داود بطرق أخرى من حديث أبي هريرة بألفاظ قريبة . وقد صححه 
الترمذي وقال عنه : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 


7ك 
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غير أن هذا الواجب لا يتحقق على النحو الذي يتفق مع الأخذ بكتاب الله 
والاهتداء بسنة نبيه ٠‏ إلا بالتزام المنهج الذي تمسك به السلف الصالح في فهم 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . فإن اتباع السلف ليس مراداً ولا 
مطلوباً » تجرد أنهم كانوا سلف هذه الأمة في الترتيب الزمني » بل لكونهم أحرى 
الناس بفهم كلام الله ومعرفة سنة رسول الله يتم ؛ فإن سليقتهم العربية كانت لا 
تزال نقية عن شوائب اللكنة في النطق والعجمة في الفهم . فكانوا لذلك أولى 
الناس بفهم معاني ومرامي كلام الله العربي المبين ؛ وكانوا أقرب الناس إلى حياة 
رسول الله يبن والاختلاط به , فكانوا لذلك أولى الناس بالتبليغ عنه والفهم 
منه . ثم إنهم كانوا أصدق الناس ديناً وأنقاهم فطرة وأبعدهم عن مظاهر التصنع 
والجنوح إلى الابتداع » فكانوا من أجل ذلك أولى الناس بالاطمئنان إليهم 
والوثوق بهم . 

ولما كان فهمٌ كل من كتاب الله وسنة رسوله ٠لا‏ يستقيم دون التزام منهج 
مرسوم إلى ذلك » يتتثل في القواعد التي لا بد من الأخذ بها في تفسير النصوص 
والتسيق بينها عد التعارض والافخلاف ,"ليا هد أ شاع العسة وضف 
الذوق العربي لدى كثير من الناس ‏ فقد كان ذلك الرعيل الأول من المسامين 
الذين اتصفوا بكل تلك الصفات التي ذكرناها » خير من يرم لهم ذلك المنهج 
ويبصرم بأصوله وقواعده » ويدرّيهم على كيفية استنباط المبادئ والأحكام 
عموجبهة . 

وهكذا فإن اتباع السلف لا يكون بالانحباس في حرفية الكامات التي نطقوا 
بها أو المواقف الجزئية التي اتخذوها , لأنم هم أنفسهم م يفعلوا ذلك . وإفا 
يكون بالرجوع إلى ما احتكوا إليه من قواعد تفسير النصوص وتأويلها وأصول 
الاجتهاد والنظر في المبادئ والأحكام . 

والرجوع إلى هذه القواعد والأصول » واجب المسامين كلهم في سائر العصور , 


30002 
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فلا يختص بالرجوع إليها والانضباط يها سلف دون خلف ء بل هو القامم المشترك 
والنسيج الجامع لشنى فئات السامين على اختلاف عصورم وأمكنتهم . ولا ناز 
السلف عن الخلف في ذلك إلا بأن لهم فضل الالتفات إلى هذه القواعد والشعور 
بمدى الحاجة إليها » ثم العكوف على استخراجها وتدوينها . ولقد كان لهم من 
المزايا التي أشرنا إليها ما أكسبهم النجاح التام في استخراج قواعد ذلك المنهج 
وتدوينه » وما جعلهم مكان ثقة الأمة الإسلامية جمعاء في اليقين بضرورة الأخذ 
بما استخرجوه ودونوه » واتخاذه نبراساً - طبقاً لما فعلوه هم في طريق فهم 
النصوص وتفسيرها واستخراج المبادئ والأحكام منها . 
اخ اجو 

وإذا كان هذا الذي قلناه واضحاً . وما إخالّه يخفى على أحد . فإن من 
الخطأ يمكان أن نعمد إلى كامة ( السلف ) فنصوغ منها مصطلحاً جديداً » طارئاً 
على تاريخ الشريعة الإسلامية والفكر الإسلامي » ألا وهو( السلفية ) فنجعله 
عنواناً ميّرأ تندرج تحته فئة معينة من المسامين » تتخذ لنفسها من معنى هذا 
العنوان وحده مفهوماً معيناً » وتعتقد فيه على فلسفة متيزة » بحيث تغدو هذه 
الفئة بموجب ذلك جماعة إسلامية جديدة » في قائمة جماعات المسامين المتكاثرة 
واللتعارضة بشكل مؤسف في هذا العصر ء تقتاز عن بقية المسامين بأفكارها 
وميولاتها ٠‏ بل تختلف عنهم حتى بمزاجها النفسي ومقاييسها الأخلاقية 5 هو 
الواقع اليوم فعلاً . 


بل إنا لانعدو الحقيقة إن قلنا : إن اختراع هذا المصطلح بمضامينه الجديدة 
التي أشرنا إليها » بدعة طارئة في الدين » م يعرفها السلف الصالح لهذه الأمة 
فإن السلف رضوان الله عليهم »لم يتخذوا من معنى هذه الكامة بحد ذاتها 
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مظهراً لأي شخصية مقيزة » أو أي وجود فكري أو اجتاعي خاص بهم ييزهم عمن 
سواهم من المسامين . ولم يضعوا شيئاً من يقينهم الاعتقادي أو التزاماتهم السلوكية 
والأخلاقية في إطار جماعة إسلامية ذات فلسفة وشخصية فكرية مستقلة . بل كان 
بينهم وبين من نسميهم اليوم بالخلف منتهى التفاعل وتبادل الفهم والأخذ والعطاء 
تحت سلطان ذلك المنهج الذي تم الاتفاق عليه والاحتكام إليه . ولم يكن يخطر في 
بال السابقين منهم ولا اللاحقين بهم أن حاجزاً سيّختلق » ليرتفع مابينهها » بصنْع 
طائفة من المسامين فيا بعد » وليقسم سلسلة الأجيال الإسلامية إلى فريقين » 
يصبغ كلا منهها بلون مستقل من الأفكار والتصورات والاتجاهات . بل كانت 
كامتا السلف والخلف في تصوراتهم لاتعني ‏ من وراء الانضباط بالمنهج الذي ألحنا 
إليه ‏ أكثر من ترتيب زماني كالذي تدل عليه كامتا : ( قبل وبعد ) .. 


يد فد من 


ومع ذلك » فإن بوسعنا أن نتساءل » على سبيل التنزل والمسايرة الجدلية : 

ها نحن نريد أن ندخل في هذه الماعة وننقي إليها » فا هو دستورها الذي 
إن اتبعناه أصبحنا من أفرادها واصطبغنا بشارتها ؟ 

ولا تمدو آن نيع أحد جوابين اثنين : إذ لا يقبل الخصر المنظقى حواباً ثالعا 
من دوتها . 

الجواب الأول » أن يقال لنا : سبيل ذلك التزام حرفية الأقوال والأعمال 
والتصرفات والعادات التي كان السلف يلتزموها ويمارسونها » دون زيادة عليها 
ولا نقصان منها ولا تغييرها . 

ولا بد أن نقول لهم عندئذ : ولكن السلف أنفسهم لم يكونوا ينظرون إلى 
ما يصدر عنهم من أقوال أو أعمال أو تصرفات » هذه النظرة القدسية الجامدة التي 
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تقتضيهم أن يسمّروها بمسامير البقاء والخلود » ويجعلوا من شأنهم معها مايشبه 
المدينة المسحورة !.. وإنا أُوْلََْا هذه النظرة الذاتية الثابتة إلى القرارات والأحكام 
التي تنزلت عليهم صريحة قاطعة في كتاب الله عز وجل أو خاطبهم بها 
رسول الله يَئَِهِ » ثم ساروا بعد ذلك مع ماتقتضيه علل الأحكام وسنة التطور في 
الحياة » وعوامل التقدم العامي » ومنطق التجاوز المسقر من الصالح إلى الأصلح » 
ا سايروا الأعراف المتطورة من عصر إلى آخر » أو التبدلة مابين بلدة.وأخرى » 
ماذام ذلك كله منتشراً وراء أسوار النصوص الحاكة والمهينة . وربما اختلفوا هم فيا 
بينهم في تحديد كثير من الضوابط التي تحدد معنى الالتزام بالنصوص وتبيّن كيفية 
ذلك , لاسها عندما تكون تلك الضوابط محل نظر واجتهاد . 

لقد كانت للني ميته وأصحابه في مكة أعرافهم وعاداتهم التي نشؤوا عليها 
وتعاملوا بها .. فاما هاجروا إلى المدينة المنورة استقبلتهم بعادات غير التي 
مارسوها » وأحوال غير التي عرفوها » سواء ما يتعلق من ذلك باللباس والمسكن 
والظروف الناتجة عن الاحتكاك بالآخرينوضرورات مواجهتهم أو التعاون معهم » 
فأقبلوا إلى ذلك كله متعرفين ومتبصرين » ثم ركنوا إليه راضين ومتفاعلين . 

وكانوا في مكة لا يعرف جلهم الخيط من الثياب » فاما استقروا في المدينة 
وتسامع بهم أهل المدن الأخرى واحتكوا بهم » سبوا الثياب الخيطة والحلل الوانية 
والأعجمية الفاخرة .. وكانت بيوتهم في مكة لا تعرف الكُنّفْ » فاما صاروا إلى 
المدينة اتخذوها ودعوا إليها ؛ وكانوا لا يستعملون الأطباق أو الأقداح الزجاجية 
ولا يعرفوها . وكان قدح رسول الله عَِنَهِ » ؟! روي عن أنس رضي الله عنه في 
الصحيح » من خشب غليظ . ثم عَرَفها الصحابة واتخذوها وشربوا فيها!' وكان 
)١(‏ أما رسول الله يََِهِ » فم يرد في حديث صحيح أنه شرب في آنية أو قدح من زجاج . وما رواه 


الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس أن المقوقس أهدى للنبي مَك قدحاً من زجاج وأنه َب 
استعمله » في إسناده مقال , ولم تثبت صحة الحديث . 
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يِه لا يتختم طوال المدة التي قضاها في مكة ومُعْظمٌ حياته التي أمضاها في المدينة 
الدورة ‏ ثم ا قيل له إن الملوك لا يقرؤون كتابأ إلا عنتوما ٠‏ اتخذ خاقاً من فضة 
قفد كلاقةه أنظر: عند رسؤل الله.وضان يخم به الكتب"ا ويقن علا بسع أو 
ثاني نوات يخطب الجمعة في مسجده الشريف مستنداً إلى جذع » ثم جاءته امرأة 
من الأنصار - فيا رواه البخاري عن جابر ‏ فقالت له : يا رسول الله ألا أجعل 
لك شيئاً تقعد عليه :إن أي اغلاما تجار ؟ قال : إن شئت .. فعملت له المنبرء 
فاما كان يوم المعة قعد النبي + طِّْهِ على المنبر الذي ضع له .. وم يكونوا في مكة 
يُعْنؤن بكتابة ولا قراءة » فاما هاعر لني ومعه أمحانه إلى المدينة ندب أصحابه 
إلى تعم الكتابة والقراءة » وانُحَدَتَْ لذلك ‏ مدرسة ‏ دار مَخْرَمَة بن و 
ووظّف رسول الله يله لمهمة تعلم الكتناية وكرهاين امتمناجة» الفناء 
والمشركين » كا هو معروف .. وبنى رسول الله مَل مسجده اللي » وسقفة 
بجريد النخل وترك أرضه مُتربة » فا جاءت خلافة عثان حتى كان مسجده هذا 
معكدا باللتجاره والمكن ا وكات أركة النديئة شيقة ويبون ا مكفقة :فليا 
كانت خلافة عمر واتسعت النتتوحات ودخلت العراق في حظيرة الدولة 
الإسلامية » أخذ يخطط عر لبناء الكوفة . ويحدد مقاييس جديدة لعرض 
الشوارع الرئيسية والأزقة الفرعية ومدى ارتفاع البناء » تتناسب والأوضاع 
المرارقةه وول مم التطور العمراني الجديد في تلك الأصقاع المتحضرة النائية 

ول يكن طوال عهد الصحابة من يمنع أحداً من تشييد بناء على أي أرض من 


أراضي منى بامتلاك أواستئجار » فاما كان عهد عمر بن عبد العزيز وكَثّرالحجيج » 
أرسل بكتاب إلى مكة ينهى فيه عن تشيد لان ين /تؤفيرا لراحة الحجيع'''.؛ 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس . 


(0؟) انظر الاستيعاب لابن عبد البر ٠١6١/4‏ 
() طبقات أبن سعد ه/4"؟ 
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وم نسمع أن في الصحابة من اعتدٌ بشهادة الصبيان في أي نوع من أنواع 
الاقضية أو النزاعات . فأما كان عهد التابعين رأى عبد ال رحمن بن أبي ليلى - الفقيه 
التابعي المشهور ‏ إجازة شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراحات وتزيق 
الثياب التي تكون بينهم في الملاعب » مالم يتفرقوا » لأن العدول من الناس قاما 
يحضرون ملاعب الصبيان أو يختلطون بهم » فلو توقفت صحة الشهادة مع ذلك 
عليهم » لما انحلت مشاكلهم التي فها بينهه” . 

وقد استحدث فقهاء التابعين في أقضيتهم الشرعية مسائل وأحكاماً لم يكن 
للصحابة عهد ولا علم بها » وحسبك من ذلك ما رواه ابن سعد عن سفيان عن أبي 
هاثم عن البحتري » قال جئت إلى شريح فقلت له : ماالذي احدثت في 
القضاء ؟ فقال : إن التاين قد أحدثوا فأحرقت” . 

وكان الفخنابة رفسواق الله عليهم يزسون إل العسلي بتضيوضن القرآن 
والسنة » لاسها في أمور العقائد » دون أي اقتحام بالجدل إلى شيء منها » فإذا 
جاء من تجرأ وناقش وحاول أن يطرح شبهة تسللت إلى فكره » انتهروه وأغلظوا 
قليه في القول وتسبوة إل الايتداع .رفاسا ارده ر خض القتايعين #.وراحت سوقم 
العامية وتناقص عدد الصحابة » واتسعت الفتوحات » ودخل في الإسلام كثير من 
اضحاب الدياناك الأخرى #لبهودية والتصرانية والانوية والرزرادشقية م يوم 


() انظر المبسوط للسرخسي ١57/6‏ »قد يقال : ولكن أليس هذا مما خالف فيه ابن أبي ليل 
النص ٠‏ وهو قوله تعالى ١‏ مم تَرْضَوْنَ من الشهّداء 6 1 البقرة 185 ] » وقوله < وَاسْتَشْهِدوا 
شَهِبدَيْن من رجالكمْ > [ البقرة *18] والجواب أن ابن أبي ليلى لم يأخذ با ذهب إليه من 
حيث إنه خصص ظاهر هذا النص بالمصلحة التي رآها » بل من حيث إنه رأى أن كامة 
« رجالم » إنما جاءت في معرض الاستشهاد على عقد أبرمه الرجال » وهو عقد المداينة » 
ويقاس عليه ما يشبهه . فكان ما اختلف فيه الصبيان مما هو خاص بشؤونهم خارجاً عن 
معرض النص وخارجأ عما يقاس عليه . 
؟) طبقات ابن سعد 19/١8‏ ط ليدن . 
”5 السلفية (؟) 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ‏ 


يحملون في أذهام أثقالاً من شبهات أديانهم وهرطقاتها ‏ لم يكن بد من الإصغاء 
إلى شبههم ومشكلاتهم ورد غائلتها عن عقوهم بالمنطق العامي . وهذا ماأخذ جل 
الصحابة يفعلونه » فم ناقش عبد الله بن عباس شبهات وأوهاماً في رؤوس 
أشخاص جاؤوا يشكؤنا إليه » وم ناقش علي بن أي طالب كرم الله وجهه في 
القضاء والقدر وأمور الجبر والاختيار » عدا عن المساجلات والمناقشة العامية التي 
اقتحم قارها كيس القابعية :درا للغبينات: ونمنايتة لول المسادين أن يعلق 
ها الزغل » من أمثال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح 
وسلهان بن يسار وطاوس بن كيسان وعيرهم .. ومن رجع إلى كتاب الأسماء 
والصفات للبيهقي » رأى الكثير من اللناقشات والاستدلالات المنطقية 
والتأويلات المجازية التي كان أصحاب رسول الله َيِه في عهدهم الأول يتورعون 
من الدخول فيها ‏ ولعل لا 'عوداً بشع من التفضيل إلى فناذج ها ورد من ذلك 
ف كات الأثباء والعفات وقروء وريكاية أخرى لاجد ان كا اللدت 


فهذه كلها فاذج قليلة من مظاهر التطور اتختلفة والمتنوعة التي سرت في 
حياة السلف الصالح رضوان الله عليهم » بل تجلى أكثر هذه المظاهر خلال القرن 
الأول من القرون الثلاثة التي هي عمر العصور الإسلامية اللمثلى بشهادة 
رسول الله يَيْنعَ . 


إذن » فقد تبين أن الجواب الأول عن السؤال المطروح » جواب لاغ لا معنى له 
ولا وجه لأي تطابق بينه وبين واقع عصر السلف ٠‏ لأن السلف أنفسهم لم يجمدوا عند 
حرفية أقوال صدرت منهم » 5 لم يتشبثوا بصو رأعمال أوعادات ثبتوا عندهاثم م 
يتحولوا عنها » بل الذي رأيناه في هذه الفاذج اليسيرة هو نقيض ذلك تماماً . فكيف 
نقلدهم في شيء لم يفعلوه » بل ساروا في طريق معاكس له .. أواختلفوا فيا يينهم في 
كثير من الضوابط والمقاييس المتعلقة ببيان معنى الاتباع والابتداع ! 
ا او اجو 
2530008 
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الجواب الثاني » أن يقال لنا : سبيل الدخول في دائرة هذه الجساعة 
والاصطباغ بصبغتها » التعرف على المنهج العامي الذي رسمته ودونته لتفسير 
النضوض واستتباط الأحكام وضيظ أضول النظر والاجتهاد .+ الترام. هذا النفي 
بدقة لدى السعي إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله » ولدى محاولة التفريق بين كل 
من صنفي الثابت والمتطور من أحكام هذا الشرع الحنيف . 

ولاب أن تقول عندئد : ولكن هذا المنهج لم يكن يوماً ما فيا هو معلوم 
لدى جميع العاماء والباحثين ‏ دستورأ أو شارة مميزة ماعة معينة من جماعات 
المسامين » من ( سلفيين ) وغيرهم . بل من المعلوم أنه قد مرّ نصف عر العمص 
السلفي دون أن يكون ذا المنهج أي وجود على صعيد الاصطلاح أو التدوين أو 
الاتفاق عليه . وإنما كانت السليقة العربية في الدراية والفهم هي العمدة الأولى 
والأخيرة في الانضباط بالأصول والأحكام .. بل لقد شهد عصر التابعين معارك 
من الخلافات الفكرية والاجتهادية بين كل من أقطاب مدرستي الرأي والحديث » 
مع أن كلا الفريقين يمثلان لب العصر السلفي الذي يعد الرُوحَ النابضة في كيان 
المماعة السلفية التي تتخذ اليوم لنفسها وجوداً متتيزاً عن حال بقية المسامين 
وسلوكهم الفكري والعامي . حتى قام عاماء وأمّة ذلك العصر ء وفي مقدمتهم الإمام 
الشافعي رضي الله عنه » باستنباط قواعد تفسير النصوص وأصول النظر 
والاجتهاد » محككين في ذلك طبيعة اللغة العربية ونظام فهمها والتعامل معها . 
متبعين في ذلك دراية أصحاب السليقة الصافية من عرب الجاهلية وصدر 
الإسلام . وعندئك تبيأ لابين تعيها ميزان عربي مبين يضبط الرأي الاجتهادي 
السلم الخاضع لمقتضيات النصوص وسلطانها » ويميزه عن الرأي المتبع لتيار 
الشهوات والأهواء المفتئت على النصوص أو المتحايل عليها . فكان هذا الميزان منذ 
ذلك العصر سبيل فهم ودراية لمسامين جميعاأ في كل زمان ومكان ؛ لا يختص به 
سلف دون خلف ولا فئة دون أخرى » بحيث لو أن أي باحث في العلوم الشرعية 
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تجاوز شيئاً من قواعده المتفق عليها كان متلاعباً بالدين متحايلاً عليه » بل إن 
ذلك منه يكون عنوان زندقة وخروج على جوهر الإسلام ولبه . وبالمقابل » فكل 
من التزم بالمتفق عليه من تلك القواعد والأصول » وبنى اجتهاده وتفسيره 
وتأويلاته للنصوص على أساسها ٠‏ فهو مسام ملتزم بكتاب الله وسنة رسوله . 
داخل في اللجاعة التي أمر رسول الله ْم بالانضواء تحتها والتي فسرها بقوله : 
ذيها آنا علييه وأ ضح اي" #منواءتعا: وق حصن الشلك أى امالك > وعزاء قله 
الجماعة التي تسمي نفسها ( السلفية ) واحداً منها » أو اعتبرته زائغاً بعيداً عنها . 
فإن ميزان استقامة هذه الأمة في فهم الكتاب والسنة واحد لا يتعدد » من التزم به 
كان من الهادين المهديين الداخلين في دائرة أهل السنة والمجماعة بفضل الله 
وتوفيقه » ومن شذ عنه أو عن بعضه كان من المنحرفين والزائغين عن تلك 
الدائرة ؛ ولا يمكن أن تتدخل فوارق الأحقاب والسنين أو الفئات والجماعات التى 
تطيج لنشنسها وجوذا [تلاميا ثيرا اق بإمغال أيتتديل عل هذا ازاك أو خلق 
أي ازدواج فيه أو أي بديل عنه . 

نعم » إن من قواعد هذا المنهج ما قد يخضع فهمه للاجتهاد » ومن ثم فقد 
وقع الخلاف فيه بين أمة المسامين وعامائهم » ولم ينتهوا بعد التتداول والنقاش إلى 
وفاق فيه . وسنذكر في الباب التالي أمثلة كثيرة لذلك إن شاء الله . 

فلا شك أن الأقوال المتخالفة الناجمة عن خفاء تلك المسائل وخضوعها 
للاجتهاد ‏ داخلة جميعا » بفضل الله وكرمه ء في دائرة الالتزام بهذا الميزان 
الكلي . وأصحاب هذه الأقوال داخلون جميعاً في الجاعة الناجية التي تسمى أهل 
السنة والماعة . 

ومن خق ضحت اه الزأيية أو الآراء:فى :تلك المبنافل الاجتهناديية أن 


)2 مر ذكر هذا الجديث وأوله : « ليأتين على أمتي ما أقى على بني إسرائيل » ... وانظر تخريجه في 
ص ١١‏ 
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يطمئن إلى أن ما ذهب إليه هو الصواب » ولكن ليس من حقه أن يجزم بأن 
الذين: خالفوه إلى الآراء الأخرف ضالون خنارجون عن حتظيرة الهمدى : إذ لو كان 
الأمر كذلك لما صح أن يكون في تلك المسائل من الغموض ما جعلها اجتهادية . 
وإذن لما وقع التخالف في فهمها بحال . ولكن أما وقد ثبت أن فيها من الخفاء 
ماحجب عنها سبيل الاتفاق والإجماع » فقد تبيّن أنها داخلة في الأمور 
الاجتهادية . ومن الأنانية والاستبداد الفكري بمكان أن يعطي صاحب أحد 
الرأيين نفسه في تلك المسألة » حق النظر واتخاذ القرار الذي يريد » ويحجب هذا 
الحق ذاته عمن هو مثله في امتلاك حق النظر والاجتهاد . ولا ريب أن أحد 
الجتهدين في مسألة اجتهادية ليس أولى بفرض رأيه الاجتهادي على صاحبه من 
الآخر . إذ لو كان كذلك لما كان حق الاجتهاد ثابتاً لكل منهها . 

وهكذا فإن المجتهد في هذه المسائل التى وقع النظر والخلاف في فهمها من 
تسكن هذا الماع غلك أن عتلى سالع من حيث أنه رطان إلى حرا 
رأيه » والله يتقبل رأي كل من المخطئ والمصيب بعد أن بذل الجهد الذي هلك 
وأخلص لله فها سعى إليه من الفهم » ويكرم الأول بأجر واحد والثاني بأجرين كا 
أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام . . 


ولكنه لا يملك أبداً أن ينسب صاحبه إلى الضلال أو المروق أو الابتداع » أو 
الخروج عن خطة السلف الصالح وهدهم . فإن خطة السلف هي اتباع هذا 
المنهج » والخلاف في مسألة من مسائله داخل في دائرة المنهج ذاته . 

وسيأقي لهذا الكلام بسط وتفصيل إن شاء الله تعالى في الباب التالي لهذا 
القهيد . 


لخ اجو 
ننتهي من هذا الذي أوضحناه إلى أن كامة ( السلفية ) ليس لما من المضمون 
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العامي أو الواقع الإسلامي ما يجعلها تنطبق على جماعة من المسامين بعينها » بحيث 
يصفي ذلك المضمون عليها صبغة مميزة وشارة تفرّق بينها وبين بقية المسامين الذين 
يؤمنون بالله ورسوله ويخلصون في السك بصادر الإسلام وأصوله . 

إذ قد وضح لك أن السلف الصالح الذين تنتسب إليهم كامة ( السلفية ) م 
يجمدوا في قروهم الثلاثة » بل حتى في قرن واحد منها » على حرفية أقوال 
صدرت منهم أو واقع آراء وعادات تلبسوا بها بحيث يصبح ذلك الجمود هو 
دستور الانتاء إليهم والتقوقع في حزهم ( إن كان لهم حزب ميزوا أنفسهم به عن 

ثر المسامين ) . 


كا وضح أن المنهج الذي اتخذوه لفهم كتاب الله وسنة رسوله » وهو ما يسمى 
اليوم بأصول الفقه أو قواعد تفسير النصوص » هو منهج المسامين جميعاً إلى تطبيق 
الإسلام » بحيث لو تخلى عنه مسم لفقد برهان التزامه بالإسلام » فهو ايضا ليس 
شارة انقاء إلى جماعة إسلامية معينة من بين المسامين عمومأ . بل هو الطريق الذي 
لابد منه لمسامين جميعاً إلى فهم نصوص الكتاب والسنة ثم تطبيق مقتضياتها 
والخضوع لأحكامها . الأمر في ذلك كتحكم قواعد اللغة العربية سواء بسواء . 
فلن جا زأن يكون تحكم هذه القواعد المتبعة في اللغة العربية دستورا ميزا جماعة 
دون غيرها من المسامين عموماً » جاز أن يكون تحكم قواعد أصول الفقه وتفسير 
النصوص دستورا مميزأ أيضأ لتلك الجماعة دون غيرها . 

بقي أن تقول : إن القرون الثلاثة الأولى من تاريخ هذه الأمة الإسلامية : 
إنها تناز على من جاء بعدها بشيء واحد » هو ماعبر عنه رسول الله وَل 
بالخيرية » للأسباب التي أوضحناها في أول هذا التهيد . وهي أسباب لاتقوى على 
تكوين نسيج مميز يجعل لأهل تلك القرون الأولى قالب جماعة إسلامية معينة 
تضاف إلى الماعات المبتدعة المتنافرة التي تسمي جميعاً نفسها : إسلامية . ء: 
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نظير ذلك في الوجه المقابل معنى ( الشرية ) في قوله وََِهِ في الحديث 
السابق « لا يأتي علي زمان إلا الذي بعده شرّ منه »''' فلو كانت الخيرية الثابنة 
لأصحاب القرون الأولى تجعل منهم جماعة خاصة مقيزة من عامة المسامين : لكانت 
العوية الى معو ابح برد عمل مق سافة خاصة ايقن من دون بيقية 
اللليق:» بل لكان أهل كل, ومان يشكلوق اعة خامة ف انين نظرا إلى أن 
أهل كل عصر يتصفون بالخيرية ذاتها بالنسبة لمن بعدهم . وإذن لرأيت الأمة 
الإسلامية قد آلت إلى مئات الماعات المتفرقة المتدابرة . 

ومع ذلك كله + فإنا تقول:: إن كلما ذكرناه هيا تلخيض إجمالي للبرهان 
على أن السلفية ‏ لاتعني + على كل حال + إلا مرحلة زمنية مرت + قصارى ما في 
الأمرأن رسول الله مَيِنَةِ وصفها بالخيرية » ؟!ا وصف كل عصرآت من بعد بأنه 
عريو ا ذولي ردق تعدف باتعافة | ماقتس سن عاد ينا 
يقسك به من شاء ليصبح بذلك منتسباً إليها منضوياً تحت لوائها » فتلك إذن 
إحدى البدع المستحدثة بعد رسول الله مإ . 

وتفصيل هذا البيان الإجمالي آت بتوفيق الله عز وجل في الأبواب التالية من 
هذا الكتاب . 


() انظر هذا الحديث في ص ١‏ وهو متفق عليه من حديث أنس . 
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الانسيب واه 


يت الاظثو راث العأ 
العمل رثإ كظهورا ميج العام 


وجحزبه 
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مزيتان اختتص بها أصحاب رسول الله مَلِنمٌ 


مزيتان اتصف بها أصحاب رسول الله ينع » ثم اختفتا تدريجاً من العصور 
التالية » فلم يتصف بها » أو بواحدة منهما » أي فئة من المسامين من بعد . هما 
اللفان أغتنا أصحاب رسول الله ينه » لاسها في الصدر الأول » عن الاحتكام إلى 
أي منهج عامى تق في معرفة فين المعتقدات وجزئيات الأحكام 3 الاأخوذة من 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . 

هاتان المزيتان ها 

أولا > التطليقة العرنة الكالسة عنم هواتب المحقة 

قانيا ب القطر: ة الإسلامية النقية » الداعية إلى التسلم . 

ومن المعلوم أن الحاجة إلى تحكم أي ميزان عامي في الاستنباط من الكتاب 
والسسة ء إنا تأي وليدة ضعف فى معرفة اللغة الغربية وآداها + أو جدل يكور بين 
الأطراف فيا يبحاولون فهمه ويتدأولون الرأي فيه . وكلا هذين السببين كانا 
مفقودين تماماً في عصر الصحابة لاسها في القسم الأول منه . فإذا أضفنا إلى ذلك 
أن المسائل الدينية التي كانت تواجههم فعلاً » وتشغل باهم لحاجتهم إلى معرفة 
حك الدين فيها » كانت محدودة وقليلة » ولا تخرج في غالب الأحيان عن دائرة 
النصوص الصريحة الواردة في القرآن أو السنة ‏ عرفنا حقيقة الظرف الذي أغنى 
ذلك الرعيل الأول عن البحث في أي ميزان عامي يحتكون إليه للنظر 
والاستنباط . فإنهم ما كانوا يتناقشون » حتى يبحثوا عما يمكن أن يحتكوا إليه ؛ 


-/؟ د 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ‏ 


وما كانوا يعانون من أي ضعف في الملكة اللغوية والذوق العربي حتى يقعوا من 
ذلك في حيرة تلجئهم إلى السك بمقياس يستعينون به » وما كانت الأحداث 
ومستجدات الأمور تتكاثر من حولهم حتى تحوجهم إلى الاستعانة بسلطان القياس 
والرأي . ثم إن الشحنة الإيمانية العارمة التي كانت تفيض بها أفئدتم أكسبتهم 
التسلم حيال سائر النصوص والألفاظ المتشاهة التي يطمح إلى معرفة كنهها 
والكشف عن الحقيقة المرادة منها جل أولي الفكر والنظر ء فقد كان أليق بإيماهم 
العميق أن يؤمنوا بها ما قال الله تعالى وكا أراد » ثم أن تُمرُوها :دون أي "تعطيل 
ولا تأويل ودون أي تشبيه ولا تكييف . 

من هنا شاع فها بينهم كراهية الرأي في الدين » إذ هو لا يعدو أن يكون 
- في عهدهم ‏ تنطعاً وتكلفاً وتضييعاً للوقت فيا لاحاجة إليه ولا طائل منه . 
1 والآثار الواردة في تلك الكراهية كثيرة ومشهورة » فلا داعي لاستعراضها أو 
التذكيروي ا أل أن تلك الآنان' كا ترسع إل أواخر حم المعنانة #عيف 
ظهرت عوامل جديدة آنذاك وأخدنت تتنشى وتفركن نفيها آم في صدر ذلك 
العصر ء فا كان ثمة من يجنح إلى رأي في الدين أو يستثير فيه رأي غيره » حتى 
تكون حاجة إلى التحذير منه وإعلان الكراهية له والاثمئزاز منه ومن أهله . 

أما النهي الوارد عن كثرة السؤال » فن الخطأ أن يفهم على إطلاقه . فإن 
الصحابة ما امتنعوا عن الأسئلة بإطلاقها » ولا اتجه إليهم النهي عنها بعمومها . 

وإفا الصحيح » كا ذكره القاضي أبو بكر بن العربي » وأيده ابن حجر في 
الفنع!" + أن التمي إنننا تبه إل البوال عن امور سكت الشارع غن عكها » 
والوحي ينزل » ورسول الله يِه بين ظهراني أصحابه » إذ هو لا يعدو أن يكون 
حينئذ تكلفاً واستعجالاً للشيء قبل أوانه » فإن الشارع ماسكت عما سكت عنه » 
() فتح الباري ٠١7/١١‏ 
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أثناء نزول الوحي » إلا توسعة للعباد ورحمة بهم » فإن الأصل في الأشياء كلها 
الإزاخة >.ولو كاه أى يقي الأفين لأدرل محا يتطين ذلك 


يدل عليه حديث البخاري عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً : « إن أعظم 
الدارقطنى من حديث أب ثعلبة مرفوعاً : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » 
وحة حندودا قلا تعمدوقا #وسكه عن أغياء رحمة لم غير نسيان فلا تبحثوا 
عنها » . 


ويدخل في حك هذا النوع من الأسئلة ‏ بل هو أشد وأولى بالمنع ‏ السؤال 
عن أمور غيبية نص الشرع على ضرورة الإيمان بها كا أخبر » دون الوقوف عند 
البحث عن أي كيفية لما . ومثلها ما ورد الخبر عنه ‏ مالا يدخل في دائرة 
الحسوسات ولا مثال له في خزانة الخيال » كالسؤال عن الروح » وكيفية حشر 
الأجساد » ومعظم أنباء الساعة وأحدانها » إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل 
ولا سبيل للعقل المجرد إلى الخوض في تفاصيله . يدل غلى ذلك مارواه البخاري 
عن أبي هريرة مرفوعاً : « لا يزال الناس يتساءلون » حتى يقال : هذا الله خلق 
الخلق » فن خلق الله ؟ » . وواضح أن هذا الإخبار إنما سيق مساق الاستتكار . 

فأما ما غدا ذلك من الأسئلة التى تدعو إليها الحاجات الراهنة كالاستفسار 
فوع دار لاق ونا ف هن ماده لبط ان وجو اله الك العا 
على حك ما : وكالسؤال عما تمس الحاجة إلى معرفته في باب الاعتقاد أو السلوك مما 
م يرد فيه نص » فكل ذلك من المطلوب الاستفسار عنه . بل ربما كان ذلك 
واجباً » ولم يزل الصحابة يسألون ويستفسرون عن كل ذلك » دون أي نكير . 
كسوالهم عن حك الذبح بالقصب » وعن وجوب طاعة الأمراء إذا أمروا بغير 
الحق ٠‏ والسؤال عن كثير من أحوال يوم القيامة وما قبلها من الملاحم وما يجب 
على المسم أن يفعله إذ ذاك » وكسؤللهم عن الكلالة والمر والميسر والقتال في 


عل ايه 
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الشهر الحرام » والسؤال عن اليتامى وعن الحيض والصيد وغير ذلك . بل لقد كان 
ذلك مناط ثناء للسائلين ودليل اهتامهم بأمر دينهم . ولذلك أثنت عائشة ‏ كا 
ورد في الصحيح ‏ على نساء الأنصار » من أجل أن الحياء لم يمنعهن أن يسألن عن 
أحكام ديئهن . 

قي ان خلال التيوة وفرطة الادين الذي اتسم به الصحابة مع رسوهم لَه » 
حال كل منهها دون الاسترسال حتى في هذا النوع المطلوب من الأسئلة . وهي 
حقيقة ثابتة لاتحتاج إلى تأكيد أو استدلال » فإن شأن أصحاب رسول الله ملل 
معه يقتضي ذلك » وما من عاقل إلا ويدرك وجود هذا التهيّب لاد تصور 
فكري وتذوق شعوري . 

ومن هنا كان الصحابة رضوان الله عليهم ينتهزون فرصة وفود الأعراب على 
رسول الله ييه » فيقبلون معهم إلى مجلس رسول الله يَيِنْهِ » وينصتون إلى ماقد 
يسالونه من أمور الدين ومعاني القرأن » ليستفيدوا عامأ من أسكلتهم » إذ كان 
الاعراب أجرأ منهم في طرح الاسئلة والاستفسار عما يريدون . 

روى الشيخان من حديث أنس قال «٠:‏ كان يعجبنا أن يجيء الرجل 
العاقل من أهل البادية فيسألّه ونحن سمع » .. وروى أحمد في دده عن أن 
أمامة قال :لا نزلت +« يا أيها الذين آمنوا لاتشألوا عن أشياء إن تند لك' 
تَسْوْكُمْ > [ المائدة ٠١١‏ ] كنا قد اتقينا أن نسأله مَِيهٌ . فأتينا أعرابياً » فرشوناه 
برأ » وقلنا سل الني يله » .. ولأبي يعلى عن البراء : « إِنْ كان لتأتي على السنة 
أرَيك أن انال مكلا الله لوعن العو فاكت .و إن كنا لقنى الأعرات + 
أي قدومهم » ليسألوا » بيع أحرية سؤالات الأعراب » فنستفيدها » . 

فد لطر ينه 
يتبين ما أوضحناه أن تلك المزايا التي تجلت في حياة أصحاب 
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رسول الله يِه » فأغنتهم عن الاحتكام الوسيع عض فق الاتعجدلال 
والاستنباط ل أو شرعة ألْزمُوا «وحيق ساون بابالتقيةييا + 

بل كانت فضلاً من الله اختصهم به دون غيرهم ممن جاؤوا بعدهثم . ومن ثم فيإن 
الشأن فها ذكرناه عنهم » من ابتعادهم عن ساحة الرأي » وعدم الخوض .فيا تلقوه 
من أنباء الغيب وغوامض المعاني » ووقوفهم في ذلك مع ظاهر النصوص ٠‏ دون 
تعطيل ولا تشبيه » وعدم استرسالهم في الأسئلة والاستفسارات » لاسها فيا م مس 
إلنه الحاجة بعد . أقول  :‏ إن ذلك الشأن منهم , إنما كان حالاً مرّت بهم أو مر بها 
عصرم »وما هو إلا أن تجاوزوها أو تجاوزتهم ؛ من جراء اختلاف الظروف 
وتبدل العوامل والأسباب » ومن جراء تبدد تلك المزايا التي تحدثنا عنها , 
واختفائها من بينهم شيئاً فشيئاً . فكيف اختلفت الظروف ؟ وما العوامل التي 


جدت ؟ 


هذا ماستشرع في بيانه » بتوفيق الله » الآن . 
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الظروف والعوامل التي أدّت إلى التطوير 


قلنا : إن الشأن الذي عرف به الصحابة في صدر حياهم بغنا ذكرنا خلامنة 
له آنفأ » إفا كان حالة مرت . بهم أو مرٌ بها عصرم الذي كانوا فيه . فلا جرم أنه لم 
يكن مبدأ أو شرعة 5 ألزموا بها بوصف كونهم الرعيل الأول من المسامين » حتى 
يكونوا قدوة في ذلك لمن بعدهم ١‏ 

دليل ذلك أن هذه الحالة م تدم لهم » بل تجاوزتهم تحت وطأة ظروف 
جديدة وعوامل طارئة » فطوروا الكثير من أساليبهم الفكرية وطرقهم التربوية 
وعاداتهم السلوكية . 

فلنستعرض ٠‏ بإيجاز ‏ أم تلك العوامل والظروف التي أدت إلى 
التطوين.: 

ونؤعنا أن تل يبان :ذلك ف التي ال الطرؤق المدييدة الى 'تكودت 
من جموع العوامل التالية : ْ 

العامل الأول : اتساع دائرة الفتح الإسلامي . فلقد كان هذا الاتساع أساساً 
اتذاج عهداره متكافلة المزافق وال ركاف »وق كانت المعروفة بترموفية) العقنافية 
والعامية الختلفة الدعامة الأساسية الأولى فيها . وكان لابد أن يعقب ذلك - على 
المستوى الثقافي - خبرات وعادات جديدة » وطرازاً حديثاً من العمران والمرافق 
المعيشية وأصول الحياة الاجتاعية والاقتصادية .. وكان لابدّ أن يعقب ذلك على 
المستوى العامي ‏ ظهور حلقات التعلم » والبحث الجدلي في شتى المائل 
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والموضوعات الدينية والأدبية وغيرها . ول يكن بدَّلهم عندئذ من الخوض في 
المتشابهات وغوامض النصوص والايات وعجائب المغيبات ‏ وهم الذين وسعهم من 
قَبْلَ أن يؤمنوا بها تسلياً » وأن يقولوا عنها بملء قلوهم المطمئنة وعقوهم 
الموقنة : سمعنا وصدقنا وأطعنا ‏ وهو شيء يستدعي الاجتهاد » ومن شأن 
الاجتهاد أن يوصل إلى الخلاف .. ثم كان لا بد أن يعكف الخائضون في تلك 
المتاكشاوت اهل تدودة هنا تعهون البه أن يرتووية هو ومن كلك النارقاف 
والمناقشات . 

العامل الشاني : الكثير من أصحاب الديانات الأخرى الذين دخلوا في 
الإسلام . فقد دخل فيه خلق كثير من اليهود والنصارى والمانويين والزرادشتيّين 
والبراهمة والصابئة وغيرهم .. وكان في هؤلاء الناس كثير من عاماء دينهم » فاما 
ركنوا إلى الإسلام ودرسوا أحكامه وفهموا تعالهه ‏ أخذوا يفكرون في تعالم 
أدياهم القديمة » ويقارنون بينها وبين الإسلام » بحم الضرورة والجبلّة النفسية ٠‏ 
فكان ذلك مثار حديث وجدل بينهم وبين كثير من الصحابة على اختلافهم . 

بل لانستبعد أن يكون فيهم ‏ أي في هؤلاء الوافدين ‏ من كان لايزال 
معجباً ومفتوناً ببعض مافي دينه القديم » كا يفرض بل يرجح أحمد أمين! , 
فكان يثير أسباب الحديث عنه في ا جالس ويكسوه لباس الإسلام ويقوم بالدفاع 
عنه بتلك الحجة . وهو وضع جديد من شأنه أن يلجئ أي مس ذي غيرة على 
دين الله حريص على الدعوة إليه والتعريف به » إلى تبديد شبه هؤلاء الوافدين 
وإزالة الأوهام والوساوس العالقة بأذهاهم » وإلى مناقشتهم بالأسلوب الذي 
يفقهونه » والطريقة ٠‏ بل اللغة التي ألفوها » مهما كانت دوافعهم الخفية إلى ذلك 
الانعمان والنقاش:. 


() ضحى الإسلام /١‏ 


5-08 السلفية (؟) 
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وهذا مافعله أكثر الصحابة ء ولم يكن لهم خيار في أن لايحفلوا بهم ؛ 
ويعرضوا عنهم ويتركوم ينثرون شبهاتهم بين عامة الناس حيما ساروا وأينا 
حلوا . 

ولا ريب أن هذا الذي أقدم عليه أولئك الصحابة » اقتضام أن ينتقلوا من 
طور ذلك التسليم والصصت الإياني المطمئن , إلى تحكم موازين العم وقواعد اللغة 
وأصول الدلالات » وحشد الدلائل العقلية التي توقظ الذهن وتنبهه إلى الحق » 
وإلى فتح باب الجدل والنقاش مع أولئك الناس طبقأ لتلك الموازين . 

العامل الثالث : دخول الآلاف بل الملايين من أهل البلاد المجاورة والبعيدة 
في دين الله أفواجاً . وهو الأمر الذي اقتضى انتشار كثير من الصحابة في تلك 
البلاد لتبصير هؤلاء المسامين الجدد بأحكام الإسلام وتعريفهم بآدابه وتثبيتهم على 
هديه ومبادكه . 

ولما رأوا أنفسهم يعيشون في بلاد غير التي عرفوها » ويقابلون عادات غير 
التي ألفوها » ويجابهون مشكلات لا عهد لحم بها ء اضطروا إلى فتح باب الرأي 
بغد أن ا فتتفلقاً وق التعامل نع والاحة يه بعد أن كاق ذلك أآمرا عرفوطيا 
ومستهجتاً . 1 

ومن أشهر الصحابة الذين انتشروا في الأمصار » ورفعوا لواء الاتجاه في هذا 
الطريق » الخلفاء الراشدون وعبد الله بن عمر وعائشة . وهؤلاء كانوا في المدينة . 
وعبد الله بن عباس » وقد كان في مكة . وعبد الله بن مسعود » وقد كان في 
الكوفة . وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري » وقد كانا في البصرة . وعبادة بن 
الصامت ومعاذ بن جبل » وقد كانا في الشام . وعبد الله بن عمرو بن العاص » 
وقد كان في مصر . 

العامل الرابع : انتشار الزندقة وظهور من يتاجرون بالشبهات والصناعة 
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الجدلية وأساليب الحجاج ٠‏ للتشويش على المسامين ولإقحام أسباب الريبة في 
الطريق إلى فهم العقيدة الإسلامية . 

وقد ظهر هذا العامل في أواخر عصر الصحابة بشكل محدوذ . ولكنه أخذ 
يتسع بعد ذلك ويزداد انتشاراً » مع اتساع الفتح الإسلامي وازدياد الداخلين في 
الإسلام . 

فلقد لفت هذا العامل الجديد أنظار كثير من الصحابة والتابعين » وأثار 
لديهم مشاعر القلق والاهقام » والغيرة على عقيدة الإسلام أن يغشاها شيء من 
عكر الشبهات والوساوس والأفكار الباطلة . 

غير أنهم نظروا » فوجدوا أن هذه الأوهام إفا تلقى أمام بصائر الناس أو 
تدفع إلى عقولهم » تحت حماية مايسمونه الحجة العامية أو البرهان المنطقى . وإما 
تنقاد عقول أكثر الناس لأسلوب الصياغة العامية ومظهر البراهين المنطقية » وإن 
كان ذلك كله صورة فارغة ووهماً جُّسّد في شكل الحقيقة ثم كُسي لباسها . فإن 
الناس ‏ كا يقول الغزاللي ‏ منقادون للأوهام , إلا من عصه الله فلاذ منها 
بالمقاييس التي تكشف الزغل وتفرق بين الحق والباطل . 

فأحس أولئك العاماء بالحاجة إلى رد غائلة تلك الأوهام والشبهاث بالسلاح 
ذاته الذي جاءت تقتحم به الأفكار والعقول » ورأوا أن لامندوحة من فتح باب 
النقاش والحجاج . ومجادلة المبطلين أو المرتابين » بالأساليب والموازين التى 
يعرفونها ولا يفهمون سواها . وفي هذه المشكلة ذاتها يقول علي رضي الله عنه , 
فها يرويه البخاري عنه : « كاموا الناس بما يعرفون » ودعوا ما ينكرون » 
أتريدون أن يكذّب الله ورسوله ؟ »!" . 
)2 رواه البخاري موقوفاً على علي رضي الله عنة . ولكن رفعه أبو منصور الديامي في مسند 
الفردوس من طريق أبي نعم . 
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ففتح باب الجدل في أمور العقائد بعد أن كان مغلقاً » وهّرع الباحثون فيها 
إلى الحجج العامية والبراهين المنطقية » بعد أن كان دأهم التسلم واللجوء إلى 
طبأنينة الإمان » والاحتاء بسلطان : ظ كُلَ مِنْ عند رَيّنا 1 آل عبران 2137 
وقد كان ذلك مقدمة طبيعية لظهور عل الكلام . 


د مد يا 


فهذه العوامل الأربعة » لايشك أحد من الباحثين والمطلعين على تاريخ 
الصحابة والتابعين » أنها بدأث بالظهور في وقت واحد تقريباً » وأنها لم تبق 
لأولئك السلف الصالح » رضوان الله عليهم » أي خيار في أن يسقروا ثابتين على | 
نمجهم الأول في التعامل مع الفكر والحياة » حتى يكون م من ذلك الثبات الذي 
لايتحول ولا يتطور مقياس اقتداء بهم » لمن قد يأتي بعدهم من عامة المسامين . 

بل كان لا بد لهم » تحت وطأة تلك العوامل » أن يستبدلوا ‏ في نطاق 
التعامل مع الحياة ومقوماتها ‏ أغاطاً بأخرى » وأن يستعيضوا ‏ في مجال الثقافة 
والعلوم وأساليب الفهم والمعرفة ‏ بالطرائق الفطرية المعروفة لدهم طرائق معقدة 
اف 

ونحن نستعرض هنا صورة سريعة وموجزة » للأطوار الحديشة التي ساقتها 
تلك العوامل وفرضتها فرضأ على حياة المسامين بدءأ من منتصف عصر الصحابة 
إلى ناية القرن الثالث ٠‏ أي إلى نهاية الأجيال الثلاثة التي شهد لها رسول الله مين 
بالأفضلية : 


ففي نطاق الحياة العمرانية والعادات الاجتاعية والأنشطة الاقتصادية . 
ظهرت أفاط كثيرة جدأً »لم يكن لأصحاب رسول الله ينه من قبل أي عهد 
بها » نذكر منها بالفاذج التالية : 


كدت 
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أخذ السامون يشيدون الأبتية باللبن والحجارة والجص ٠‏ بعد أن كانت تقام 
بالقصب وخوص النخل » وتدع باللين فها بينها ثم تسقف بالإذخر ونحوه . وأخذ 
الأمراء يبنون لأنفسهم قصوراً ذات حمى وأيهاء » لمارسة وظائف الحم والنظر في 
مصالح المسامين فيها . وراح المهندسون يخططون لإقامة المدن وتشييدها . 
والكوفة والبصرة أبرز مشالين لما » فقد نظموا الشوارع الرئيسية فيها بعرض 
أربعين ذراعاً » والشوارع الفرعية بعرض ثلاثين ٠‏ والأزقة الداخلية بعرض سبعة 
أذرع . ؟ا وضعوا نظاماً لارتفاع الأبنية حسب مكان وجودها .. كل ذلك يإذن » 
بل بتوجيه من أمير المؤمنين عبرا" . 

نشطت الأعمال التجارية نشاطاً بِيّنأ بين الصحابة رضوان الله عليهم » بعد 
أن كانت التجارة محتقرة عند العرب » وبعد أن كان يمارسهاعنهم الأنباط 
والأعاجم . روى ابن الحاج في المدخل « أن عمر بن الخطاب دخل السوق في 
خلافته فلم يرفيه في الغالب إلا النبط » فاغتّ لذلك . فاما اجتّع الناس أخبرهم 
بذلك » وعاتبهم في ترك السوق والأعمال التجارية . فقالوا : إن الله أغنانا عن 
السوق بما فتح به علينا . فقال رضي الله عنه : والله لئن فعلم ليحتاجن رجالم 
إلى رجاهم ونساؤم إلى نسائهم »'"ا . 

ظهرت الصناعات بأنواعها الختلفة » وأخذت تنتشر بين الصحابة فن بعدهم 
تباعأ » وقد كانت عملاً مهجوراً من العرب من قبل . وأكثر الذين كانوا يمارسونها 
في صدر الإسلام » وافدون من الروم أو الفرس أو الأنباط . 

ولكن الأمر اختلف فيا بعد » تحت سلطان بعض تلك العوامل التى 
ذكرناها » فلقد أحدث العرب المسامون الرحا الهوائية بالرياح امْجمّمة المترددة في 
)2 انظر البداية والنهاية لابن كثير 70/9 فا بعد . 
(0) المدخل لابن الحاج ٠١6/4‏ 


"7 


© المكثبة الل لتخصصية للرد على الوهابية ‏ 


الصناديق أو بين الألواح المتعددة » وكان ذلك في خلافة عمان رضي الله عنه عام 
امن المجدرة'"" + ومارسوا مهثة الصياغة بل قد تنخ فبهدرمن أتثنها صتعا #«يعند 
أن كانت من الصنائع الحتقرة » وكان أغلب من يتعاطاها اليهود . ومن أبرز من 
نبغ فيها أبو رافع الصائغ » واسمه تُمَيُع . ترجم له ابن حجر في الإصابة » وأخرج 
عن إبراهيم الحربي بسند جيد عن أبي رافع هذا , قال :« كان عمر يهازحني ‏ 
يقول : أكنان النناس الضائع يقول + اليوم #:غدداً ع" + كا اتتشرث بينهم سائن 
الصناعات الآخرى كالنجارة » والنقش والزخرفة » وتصوير ماليس فيه روح . 
وإما شاع ذلك كله في أواخر عصر الصحابة فا بعد . روى البخاري عن سعيد بن 
أبي الحسن ( وهو أخو الحسن البصري ) قال : « كنت عند ابن عباس رضي الله 
عنهما » إذ أتاه رجل فقال : يا ابن عباس إني إنسان إفا معيشتي من صنع يدي ٠»‏ 
وإني أصنع هذه التصاوير . فقال ابن عباس : لاأحدثك إلا ماسمعت من 
رسول الله يكن ؛ سمعته يقول : من صوّر صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها 
الروح ؛ وليس بنافخ فيها أبدأً . فربا الرجل ربوة شديدة واصفرٌ وجهه . فقال : 
ويحك إن أبيت إلا أن تصنع » فعليك .هذا الشجر » وكل شيء ليس فيه 


0 
روح («( 


تطوورف متا غناك الأطفمنة واسناليت الشحطنا ره احيرا دفيق 
الحواري . وهو خلاصة الدقيق ولبابه خالياً من النخالة ٠‏ كانوا يجلبونه في أول 
معرفتهم له وعهدهم به من بلاد الشام وغيرها ثم مالبثوا أن أتقنوا صنعه وتحضيره : 
واتخذوه طعاماً لهم : الخبزالرقاق آنا » وأنواع الحلوى كالتي كانت تسمى بالخبيص 


() انظر التراتيب الإدارية لعبد الحي الكتاني ؟/7” 
(5) الإصابة 6/لاء 


)2 صحيح البخاري كتاب البيع » باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح . وانظر فتح 
الباري 785/6 


- 58 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ‏ 


والفالوذج آنا آخر"' : ومعلوم أن الروايات تواردت عن السلف أنهم كانوا في أول 
عهدم لا ينخلون الدقيق وأنهم يرون نخله بدعة!"' . وقد أخرج الترمذي في الشمائل 
عن سهل بن سعيد أنه قيل له : « أأكل رسول الله يي النقي ؟ يعني الحوار » قال 
سهل : مارأى رسول الله النقي حتى لقي الله عز وجل »!" . 

وفي نطاق المعارف والعلوم وظهور المدونات واتساع دائرة الرأي 
والاجتهاد , نذكر الغاذج التالية : 

كانت المدونات غير معروفة في الصدر الأول من عصر الصحابة » ولم يكن 
بين أيدهم كتاب جُمع بين دفتين إلا كتاب الله عز وجل . وما حدثوا أنفسهم 
يوماً ما بأن يقيسوا على كتاب الله أي شيء آخر مما قد يحتاجون إليه من المعارف 
والقلوم. . أب اللديق فإفذا كان يكعيا مفرقا ول يكن يع مدويتا فل أن 
كتابته مطلقاً إنما بدأت بعد مرور مالا يقل عن ثلاثة أعوام من بدء نزول القرآن 
على رسول الله مَل . 

ولكن الشأن م يسترعلى تلك الحال » فقد ظهرت بعد ذلك المدوّنات 
وانتشرت تباعاً » حسب ظهور الحاجات والأسباب الداعية إليها . ولعل أول 
مدوّنة ظهرت في عصر الصحابة هي ديوان العطاء الذي دُوْن في زمن عمر 
رضي الله عنه بتوجيه منه » وقد اتتدب لتدوينه كلا من عقيل بن أبي طالب 
ومخرمة بن نوفل وجبير بن ل : 

ثم لفت ذلك أنظار المسامين إلى تدوين العلوم الختلفة التي كان يتلقاها 
بعضهم عن بعض » فقوبل ذلك في أول الأمر بالمنع والاستنكار » ولكن مالبث 
0< انظر التاتيب الإدارية ؟/969 0 
(؟) المدخل لابن الحاج 177/4 


0) انظر الشنائل للترمذي . وشرح الشيخ عل القاري عليه ١1/١‏ 
(9) خطط المقريزي ١ 998/8١‏ ط بولاق . 
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أن تحول المانعون إلى الموافقة » بل التشجيع . في ذلك يروي ابن سعد في طبقاته 
عن معمر عن الزهري » قال : « كنا نكره كتاب ( أي : كتابة ) العلم » حق 
أَكرَمَنًا عليه عؤلاء الأمراء » فرأينا أن لا يُسْتَمة أحد من المسسلدين »7 ., 

وما تفرق الصحابة في الأمصار » وواجهتهم أمواج الاستفسارات عن المسائل 
الفقهية وأحكامها تحت وطأة العادات والأعراف الجديدة » وأفاط الحياة التي 
لا عهد لم ها من قبل , كان لابد أن تختلف فتاوى الصحابة حسب اختلاف 
البلاد التي يقيون فيها » من حيث مدى القرب أو البعد عن طبيعة الجزيرة 
العربية » ومهبط الوحي والرسالة . ففتاوى الصحابة والتابعين الذين يقيون في 
الشام والحجاز » كانت أقرب إلى الانضباط الحرفي بالنصوص الثابتة في الكتتاب أو 
السنة » وأبعد ماتكون ‏ جهد الاستطاعة ‏ عن الرأي والاجتهاد المرسل . إذ 
العادات الطارئة والغريبة فيا بينهم » كانت قليلة » ولم تكن من الكثرة بحيث 
تفيض عما تتسع له دائرة النصوص من الفتاوى والأحكام . وبالمقابل » فقد كان 
فيهم أعداد وفيرة من عاماء السنة وحفاظها . أما فتاوى الصحابة والتابعين المقيين 
في مصر والعراق » فقد كانت أقرب إلى الاجتهاد المرسل والاعاد على البصيرة 
والرأي » وأبعد ‏ في كثير من المسائل والأحكام ‏ عن الانضباط بالدلالات 
المباشرة من النصوص . إذ كانت العادات الطارئة ومظاهر المدنية الغريبة عن 
مألوفاتهم » في تلك البلا » أكثر وأوسع , إلى جانب أن عاماء السنة وحفاظ 
الحديث هناك » كانوا أقل كثرة وأضعف دراية وحفظاً . 


فانتشر » من جراء ذلك » الاجتهاد بالرأي » بعد أن كان الصحابة يتواصون 
بالابتعاد عنه » ويحذرون من الاسترسال فيه . بل ظهر من جراء ذلك الاختلاف 
بين تلك البلاد » لونان من الفتاوى وأساليب الدراسات الفقهية . أحدهما 


(0) طبقات ابن سعد ٠٠١/6‏ , ط القاهرة . 
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مصطبغ بالرأي آخذ بأطراف كثيرة منه » والثاني متقيد بالنصوص مبتعد جهة 
الاستطاعة عن تحكم الرأي والاعتاد عليه . ولقد ظهر ء في أعقاب ذلك » قَدْرٌ 
كبير من التنافر وتبادل النقد المرير » بين هاتين الفئتين من الفقهاء ؛ مع أن كلا 
الفريقين » من السلف الصالح الذي أثنى عليه رسول الله َيِه » بل من لبّ 
رجال السلف وخيرتهم ! 

وقد عامت ما ذكرت أن ذلك الاختلاف الذي طرأ » على أعقاب انتشارهم 
3 الأمساي» كان شرورة لا نووت هنهذ :نلاتجن أن كلا من التريقين 
معذور فيا حمله عليه الواقع والظرف الذي هو فيه . 

هذا فها يتعلق بالفتاوى والقضايا والمسائل الفقهية . أما أصول الدين المتثلة في 
عقائد الإسلام » فقد عامت ما ذكرناه في بيان العامل الرابع من العوامل الأربعة التي 
عددناها » أن اتساع رقعة العام الإسلامي وكثرة المعتنقين للإسلام من كل حدب 
وصوب ٠‏ أعقبا آثارأً كثيرة » من أبرزها وأهمها ظهور عدد كبيرمن الزنادقة » ومن 
يتاجرون بالشبهات » ويتعاطون صناعة الجدل وأساليب الحجاج » إما لابتغاء 
التشويش على المسامين وإدخال عوامل الريبة في أذهام » أو لأنها طريقتهم المفضلة 
والقي ربوا ونّشؤوا عليها في أخذ العلوم وغرس المعتقدات . 

وكان لابدّ أن ينهض العاماء المخلصون في خدمة الإسلام ورد أسباب المكيدة 
عنه » بفتح أبواب الحاجّة والجدال مع هؤلاء الناس » وأن يحجادثوهم في أمر الشبه 
والمشكلات التي يحملونها بالأسلوب الذي يعقلونه والطريقة التي تعوّدوا عليها . 
مطبقين في ذلك أمر الله عز وجل : < اذْعٌ إلى سَبيل رَبك بالْحكمَّة وَالْمَوْعظّة 
الْحَسَنَة وَحادلَهُمْ باليي هي أَحْسَنُ > [ النحل 0 


فاقتضى الولوج في هذا الباب الذي كان لابدّ من فتحه » أن يتناقشوا في 
المتشابه من النصوص والآيات ٠‏ بعد أن كانوا يمرون عليها مطمئنين مستسامين » 


كات 
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'وأن يتتبعوا جذور كثير من المعتقدات » ويسلّطوا عليها حوافز الفكر والنظر 
العقلي » بعد أن كانوا يقفون من ذلك كله عند حدود النصوص » دون أي استزادة 
: ولا تعليل . ثم كان لا بد لهم أن يستعملوا » لتحصين حقائق العقيدة الإسلامية 
ضد باطل الزائغين واللشككين , المناهج والمقاييس العقلية ذاتها التي يصطنع 
الاعتاد عليها أولئك الزائغون أنفسهم ؛ وكلها في الظاهر بدع طارئة على حياة 
المسامين » لم يكونوا من قبل ليتعاملوا بها » ولم تكن لتخطر منهم على بال . وإذا 
صادف أن تسلل إليهم من يجاذهم أطراف هذا النوع من الكلام والجدل ء اثمأزوا 
منه واستوحشوا من حديثه ولون كلامه » وانهالوا عليه تقريعاً وتأديباً » وألجؤوه 
إلى الصمت أو أنزلوا به عقاباً رادعاً . 


ولكن » هام أنفسهم اليوم » وقد تمازج جيل التابعين مع الصحابة » قد 
غيروا طريقتهم » وفتحوا صدورمم للجدل في كل مسائل الاعتقاد » وفي مقدمتها ' 
تلك التي كانوا بالأمس ينغضون لما الرأس والفكر قبولاً واستسلاماً » دون أي 
بحث أو نقاش . فأصبح كثير متهم اليوم يرونها معضلات يعوزها النظر 
والبحث ٠‏ كالمتشابه من الآيات ٠‏ وكسألة القضاء والقدر » وخلق فعل الإنسان » 
والنشأة الثانية أتكون بعد انعدام للأشياء أم بعد تلاشيها وتزقها .. إلخ . فأخذوا 
يجادلون المبطلين والتائهين في هذه اللسائل ونحوها بالمقاييس العقلية والحجج 
المنطقية وبالطريقة التي يألفها ويفهمها أولئك السائلون والمستثيرون . 

ألم يناظرعلي كرم الله وجهه قدرياً في القدرء وأطال معه الخوض والنقاش في 
ذلك ؟ .. أولم يسأله شيخ آخر » بعد انصرافه من صفين » عن الجبر والاختيار في 
حيأة الإنسان » فشرح الأمر بالأسلوب ذاته الذي استشكله الشيخ ثم استرسل معه في 
الجدل والنقاش ؟أوم يرسل عبد الله بنَ عباس رضي الله عنها ليناظرأحد الخوارج 
في شبهاته ومعتقداته الزائفة » بعد أن ناقش هو بنفسه كثيراً منهم ؟أوم يناظر 
عبد الله بن مسعود يزيد بن عميرة في الإيمان وما اسْتّحدث حوله من مشكلات ؟. 
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وقد خاض الحسن البصري » وهو من جلّة التابعين » في مسائل العقيدة . 
يجادل عنها » ويردّ عنها شبه أصحاب اد : وقد كانت دروسه حافلة بمناقشة 
بدع المبتدعة » ما كانت رسائله التي يبعث بها إلى هنا وهناك مليئة بمسائل الكلام 
ومشكلات العقيدة . وقد كان يذكّر ء بين الحين والآخر ء بالعوامل التي تضطره 
وأمثالّه من أهل العم إلى الخوض في تلك المسائل » التي عوفي مَّن قبلهم من أسباب 
الخوض فيها والجدل حوها . يقول في رسالة أرسلها إلى عبد المللك بن مروان » أو 
إلى الحجاج ( روايتان وردتا في ذلك ) يتحدث فيها عن القضاء والقدر: 
« .. ولم يكن أحد من السلف يذكر ذلك ولا يجادل فيه ؛ لأنهم كانوا على أمر 
واحد . وإنا أحدثنا الكلام فيه » لما أحدث الناس من النكْرّة له . فاما أحدث 
المحدثون في دينهم ما احدقوه + أحميت اللهاللسكين كقاةتها نظلون نه 
المحدثات ويحدّرون به من الْمُهلكَات »" . 


وقد عامت أن الحسن البصري من جلة رجال السلف الذين يؤخذ منهم 
ويقتدى هم . ولا يوهمنك خلاف ذلك قوله في أول هذا النص الذي نقلناه 
عنه :« .. ولم يكن أحد من السلف يذكر ذلك » بأن تتصور أن عصر الحسن 
البصري كان شارداً إذن وراء حدود العصر السلفي !.. فإنه إنفا لاحظ المعنى 
النسبي لكامة السلف والخلف », ؟ ألحنا إلى ذلك في تضاعيف البحث القهيدي لهذا 
الكتاب . فإن الزمن الذي كان فيه الحسن البصري إفا يعدّ خلفاً بالنسبة إلى 
الزفق الل تعلق من قله بل إن سغتان الضعابة النين عرو وضافوا يميد 
أقراهم يعدون أيضاً خلفاً بالنسبة إلى من قد مضى من قبلهم . وقد عامت أن 
التنبيه إلى هذه الحقيقة وما يترتب عليها هو مدار بحثنا في هذا الكتاب . 


0 المنية والأمل لابن الرتضى ١ 1١‏ عن طريق كاب : عوامل وأهداف نشأة عل الكلام في 
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ولكن ينبغي أن نلاحظ هنا أن انتشار العوامل لني أدت إلى الاجتهاد 
المرسل وإعمال الرأي في البحوث والمسائل الفقهية » ؟ أنه استتبع ظهور طائفتين 
من العلناء. + إعداها تيد هذا السبيل وقارشه وتتدعو اليه + والأخرى كحديه 
وتشمئز منه وتعلن النكير عليه . كذلك انتشار العوامل التى أدت إلى الخوض في 
مسائل العقيدة ومناقشة البندعة + ثم أدت إلى ظهور عل الكلام » كان لاب أن 
يستتبع هو الآخر ظهور من يحبذ الخوض في هذه المسائل بالحجاج والأساليب 
العامية الستحدثة » وظهور من يقف على النقيض من ذلك » فيحرم مجاراة 
المبتدعة فها استرسلوا فيه ويمنع من الإصغاء إلى جداهم أو الاعتداد بشبهاتيم » 
ويصرٌ على ضرورة الوقوف أمام حدود مادلت عليه النصوص ٠‏ والتزام ماكان 
عليه صدر الصحابة رضوان الله عليهم من التسليم » وإمنساك زمام العقل عن 
الاسترسال فها قد كفتهم النصوص الجازمة مؤونة الخوض فيه . 

غير أن من المهم أن تعلم أن كلا الفريقين داخل في عموم السلف الصالح الذي 
نوه رسول الله يَيْنَهِ بكانته ودعا إلى اتباعه . فن الخطاً إذن 0 
الفريقين بشرف الدخول في نطاق هذه الدائرة » وإبعاد الفريق الثاني عنها . 
لبن قد إل :ذلك المين.- أي بميزان أو 0 

مقياس الزمن الذي حدده رسول الله نَع . 

ولكن هام مع ذلك قد اختلفوا » وربما اشتدّ الخلاف بينهم في بعض 
الأحيان » في نطاق الرأي الاجتهادي وحدوده » أوفي نطاق الجدل مع البتدعة 
في شؤون العقيدة وحكه , وربما تحوّل الخلاف في ذلك وأشباهه إلى تقد مرير. 
1 ابل + وكنفه العدل ؟ 

هنا تبرز المشكلة التي تَسْلمّنا إلى مرحلة عامية حاسمة , إليها مرد حل كل 
مفضلة والقضاد عل كل سمتشكلة :د وهذا نا تاه ف الفضل القالي + 
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المشكلة والمنهج الذي تكفل بحلها 


والآن » وقد اتضح لك أثرتلك العوامل الأربعة » في تلك التطورات 
الهائلة التي دخلت عصر الصحابة » سواء فها يتعلق بالأعراف والصناعات ونظام 
الحياة » وما يتعلق بالاجتهاد والرأي والنظر الفقهي في مُحْدَثات الأمور, 
وما يتعلق بأمور العقائد والجدل الذي أخذ يدور حول كثير من مسائلها اعتاداً 
على مقاييس المنطق والنظر العقلي : 

الآن » وقد اتضح لك كل ذلك » ينبغي أن نتبين حجم المشكلة الخطيرة التي 
انبثقت عن ذلك التطور الواسع الكبير . صحيح أن تلك العوامل أدت إلى خروج 
الصحابة من نطاق حياتهم الخاصة المقيزة التي فتحوا أعينهم من داخلها على 
الإسلام ومبادئه » وساحوا » تحت وطأة ظروف لا قبل لهم بالإحاطة ها أو 
السيطرة عليها » في حياة جديدة ذات فاق أوسع ؛ غير أن المشكلة التي واجهتهم 
أنهم نظروا » فوجدوها آفاقاً بعيدة لاتستبين لها معالم ولا حدود . وليس في يدهم 
من وراء النصوص : نصوص كل من القرآن والسنة » مقياس يحددون به معام 
تلك الحياة » بحيث يقيون على أساسه ضوابط للسير فيها وحدوداً للوقوف 
عندها . فكان ذلك مبعث اضطراب وقلق » وخلافات حادّة » بل سبباً في ظهور 
فزق وفئات فق :+ اتخدك من تدك البيتؤاء الواشعة طرائق نعف القةيل 
متخاصة . وكان لابدَّ لهذه المشكلة أن تسمر بينهم إلى حين . 


لقد تفتحت عليهم أعراف وعادات جديدة , في المطعم والمسكن والأثاث 
والصناعات .. ولكن إلى أي حدّ يقبلون عليها » وعند أي نباية ينكشون عنها , 
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وعلى أي ضوء يميزون الصالح فيها من غيره ؟ وما هو الميزان الذي ينبغي اللجوء 
إليه في معرفة ذلك » من وراء ما قد فهموه من حرفيات النصوص ؟ 

وعلى سبيل المثال » لقد ظهرت المناخل بينهم فجأة » وما كان لهم عهد بها 
من قبل . وهي من أدوات التنعم والترفه في المأكل , مما لم يكن يعرفه العرب 
ولا المسامون من قبل . فا الذي ينبغي أن يتخذوه ؟ أيتبعون في ذلك سنن 
الصحابة الذين من قبلهم » فيتجنبون استعال المناخل في نخل الدقيق » نظراً لأن 
ذلك بدعة مستحدثة وكل بدعة ضلالة » أم يجارون الزمن وتطوراته » وينظرون 
إلى المسألة على أنها من الأعراف المرسلة عن قيود الاتباع وعدمه » ولا علاقة لما 
بشيء من الأحكام التعبدية التي قضض با الإسلام ؟ وأيأ كان الموقف المتَحَدٌ » فا 
هو الميزان أو البرهان المعتتد في ذلك ؟ 

وفتح المسامون أعينهم على مايمتاز به حكام العالم وملوكه ؛ من مظاهر 
الميبة والأبّهة في الملبس والمسكن والخياطة والحجابة » فاتجهت الأنظار إلى الأخذ 
بذلك كله أوشيء منه » واقتنع أكثر الناس » وفي مقدمتهم العاماء والباحثون » 
بأن الخليفة لم يعد يصلحه ‏ للنهوض بواجباته تجاه الأمة ‏ إلا أن يعيش وسط 
هالة من الهيبة والأهة واللماية . وإفا يكون ذلك من خلال المظهر الذي يبدو 
فيه » والمسكن الذي يستقبل فيه شتى فئات الناس » والماية التي يجب أن تحيط 


به . 


ولكن إلى أي حد يسمح بهذا التجاوز ء في الابتعاد جما كان عليه صدر 
الصحابة ؟ وما هو ميزان التحرك في هذا الباب » وما هي ضوابطه ؟ .. إن 
المشكلة التي تعترض أمام مثل هذه الأسئلة » هي عدم وجود حدود ولا ميزان 
ولا ضوابط . إذ الحد أو الضابط أو الميزان الوحيد الذي كان السلف يأخذون به 
أنفسهم إذ ذاك » إفا هو التتسك بما كان عليه سلف ذلك السلف . فاما تجاوزوا 
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ذلك الحد , قناعة منهم بالعوامل والأسباب التي استوجبت ذلك ٠»‏ رأوا أنفسهم 
أمام ساحة ممتدة لا حدود لما » فهها أرادوا أن يتوسعوا في التغيير والتطوير بامم 
المصلحة والحاجة ٠‏ رأوا أمامهم امجال ممتداً لكل ما يريدون ؛ وفي غياب الموازين 
والحدود » لا بد أن يقع الاضطراب ويظهر الإفراط في الاسترسال والتطويرء أو 
التفريط في الاتكاش والتضييق . أما أصحاب الإفراط فيسُعون وراء مصالح ( في 
تصورم ) لا حدود ولا ضوابط لها , وأما أصحاب التفريط فيتعلقون يماض كان 
عليه رسول الله ينو وصدر الصحابة ‏ دون أي تعليل ولا تأويل » خوفاً من 
التورط في أوهام تلك المصالح والانزلاق في منحدراتها التى لاتقف عند حد . فن 
هنا وُجد من زع أن التختم بالذهب وارتداء أكسية الديباج والحرير » جائزان 
لذوي الحم والسلطان دون غيرم7") هذا » على حين أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أرسل مد بن مسامة إلى الكوفة ‏ لما سمع أن سعد بن أبي وقاص اتخذ فيها ؛ 
لنفسه قصراً وأنه يغلق بابه » فلا يستطيع الناس أن ينفذوا إليه إلا بعد 
استئذان لامر أن يعمد إلى القصر ويحرق بأبه 3 وقد ذهب الرسول وفعل 
ا 

فانظر إلى فرق مابين النظرتين » وتأمل بعد مابين منطلق اتباع المصلحة 
في الأولى » والانضباط الكلي بسيرة رسول الله ينه في الأخرى . وقد عامنا أن 
كلا النظرتين كانتا في عصر السلف » بل في عهد شبابه وداخل لَبَّابه !.. 

فلو كانت اتجاهات السلف واجتهاداهم هذه حجة لذاتها . لاتحناج هي 
ندورها إل برها أو مسد يدعهاء لأنها هي برهان نفسها , إذن لوجب أن 
تكون تلك النظرات المتباعدة بل المتناقضة » كلها حقاً وصواباً » ولوجب المصير 
دون أي تردد إلى رأي الصوّبة » ولا احتاج أولئك السلف رضوان الله عليهم » أن 
)١(‏ الاعتصام للشاطبي '/0١6؟‏ 
0) تاريخ الطبري 80/6 
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يلجؤوا أخيراً من مشكلة هذا التناقض والاضطراب ٠»‏ إلى منهج عامي يضبط لم 
حدود المصالح » ويضعهم على سنن الاجتهاد الصحيح . ولقال قائلهم : كفى 
السلفة حجة لصحة آرائهم واجتهاداتهم أنهم السلف » فليقولوا مايشاؤون 
وليسلكوا السبيل الذي يرون » فكل ذلك منهم حق وصواب لأنهم سلف هذه 
الأمة وقدوتها بعد رسول الله عَلِئم . 
والقول ذاته - مع أمثلة كثيرة لا حصر لما يَرِدْ في المشكلة التي انبثتقت 

الضغط الاجتاعي الذي فجّر حوافز الرأي والاجتهاد المرسل » تجاه أسواج من 7 
السائل والمشكلات الفقهية المتعلقة بمختلف أحكام الحلال والحرام والصحة 
والبطلان ٠‏ العائدة إلى شى الأبواب الفقهية المتنوعة . 


لقد كان المصدر الاجتهادي في الفتاوى الفقهية هو السك بالنص » والأخذ 
بظاهر ما يدل عليه » ولم يكونوا ‏ في أول الأمر ‏ يجنحون إلى القياس إلا في 
أضيق الظروق ولاقك الضرورات ٠"‏ ولقد كان ضاق الرقية الأبلانية وشناطة 
الأوضاع والتقلبات الاقتصادية والاجتاعية » منسجمين مع ذلك التحرك المحدود 
في نطاق الاجتهاد الفقهي , فقاما احتاجوا إلى تجاوز تلك الحدود في فتاواهم 
ونشاطاتهم الفقهية . 

ولكن الأمر اختلف كلياً » وفى عجلة من الأحداث الى تنالث سرعة ؛ 
لتق لهم أصحا ب رتنوك الله عار أعيتهه لبوا خلقة المحراء الفريية قد اتات 
لتثبل بلاد الروم في الشام وإمبراطورية الفرس في العراق » وقد انصاعت 
الدولتان ‏ بكل ماتفوران به من مظاهر المدنية والحضارة وما تنطويان عليه من 
أصول المعايش والأنظمة والعادات الغريبة ‏ لمدي الإسلام وحككه . فاذا يصنع 
الفقهاء ؟ وبأي ميزان اجتهادي يعالجون تلك المعايش والأنظمة الاجتاعية 
الحديثة التي لا عهد لهم بها من قبل ؟ 
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لقد كان لا بد لهم من الالتجاء إلى الرأي » بل لا بد لهم من أن يفهموا 
النصوص من خلال دلالات أدقّ وأوسع .. ولكن ماهي القواعد التي يجب أن 
تع في ذلك ؟ وما هي الضوابط التي ينبغي السك بها لتقيهم من الانحراف 
والشطط ؟ 

لم يكن بين أيديهم شيء من تلك القواعد والضوابط التي يمكنهم أن يصطلحوا 
ثم يتفقوا عليها , اللهم إلا السليقة العربية في فهم النصوص وإدراك مراميها . إذ 
م تكن لدهم حاجة » من قبل ٠‏ إلى شَغْل الفكر وتضييع الوقت باستخراج أصول 
وقواعد يستبدلونها بسليقتهم العربية الي يتتعون بها . فالمسائل محدودة 

ولكن هاهو الأمر قد اختلف » والأوضاع ‏ كا قلنا ‏ اتسعت وتطورت . 


إذن لا بد أن يققع اضطراب واختلاف » وتعارض في أسلوب السعي إلى 
حال امون 
وهذا تاتحلك + نقد كان ق الضخانة والتابعين »من اعد يقبط الأحكام 
ليلا واعتاداً على اجتهاده امرسل + استجابة منه لمقتشيات الظروف الظطاركة 
والأوضاع الحديثة . وكان فيهم أيضاً من يتجنب ذلك ويحذر منه » بل يشتد في 
النكير على استعمال الرأي والأخذ به » خوفاً من تجاوز النصوص والاستبدال بها » 
ما يسبب الوقوع في زلات خطيرة لاتغتفر . 
هذا إلى جانب عوامل وأسباب أخرى زادت المشكلة اتساعاً وتعقيداً . منها 
تفرق عاماء المسامين في الأمصار » ؟ا أشرنا من قبل » وقد كان عمر يحذر من 
عواقب ذلك ويمنع كبار الصحابة من مبارحة المدينة لغير ضرورة ماسة . غير أن 
الأمراختلف في عهد عثان فقد رخص لم في الانتشار هنا وهناك » نظراأ لاتساع 
الفتوحات والحاجة التي دعت لوجود عاماء ومفتين في كل تلك الأصقاع الإسلامية 
5-0 السلفية (؟) 
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الجديدة . ومنها شيوع رواية الحديث بعد أن كانت قليلة محصورة في عدد محدود 
من الثقات . غير أن اتساع الفتوحات وانتشار العاماء في الأمصار مع الحاجة 
الماسة إلى النصوص للاعتاد عليها في الفتاوى . دفعا بالسامين إلى الإقبال على 
رواية الحديث والبحث عن عامائه ورواته هنا وهناك » وقد اقتضى ذلك 
ولا ريب ظهور وضاعين ومتلاعبين » لاسها وأن بين ظهراني المسامين في تلك 
الأصقاع المترامية كثيراً من الزنادقة والمندسين في الإسلام عن زيف ونفاق . وم 
يكن المسامون إلى ذلك العصر قد بدؤوا أواهقوا بتدوين الحديث وتنظم 
روايته . 

كل هذه الأسباب » منضة إلى بعضها , كانت مثار مشكلة كبرى تجلت في 
#أعكلانا ف عفيمة سول كترين الائل النقييةه الك فى حذل وشراغ 
دائبين حول الرأي والأخذ به أو حدود الاعتاد عليه ومدى إمكان الاعتاد على علل 
الأحكام . بل تجلت أيضاً في المواقف المتعددة التي كثيرأ ما يتقلب فيها الفرد 
الواحد من الصحابة والتابعين مابين حين وآخر . 

فقد روى سعيد بن منصور قال : حدثنا خلف بن خليفة قال : حدثنا 
الشعبي قال : قال ابن مسعود : « إيام وأرأيْتَ أرأيْتَ » فإفا هلك من كان قبل 
بأرأيت أرأيت » ولا تقيسوا شيئاً فتزل قدمٌ بعد ثبوتها » وإذا سئل أحدم عما 
لايع فليقل لاأعم فإنه ثلث العلل » . 

غير أن هذا الموقف الذي اتخذه ابن مسعود قد اختلف فيا بعد . فقد روى 
أبوعبيد قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عمير عن 
عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود « أنهم أكثروا عليه ذات يوم فقال : إنه قد 
أقى علينا زمن ولسنا نقضي » ولسنا هناك . ثم إن الله بلُغنا ماترون » فن عرض 
عليه قضاء بعد اليوم فليقض با في كتاب الله » فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله 
ولا قضى به نبيه َه » فليقض بما قض به الصالحون » فإن جاءه أمر ليس في 
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كشاب الله ولا قضى به نبيه يَرلِقَه ولا قضى به الصالحون : فليجتهد رأيه . 
ولا يقل إني أرى وإني أخاف ؛ فإن الحلال بيّن والحرام بيّن » وبين ذلك أمور 
مشورياك .قناع ها يريك آل مار ل الا 


ومن المعلوم أن ابن مسعود » بعد أن كان يبتعد عن الافتراضات في المسائل 
الفقهية وينهى عن القياس , أصبح إماماً من أمّة الرأي في العراق » بل كان في 
مقدمة من توسعوا بالرأي » وقد درج على منهجه في ذلك علقمة بن قيس النخعي 
وتاميذه إبراهيم النخعي : 

ولكن لما لم تكن ثمة ضوابط وحدود واضحة بينة » تفصل الرأي الخناضع 
لدلالات النصوص ومقتضياتها » عن الرأي المفتقت عليها والشارد وراء أسوارها » 
نشأ اضطراب كبير بصدد الموقف الذي ينبغي أن يُتَخذ من الرأي » ففي الوقت . 
الذي جنحت فيه ثلة كبيرة من فقهاء الصحابة والتابعين إلى الأخذ بالرأي ' 
والاسترسال فيه كاما دعت المصلحة » وقفت ثلة كبيرة أخرى من فقهاء الصحابة 
والتابعين في أقص الطرف الآخر ء فأغلقوا باب الرأي والاجتهاد المرسل , 
وحَذروا من اقتحامه ٠‏ ولم يترددوا في إعلان النكير على صنيع أولفك الآخرين . 
ومن أبرز رجال هذا الفريق عبد الله بن عباس » والزبير» وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب ٠‏ وعبد الله بن عمرو بن العاص » من الصحابة . وسعيد بن المسيب » 
وعروة بن الزبير » وعطاء بن أبي رباح » وعامر بن شراحيل المعروف بالشعبي » 
من التابعين . فقد كان هؤلاء من ينكرون الرأي ويتورعون عن اقتحامه والأخذ 
به » بل كانوا - ؟ قلنا ‏ يعلنون النكير على الأخندين به ويحذرون الناس من 
اتباعهم . وقد رووا أن الشعبي رحمه الله كان يقول : « ماجاءم به هؤلاء من 
ضهان رسول الله يَلَِهِ فخذوه . وما كان من رأهم فاطرّحوه في الْحّشنّ » !. 


(0) انظر أعلام الموقعين لابن القِم 01/١‏ و75 
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ولا ريب أن اختلاف المحيط والبلاد التى شاءت الظروف أن يتفرق فيها 
ذا الميعايةت لمع دور كرا ف هذا الامطراية لتاقن ران يكن 
الأمرء فقد اقتضى ذلك الاضطراب اتساع نطاق الخلاف في أكثر الأحكام 
الاجتهادية , بل كان في كثير من الأحيان مثار جدل ونزاع بين الفقهاء أفراداً 
وجماعات . 

وأنت تعل أنهم جنيعاً يمثلون لباب عصر السلف ٠»‏ وأنهم من الخيرة التي شهد لها 
رسول الله يِِتَوِ بالأفضلية . أفبوسعك أن تتصور أن واقع كوم من السلف » 
يشكل وحده الحجة والبرهان الفقهي أو يشكل شيئاً من منهج النظر 
والاستدلال ؟ كيف وهم أنفسهم قد أعوزم الميزان والمنهج الذي يجتعون عليه 
ليقطعوا به دابر خلافاتهم ونزاعاتهم الستشرية ؟ 

وليس لاعتبسار واقع السلف » من حيث هوء حجةٌ دينية ومنهج ان 
استدلالياً » من معنى » إلا أن يختلف المسامون من بعدم م اختلفوا » ويتنازعوا 
5 تنازعوا » وأن يقلدوهم فيا اتقسموا إليه من فئة الرأي وفئة الحديث ٠‏ فيجعلوا 
من أنفسهم أيضاً فرقتين مثلهم . 

غير أن هذا الاعتبار تصور خاطئ بدون أي ريب » فإن أولئك السلف 
رضوان الله عليهم » شعروا بأن واقعهم ذاك إفا هو نتيجة مشكلة خطيرة يجب 
الإسراع في البحث عن حل لما . وهي مشكلة نجمت عن تلك العوامل الاربعة 
التي ذكرناها » والتي لم يكن لهم - رضوان الله عليهم ‏ أي قبل بدفعها أوالتغلب 
عليها » ولكنهم سرعان ماعثروا على الحل الجذري لحا » فاتجهوا جميعاً إلى الأخذ 
به » فانتهت المشكلة وقضي عليها . وإفا السبيل الحقيقي السلم للاقتداء 
بالسلف » أن ننهج نهجهم في اتباع ذلك الحل الذي قض على هذه المشكلة التي 

مازلنا بصدد تحليلها وبيان صور منها . وسنتعرف على هذا الحل عما قريب إن 
قاء الله 
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على أن ذروة هذه المشكلة تتجلى في الاضطراب الذي شاع بين عاماء ذلك 
السلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين » حول الموقف الذي يجب اتخاذه 
تجاه الشبهات المتعلقة بالعقيدة » سواء منها ماكان مردّه إلى النصوص المتشابهة أو 
إلى الإشكالات الغريبة الطارئة . وقد عامت أن هذه الشبهات على اختلافها , إنها 
أثيرت أو اختّلقت تحت وطأة بعض من تلك العوامل التي عددناها وشرحنا كلاً 
منها باختصار . 

وقد تجلّى ذلك الاضطراب على صعيدين : 

أولاً - صعيد الأسلوب » وكيفية الوقوف في وجه المثيرين لتلك الشبهات : 
هل يجب الإعراض عنهم على أقل تقدير » أو الإغلاظ عليهم وإسكاتهم بما أمكن 
من الوسائل ونسبتهم إلى الانحراف والابتداع » أم هل يجب الإصغاء إلى شبهاتهم » 
تم تبديدها من أذهانم بالجدل والحاجّة العامية ؟ .. 

ثانياً - صعيد الموضوعات الاعتقادية ذاتها التي كانت محورٌ تلك الشبهات 
والمناقشات . فا إن فرض الجدل ذاته في تلك الموضوعات حتى ظهر الاختلاف 
بشأها بين صفوف كثير من الناس » وربما اندفع جلَهم إلى الآراء واللعتتقدات التي 
تبنوها بسلامة صدر ونية طيبة . إذ جرفهم تيار تلك المرطقات والاستشكالات 
انختلفة الى أمغنة فق طرحها بين أذفان الستلين ثللة كبيزة من الوافتديق إلى 
الإسلام والحاملين معهم أوقارً من فلسفات وجدليات أدياهم السايقة التي كانوا 
يعتنقونها » دون أن يكون هؤلاء البسطاء من المسامين محصّنين بأي منهج عامي 
في البحث والنظر ء اللهم إلا مايملكونه من فطرتهم الإسلامية الصافية ويقينهم 
الراسخ بأصول الإيمان وأركانه . 

وإليك مايقوله في بيان ذلك العلامة الحقق الشيخ زاهد الكوثري » في 
مقدمة تحقيقه لكتاب ( تبيين كذب المفتري فها نسب إلى الإمام الأشعري ) : 
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( كان ععدة من أحبار اليهود ورهبان النصارى وموابذة امجوس » أظهروا 
الإسلام في عهد الراشدين » ثم أخذوا بعدهم في بث ماعندهم من الأساطير بين من 
تروج عليهم » ممن م يتهذب بالعم من أعراب الرواة وبسطاء مواليهم . فتلقفوها 
منهم وردوها لآخرين بسلامة باطن » معتقدين مافي أخبارهم في جانب الله من 
التجسم والتشبيه » ومستأنسين بما كانوا عليه من الاعتقاد في جاهليتهم قاد 
التشبيه يتسرب إلى معتقد الطوائف ويشيع شيوع الفاحشة . وقد سمع معبد بن 
خالد الجهني من يتعلل في المعصية بالقدر » فقام بالرد عليه » ينفي كون القدر 
تبالنا الاختئار:ق أفمال الغيناد» وش يريف" التدقاع عن شرعية التكاليقب:: 
فضاقت عبارته وقال : « لا قَدَرَ والأمرٌ أف » فَتَمّيَ جماعةٌ معبد قدرية .. وأول 
من عرف بالقول بخلق القرآن الجعد بن درهم الدمشقي . وكان جهم بن صفوان 
أخذ ذلك القول من الجعد وضه إلى بدعه التي قام بإذاعتها . ومن جملتها نفي 
الخلوذ . ونا قام الحارث بن سريج بخراسان ضد الأموية داعياً إلى الكتاب 
والسنة » اعتضد بجهم . وكان مقاتل بن سليان ينشر هناك نحلة في التجسم » 
فأخذ جهم يرد عليه وينفي مايثبته مقاتل » فأفرط في النفي حتى قال : « إن 
لله لايوصف بما يوصف به العباد » ولم يفرق بين الاشتراك في الاسم والاشتراك في 
العق > قا المدي عشاء المسدل من الاين بتمنيك اكتف :الرة عل 
الملحدين والزنادقة » فأقاموا البراهين » وأزالوا الشبه » وأوضحوا الحق » وخدموا 
الدين . وكان القائمون بأعباء تلك المدافمات طائفة من المعتزلة » وقد علق 
بنفوسهم مالا يستهان به من أمراض عقلية عَدَتَ إليهم من مناظريم أورثتهم تلك 
البدع التي عرفوا بها .. )7 . 

فانظر إلى أثر ذلك الاضطراب في نشأة الفرق والمذاهب الاعتقادية امختلفة » 
(0) ملخصاً من مقدمة الشيخ جمد زاهد الكوثري لكتاب ( تبيين كذب المفتري ) لابن 
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وكيف اعتنق شو باشب ماه ييار ا مضو د شح 
بعضا آخر منها بعض المسامين بدافع من رد الفعل والإفراط في التعبير عن استنكار 
الباطل » وكيف تبنى بعضاً منها زنادقة أو مبتدعة إنها كان همهم الافتراء على دين 
الله أوشرع مالم يأذن به الله . 

وأياً كان الأمرء فإن الذهب الحق الذي ترك رسول الله كيه عليه 
أصحابه » لم يضع في زحمة ذلك الضجيج وم يختف شيء من دلائله أو معالمه » على 
الباحث عن الحق المتجرد لمعرفة الصواب .. ولكن كان لابدّ من أداة ووسيلة 
لتبديد تلك الغاشية الني ساههمت في خلق المشكلة التى تتحدث عنها » وأورثت 
هذا الاضطراب » وجعلت من بعض البسطاء ذوي النيات الحسنة ضحيةٌ له . فا 

هي الوسيلة التي هدي إليها أواشك السلف الصالح ؟ إنه المنهج العامي إلى 
00 اللنطقي ( وأقصد بالمنطقي هنا النسبة إلى المنطق العام المعبّر 

عن الفكر المنظّم ) الذي يفصل بين الحق وما قد يشبهه أو يلتبس به . 

وقد أن لنا ء بعد أن عرفنا العوامل التي أدت إلى ذلك التطوير الكبير , 
والمشكلات الخطيرة التي نجمت عن آثار تلك العوامل » وبعد أن أوضحنا حجم 
تلك الشكلات وما عسى أن يتسبب عنها لو بقيت على ما هي عليه - آن لداأن 

نصغي إلى تعريف سريع وموجز بالمنهج العامي الذي تكفل بالقضاء على تلك 
المشكلات كلها » كا ضن احتواء ذلك التطوير الواسع احتواء إسلامياً سلياً : 
لا يُبقي فيه فرصة لشذوذ » وضن عودة المسامين الصادقين في إسلامهم إلى حظيرة 
الوحدة الإسلامية ونطاق الكامة الواحدة » وجمعهم متضافرين على صراط واحد 
في الاعتقاد والسلوك . 

وإنغا قصدنا من لفت النظر إلى هذا المنهج وعرض فكرة موجزة منه » أن 
نعود فنؤكد الحقيقة التي جعلناها محور كتابنا هذا والمهدف المرسوم من وراء 
تأليفه » وهي أن اقنداءتا بالسلف لا يجوز أن يكون بواقعهم الذي عاشوه من 
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حيث إنهم أشخاص من البشر يجوز عليهم كل أنواع الخطأ والسهو والنسيان . 
فإنهم » من هذا الجانب » بشرٌ مثلنا » لا يمتازون عن سائر المسامين بشيء . أما 
الفضل الذي أحرزوه بموجب الشهادة التي شهد لم بها رسول الله ينه » فليس 
نابعاً عن ذواتهم ولا عن بشرية معينة خاصة بهم . وإفا منبعه صفاء سريرتهم 
وقرهم من مصادر الشريعة وينابيعها , وهي المزية التي يسّرت لهم سبيل 
التخلص من هذه المشكلة التي حاقت بهم » إذ سرعان ما عكفوا على استخراج 
قوانين وقواعد تكون مثابة موازين يخضع لها الباحثون والعاماء جميعاً » في مجال 
استخراج الدلالات من النصوص ٠‏ والوقاية من الانزلاق في الأوهام والمتاهات . 
وليست قية هذه القوانين آتية من جهة أن الذين اكتشفوها وأخذوا ها ثم 
السلف » ولكن قبتها في كوزها محل اتفاق عند العرب أولي السليقة الغربية 
الصافية » بالنسبة لما يدخل منها في قسم الدلالات خصوصا وقواعد تفسير 
النصوص ععوماً » وفي كونها تقثل أصول المعرفة وأوّلياتها الضرورية » بالنسبة لما 
قد يدخل منها في منهج المعرفة عموماً وأصول العقيدة الإسلامية خصوصاً . 

ولا كان الإسلام في يموعه قامًاً على النقل الثابت عن ظطريق نصوص صيغت 
باللغة العربية » وعلى العقل الثابت عن طريق منهج المعرفة وأصوها الضرورية - 
فقد كانت تلك القوانين هي الميزان المحكم في تفسير ما تضمنته تلك النصوص » 
وهي المرجع في ضبط صحيح المعقول وحجزه عن الشبهات والأوهام الباطلة . 

ونظراً إلى أن المسامين الصادقين من سلف هذه الأمة » قد ضبطوا أفكارهم 
واجتهاداتهم » فها بعد ء بهذا الميزان . فقد غدا اتباع هذا الميزان » إلى يوم 
القيامة » هو مقياس اتباع الكتاب والسنة » وهو العنوان على مدى الاعتصام 
بحبل الله عز وجل . ويَسْرِي سلطان هذا الميزان والمقياس المنبثق عنه على أجيال 
المسامين وطبقاتهم عموماً دون أي فرق بين سلف وخلف وصحابي وتابعي » وعربي 
وأعجمي . 
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فن ضبط سلوكه وفكره بمقتضى هذ الميزان » فهو واحد من المسامين 
الملتزمين بكتاب الله وسنة رسوله » والمعتصين يحبل الله عز وجل . ولا يبقى » 
في هذه الحال » أي معنى لانتسابه , ضن هذا الانتاء الإسلامي العام » إلى عصر 
من عصور الإسلام بعينه » كسلف أو خلف . بل هوابتداع باطل لا معنى ولا 
موجب له . ومن لم يضبط سلوكه أو فكره بمقتضى هذا الميزان » فلاب أن يخدش 
ذلك في حقيقة التزامه واعتصامه بدين الله عز وجل . ويتفاوت هذا الخدش 
خطورة » حسب مدى تحلله وإعراضه عن الالتزام بمقتضى هذا الميزان » وحسب 
ما قد يجرّ ذلك عليه من آثار التكفير أو التفسيق أو نحو ذلك . ولا يبقى في هذه 
الحال أي معنى لتجريده من شرف الانتساب إلى السلفية » أو للَصْقه بِالخلفيّة . إذ 
ليس بعد ميزان الانضباط بمبادئ الإسلام أو عدم الانضباط به أي ميزان يمكن أن 
يكافئه أو يناحره أو يناكبه في طريق الازدواج . 

وقبل أن نصل إلى نهاية هذا الفصل » نرى أن نلفت النظر إلى أن ابن القم 
رحمه الله تعالى » عرض في كتابه ( أعلام الموقعين ) لجوانب من هذه المشكلة التي 
تتحدث عنها » ولقد أحس - ولا ريب - بخطورتها سواء في نطاق الدراية 
والبحث العلمي أم في مجال جمع الكامة وتوحيد السبيل . ولكنه بدلاً من أن ينبه 
إلى دور المنهج العامي الذي اكتشفه ودوّنه عاماء المسامين في ذلك العصر ء فكان 
خي رأداة للقضاء على تلك المشكلة وأقوم سبيل إلى م شعث الآراء والفرّق وضفرها 
وتوحيدها تحت سلطان ذلك المنهج ٠‏ أقول : بدلا من أن ينبه ابن القيم رحمه الله 
إلى ذلك ٠‏ اكتفى بتقسم الآراء إلى ثلاثة أقسام : 


رأي باطل بلا ريب » وقَّمَةَ إلى خسة أنواع : ما خالف النص » وما كان 
كلاماً في الدين بالخرص والظن » وما كان متضناً لتعطيل أمماء الرب وصفاته 
وأفعاله » وما كان متسبباً في إحداث البدع » وما كان قولاً في الدين بالاستحسان 
والظئون واشتغالاً بالمعضلات والأغلوطات . 
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ورا عبوة اليه سني إن قن اتزاهومن ومن را اتقرناء 
الصحابة وعامائهم » وما كان مأخوذاً من النص داخلاً في مدلوله » وما تواطأت 
عليه الأمة وأجمع عليه المسامون . وما كان منضبظاً بالبحث عن الحك في القرآن ثم 
في السنة ثم في القياس على ما يشبهه مما ورد حكه في أحدها . 

أما الرأي الثالث » فا كان محل نظر واشتباه . ولكنه لم يتحدث في شرح 
هذا النوع وحل مشكلته . فقد شغله عن ذلك » الاستغراقٌ في شرح كتاب 
عمر بن الخطاب في القضاء » إذ استنفد منه ذلك نصف الكتاب تقريبأ . ولما 
انتهى من شرحه » دخل في الحديث عن الفتيا والتقليد » ويبدو أنه نسي ما كان 
بصدده من شرح الأقسام الثلاثة للرأي » وإعطاء كل منها حكده المناسب . فم 
ينفذ مأ وعد ام 
0 والمهم أن ابن القيم رحمه الله أراد أن يقيم من تصنيف الرأي وتقسيه إلى هذه 
الأقسام » منهجاً وميزاناً للنظر والاجتهاد . غير أن ذلك لا يصلح أن يكون ميزاناً 
ومنهجاً بحال . فإن أحداً من أولفك المتخالفين والمتشاكسين في نطاق المسائل 
الاعتقادية أو الأحكام الاجتهادية »لم يكن يشك في أن الرأي احالف للنص 
باطل » وأن القول في الدين بالخرص والظن باطل » وأن تعطيل الذات الإلهية 
عما وَصّف به ذاته باطل .. 

ولكن الخلاف إفا كان يدب إلى ما بينهم عند محاولة تحقيق مناطات 
البطلان في تلك الآراء . فربما تفرقوا عن بعضهم في طرائق متباعدة » في نطاق 
اجتهاداتهم ومناقشاتهم في أمور العقيدة أو الأحكام ؛ دون أن يتصور أحدم أنه 


) انظر أعلام الموقعين 72/١‏ فا بعد . هذا » وإن القارئ المتدبر ليعثر على كثير من أمثال هذا 
النسيان أو الذهول الغريب في هذا الكتاب » وقد أشرت إلى بعض منها » بل إلى تناقضات 
عجيبة فيه » في كتابي ( ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ) . 
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خالف نصاً أو عطل وصفاً » أوقال في الدين بالوهم والظن . بل كل منهم موقن 
أنه م يتجاوز حدود ما سماه ابن الق بالآراء الحمودة شروى تقير . 

ومن هنا » فقد كان لابدَّ من البحث عن ميزان متفق عليه » تُفْحص فيه 
هذه الآراءً المتخالفة » لتستبين قية كل منها » وليكن فرزها وتعيين ما هو مذموم 
وجمود منها . 

وهكذا فإن تصنيف الآراء إلى تلك الأقسام الثلاثة » وإسقاط كل منها على 
طائفة من المعتقدات والاجتهادات » إفا هو مرة الرجوع إلى المنهج وتحكيه , 
وليس هو المنهج بذاته . وم يزد ابن القم في حديشه المطول عن الآراء وأقسامها 
' وحك كل قسم منها , على أنه أكد المشكلة ورّادها تصويراً أو إيضاحاً » وزادنا 
قناعة بضرورة الرجوع إلى منهج مرسوم متفق عليه للاعتاد عليه في الكشف عن 
الآراء الباطلة كي يصار إلى اجتناها » والكشف عن الآراء الحمودة للاجتاع عليها 
والأخذ يها . 

أما الآن » فقد حان أن نتعرف على هذا المنهج من خلال عرض موجز له » 
مع تبصير عام ببنيانه الكلي تاركين الخوض في التفاصيل والجزئيات » للد راسات 
الاختصاصية الأخرى » التي لسنا بصددها في هذا المقام . 
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المنهج الجامع 


ولنبدأ بمقدمة لا بد منها : 
ماذا نعني بالمنهج ؟ وما الشروط التي يجب أن تتوفر فيه ؟ 


إننا نعني بكامة ( المنهج ) المعنى الذي يريده كل أولئك الذين يستعملون 
هذا الصطلح في نطاق دراساتهم وبحوثهم العامية » نعني بها الطريقة التي تضضن 
للباحث أن يصل إلى الحق الذي يبتغيه ٠‏ ولا يضل في السعي إليه بين السبل 
المتشعبة » ولا يلتبس الباطل عليه بالحق فيركن إليه ظاناً أنه الحق الذي يبحث 
عه ويسعى اليه سواء أكان عدا المق الذئ: يبحت عه خيرا يريد أن شين 
صحته أو أن يعم مضونه » أم أطروحة عامية يريد أن يعرف دلائل صحتها أو 
بطلانا . 

وأما شروطه فبوسعك أن تعرفها من خلال إدراكك لطبيعته ومهمته . 

إن من طبيعة المنهج » أي كان » أنه يُكتَسَفْ اكتشافاً ولا يبدمّة الباحثون 
والعاماء إبداعاً .. أي إنه حقيقة ثابتة تركن إليها العقول وتتعامل معها الفطرة 
الإنسانية » دونما حاجة إلى إخضاع العقول للركون إليها » ودون أي حاجة إلى 
تريية النفوسن:عكى الاستفداس أو الخد با . كل هافق الأمرآن كثيرا من :الحقنائق 
القي تتفاعل معها العقول وتركن إليها النفوس » تكون خفية عن ساحة الشاعر 
الإنسانية البارزة » بل ربما تكون مختبئة في أغوار الفطرة وكوامن الطبيعة » على 
الرتم من تعامل الإنسان معها على السجية وبسائق من الفطرة » كاما اقتضت 
الظروف ذلك ؛ ومن شأن ذلك أن يفتح السبيل إلى عوامل اللبس ومظاهر 
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الكيد والخداع لصِدّ الإنسان عن التعامل السلم معها , بل عن الاهتداء إليها 
والأخذ بها في كثي رمن الأحيان . 

لذا » فقد كان الإنسان بحاجة » إلى أن يرصد خطوات هذا المنهج في أغوار 
فكره » وأن يتامس آثارها في شغاف وجدانه وساحة شعوره » ثم يصوغها في 
عبارات دقيقة » ويصبّها في قواعد منضبطة , ثم يجعل منها مشعلاً هادياً في 
طريقه إلى المعرفة » وملاذاً يتقي به الشرود في أودية التيه والضلال . وهكذا 
فإن تحول المنهج الفطري من شعور وتفاعل خفي في الفكر والنفس إلى قواعد 
مدونة مضبوطة ماثلة للعيان » من شأنه أن يجمع شوارد الأفكار عليه » وأن يبعد 
عوامل التلبيس والكيد عن التسلل إلى ساحة المعرفة » ودائرة النظر والمحاكة 
العقلية في الذهن ؛ في حين أنه لو بقي شعوراً غامضاً في النفس وفطرة مستكنة 
3 أغوان لتك لأمكين أن متيل ليه العرائب» وان عناظ بجزافل الفسوض 
والريب ٠‏ وأن يغْشَيّ عليها اللبطلون بزخرف القول وزيف الأدلة الباطلة . 

إذن فن أهم شروط سلامة المنهج » أن يكون له وجود ذاتي أصيل » في طوايا 
الفكر الإنساني ومّعين الفطرة الإنسانية الأصيلة . الشأنُ فيه كشأن الأصول 
البدهية والفطرية من المعارف الأساسية الأولى التي تكون مغروسة في فكر 
الإنسان بيد الإله المنعم المتفضل ٠‏ منذ نشأته الأولى » لتكون بمثابة البذور الأولى 
الى لابن متها لعملية الغرس:والاستيبات . 

ولذلك فإن مايصح تسميته حقيقة بالمنهج » فها نحن بصدذه » ليس للفكر 
الإنساني حياله إلا : الرصد ء ثم الاكتشاف » ثم الصياغة والتقعيد . أما الإبداع 
والاختراع » فإن المنهج أبعدُ ما يكون عن أن يأتي'مرة لذلك . كيف ولو أمكن 
أن يوجد منهج المعرفة عن طريق الاختراع والإبداع » لاحتاجت عملية الاختراع 
بدورها إلى منهج يضبطه ويؤكد سلامته عن الخطأ والوهم . وإذا اتججه الفكر إلى 
إبداع منهج لضبط هذا المنهج » فلسوف يضطره الأمر إلى إبداع منهج ثالث 
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لامنهج الذي يليه » وهكذا تتسلسل الحاجة إلى المناهج الضعيفة التي يحتاج كل 
منها إلى منهج يضبطه ويعصه عن الخطأ » إلى مالاناية . وقد عامنا أن تسلسل 
العوامل والعلل غير الذاتية إلى مالاهاية باطل ومستحيل في ميزان القرارات 
العقلية البدهية . | 

وإما احتجنا إلى بيان المعنى المراد بالمنهج » وبيان طبيعته » لأن في دعاة 
التجديد والتطوير , من إذا رأى المبادئ والأحكام الشرعية مقيدة بضوابط المنهج 
المرسوم لما » فهو لا يستطيع من جراء ذلك تغييرها ولا التلاعب ها ء اتجه 
بمساعيه إلى المنهج ذاته , قائلاً : فلنطور المنهج إذن » إذا كان لابدَ لنا من اللحاق 
به والخضوع له والانضباط بأحكامه . وتشهد أيامنا هذه دعوة إلى شيء غريب 
من هذا القبيل . ش 

ولعل هؤلاء يظنون ‏ أن أولئك الأئة الذين قيدوا دراساتهم واجتهاداتهم منهج 
المعرفة وأصولها » قد وضعوا ذلك المنهج كا شاءته لهم أهواؤهم »ثم استخرجوا منه 
النتائج والأحكام التي تعلقت بها أحلامهم . فحق لمن بعدهم أن يستقلوا هم الآخرون 
بوضع المنهج الذي يريدون ٠‏ ليتوصلوا به إلى الرغائب التي يشتهون ! 

ولا ريب أن هؤلاء الناس متورطون في جهالة عامية وأزمة ثقافية » قبل أن 
يكونوا متلبسين بزيغ اعتقادي أوانحراف ديني . فلقد كان من أبسط مقتضيات 
المعارف الثقافية أن يتبينوا معنى كامة ( المنهج ) في هذا الصدد » وأن يسائلوا عقوهم 
عن مدى إمكان اختراع الإنسان لمنهج يضبط سن المعرفة » ؟ يشتهي ويريدل". 


حنم ده 


)2 من البدهي أننا لانعني بالمنهج مايعنيه كثير من الباحثين الغربيين » وهو نظام البحث . فهذا 
شيء آخر لا يعدو أن يكون أسلوباً للعرض والبحث . وما أكثر الباحثين المساين الذين يلتبس 
عليهم الأمرء فيكتب الصفحات الطوال عن المنهج ٠‏ وذهنه منصرف إلى هذا المعنى الآخر الذي 
ليس من المنهج العامي في شيء . 
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بعد هذه المقدمة نقول : 

إن الإنسان كي يمارس الإسلام يقيناً وسلوكاً » لابدّ أن يجتاز المراحل الثلاث 
التالية : 

أ التأكد من صحة النصوص الواردة والمنقولة عن ف سيدنا عمد َع » قرآناً 
كانت هذه النصوص أم حديثاً ؛ بحيث ينتهي إلى يقين بأنها موصولة النسب 
إليه » وليست متقولة عليه . ْ 

ب - الوقوف بدقة على ماتتضنه وتعنيه تلك النصوص » بحيث يطمئن إلى 
ما يعنيه ويقصده صاحب تلك النصوص منها . 

ج ‏ عرض حصيلة تلك المعاني والمقاصد التي وقف عليها وتأكد منها . على 
موازين المنطق والعقل ( ونعني بالمنطق هنا قواعد الدراية والمعرفة عموماً ) . 
لتتحيصها ومعرفة موقف العقل منها . 

واجتياز الإنسان بهذه المراحل الثلاث لايق إلا بعد الاستعانة بأداة . وهذه 
الآداة هي مانعنيه بكامة ( المنهج ) . ولقد عامت أن أصحاب رسول الله ينو » كان 
لهم شرف الاستثناء من هذا الاحتياج » طبقاً لما أوضحناه من قبل » فلا جرم أنهم / 
يكونوا من البعد عن معين الإسلام بحيث يحتاجون إلى اجتياز تلك المراحل . 

إذن فنهج المعرفة الإسلامية والانضباط بمبادئه وأحكامه » يتكون من ثلاثة 
كرا كل جزء منها يتكفل بحمل صاحبه إلى ثلث الطريق . ومن تلاق هذه 
الأجزاء الثلاثة متدرجة على الترتيب الذي ذكرناه » تتم الرحلة إلى معرفة 
الإسلام والانضباط به اعتقاداً وسلوكاً . 

أما الجزء الأول » فجملة قواعد ومعلومات تعرّف الإنسان بموازين صحة 
الخبر وبطلانه » وتعرفه بمراتب الخبر الصحيح في مقياس النظر العقلي ومراتب 
التائر به . 
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وأما لدو القاق ##قسيلة :قزامه ومعلوماتة دلآلية وييانية + عدت من تيه 
أفهام العرب في محادثاتهم ومكالماتهم » حيث تجمعت منها القواميس العربية 

وأما الجزء الشالث : فيتكون من جموعة موازين منطقية وعقلية مجردة » 
أحدفان كرسي الففل الاسان قبطريق المعرفة#وكا كه الفرقينات 
والادعاءات التي قد تُطرح أمامه . وبما أن العقل هو الأداة الوحيدة التي يملكها 
الإنسان لدى السعي إلى المعرفة » فققد كانت هذه الموازين التي يتعامل العقل 
ها » هي المنهيج الوحيد إلى تمحيص الفرضيات والادعاءات العامية . 


ولعل من الخير » بل ربما من الضروري » أن نثبت في هذا الفصل ملخصاً 
هذا الْمَنهج بجزئيه الأول والثاني » وندع الجزء الثالث لمصادره المنطقية الخاصة 
به . فإن كثيراً من الذين يتحدثون اليوم عن الإسلام والمسامين ويصرون على 

تقسيم المسامين إل سلفيين ودعين أو خلفيين “زئادة عل الانسامات المبتدعة 
0 تنشرت فها بينهم » قد لا يعامون من هذا المنهج إلا النزر اليسير » 
ولعلهم لا يقهون له وزناً ولا يرون له وظيفة ولا شأنا . 


الجزء الأول : 

لقد كان الجزء الأول من هذا المنهج هو أول مافرض نفسه » إذ كان هو أول 
مادعت الحاجة إلى الأخذ به والاعتاد عليه . فقد ظهر المتهاونون في ضبط 
الحديث وروايته » بل ظهر الوضاعون مع انتشار الزندقة وأسباها » وساعد على 
ذلك الزمن الذي بدأ يمتدّ بين المسامين وبين رسول الله يِه . فأخذ الخلاف 
يستشري بين المسامين من زاوية الرواية وكيفية الأخذ بالأحاديق . 
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فا هو المنهج الذي أخذوا أنفسهم به » وكان له الفضل في رد تلك الغائلة عنهم » 
ا د ل ا ل د 

لقد تنبهوا إلى أن أي خبر وارد عن المصطفى وَينَهِ » ينبغي أن يصنف إلى 
أقسام ثلاثة » من حيث درجة تصديقه والوثوق به . 

فأعلى هذه الأقسام مانقله عن رسول الله مله جمع كبير من الناس يح 
العقل إمكان اتفاقهم على الكذب عليه , ثم رواه هذا المع بدورهم لمع كبير 
مثلهم » ويرويه هذا المع للثلهم إلى أن يستقرهذا الخبر في المدونات . وهو 
الذي يسمونه بالخبر المتواتر . وإفا موقف العقل منه هو القبول والإذعان . أيأ 
كان هذا العقل , وأياً كان صاحبه ومها كانت نحلته » فإن العقل الإنساني 
لايرتاب في صحة خبر امتدّ إليه ابتداء من مصدره » عن طريق جموع غفيرة 
تعلة ء أي دون أي اقطاع فى التيدائكه أو ويظية أوحاهه يل إن التقيل 
لاهلك أي اختيار في شأن مثل هذا الخبرء إذ هو منقاد بطبعه إلى الجزم به . 


أما القسم الذي يليه في الدرجة » فهو مالم يتوفر على نقله جمع غفير عن جمع 
مثله » وإما رواه عن المصطفى مله آحاد من الصحابة » وتلقاه عنهم آحاد من 
التابعين .. وهكذا . ولكن هؤلاء الآحاد كانوا جمنيعهم عدولاً ضابطين » وكانت 
سلسلة الاتصال مابينهم غير منقطعة بدءأ من الني مَئْنَهِ إلى منتهاه » أي إلى عصر 
التلقي أو التدوين » وكان النص أو الخبر الذي تناقلوه غير مخالف لمثله مما قد تقل 
بطريق موثوق به . 

هذا القسم الثاني من الأخبار يسمى صحيحاً » وموقف العقل الإنساني منه هو 
الاطمئنان إليه والوثوق به على سبيل الترجيح لا الجزم . فإن العقل يظل يجيز 
احقال أن يكون قد تسلل إلى الخبرشائبة وهم » من جهة نسيان أوخطاً أوذهول 
وقع من بعض رواته . ومها كان هذا الاحتال بعيداً » نظرأً لتوافر شروط الصحة 


مه السلفية )0( 
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فيه » فإنه يظل احتالاً واردا » ولا ينحسم معنى الإمكان فيه ليصبح مستحيلاً . 
ومن هنا » فإن الخبر الصحيح » من شأنه أن يقف عند أعلى درجة الظن » دون أن 
يعلوفوقه إلى درجة الجزم والقطع . هذا بقطع النظرعن آحاد الناس » فإنك قد 
لاتعدم فيهم من يثق به وثوقاً شخصياً » يرق به إلى درجة الجزم واليقين . غي رأن 
هؤلاء الآحاد لا يكونون مقياساً لغيرهم . وإما اللقياس موقف العقل في معناه الكلي 
المتجسد في استقراء عقول الناس وموقفها من هذا النوع من الأخبار . وموقف العقل 
عامة » من هذا النوع » هو الترجيح والظن القوي . 

هذا القسم الثاني لاتتكون منه حجة ملزمة في نطاق الاعتقاد » بحيث يقع 

الإنسان في طائلة الكفر إن هو/ يجزم بمضمون خبر صحيح | يَرْقَ إلى درجة التواتر » 

وبقي في حدود رواية الاحاد . بل يسعه أن لا يجزم به دون أن يخدش ذلك في سلامة 

إيمانه وإسلامه » وإن كان ذلك قد يخدش في عدالته ويستوجب فسقه . 
دليل ذلك أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها . مافي ذلك ريب ولا خلاف . 

والاعتقاد انفعال قسري وليس فعلاً اختيارياً . فإن وجد العقل أمامه مايحمله على 

الانفعال واليقين بأمر ما » اصطبغ بذلك اليقين لا محالة » دون أن يكون له في ذلك 
أي اختيار . وإن / يجد أمامه مايحمله على ذلك الانفعال واليقين يجد بدا من 
الوقوف عند درجة الريبة أوالظن » دون أن يكون له أيضأ في ذلك أي إرادة أو 
اختيار . فإن أجبرت العقل مع ذلك بالجزم واليقين » دون أن تتوافر أمامه موجبات 

الجزم » فقد حملت العقل مالا يطيق . ودين الله تعالى مبرّأ من ذلك" . 

)2 ومن هنا كان التكليف الإللهي متجهاً إلى توجيه الفكر وإعاله في أدلة الاعتقاد » إذ هو الشيء 
الذي يقكن الإنسان من عله » ولم يكن متجهاً إلى الاعتقاد مباشرة » فإنه مما لايدخل في 
الطوق والاختيار . وإذا تأملت فيا تقول » اتضح لك مدى تهافت القول بحرية الاعتقاد » تلك 
الكامة الشائعة على ألسنة الكاتبين والباحثين اليوم » والتي يعدونها مطلباً من أم الطالب 
الإنسانية في عصر الحرية . فن هو هذا الإنسان العاقل الذي يملك أن يكون حراً في اعتقاده ؟ 
وكيف ؟ 
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أما في نطاق الأحكام السلوكية من عبادات ومعاملات ونحوهها : فقد دل 
الخبر اليقيني المتدواتر الوارد عن رسول الله يكم » على أن المسلم متعبَّدُ في ذلك 
بالأدلة الظنية . فحيثما وجد حديثاً عن رسول الله يِه يتضن حكاً في العبادات 
أو الأحكام الشرعية الأخرى » وكان الراجح والمظنون في ذلك الحديث هو الصدق 
لتوفر شرائط الصحة فيه » وجب عليه بالدليل اليقيني المتواتر - السك بذلك 
الحديث والاهتداء بهديه والالتزام بقتضا ْ 


أما الدليل اليقيني غلى ذلك » فهو ماتواتر عن رسول الله يَئَِهِ من إرساله 
آحاد الصحابة إلى البلاد والقبائل المجاورة والبعيدة , ليعاموا أهل تلك البقاع 
أحكام الشريعة الإسلامية من عبادات ونحوها . وقد عامنا أن العقل يظل يفرض 
أاحتال السهو والغلط والنسيان في حق أولئك الآحاد » ومع ذلك فإن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان يأمر أهل تلك البلاد باتباع مايرشدم إليه هؤلاء الآحاد 
الذين يبعثهم منتشرين في تلك الأصقاع . فكأنه بذلك لك يقول لم : حيثا أخبرم 
هؤلاء الرسل بشيء من أمر دين , مما يدخل في نطاق اتلجات السلوكية , 
وظننتم الصدق في كلامهم » فواجبم تطبيق ذلك والأخذ بها" 

وأما القسم الثالث فداخل فها يسمى بالحديث الضعيف » وينقسم بدوره إلى 
أنواع كثيرة . ويثملها جبيعاً حم واحد ادعو ان الكتديف العم اتوم 
الاعتبار في مجال العقائد والأحكام السلوكية معاً . إلا ماذفب إليه بعضهم » من 
ترجيح الحديث الضعيف على القياس . وهو قول نظري م يدل التطبيق إلا على 
نقيضه » وربما تعرضنا لبعض التفصيل فيه » فها بعد إن شاء الله . 

ولكن الحديث الضعيف يجوز العمل به » فيا ذهب إليه جل عاماء 
)2 أنظر المستصفى للغزالي 1607١‏ , ط بولاق ٠‏ ويلحق الحديث الحسن هنا بالصحيح في كل 

ماذكرنا . 
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الحديث » في فضائل الأعمال » بشرط أن لايصل الحديث إلى درجة متناهية في 


الضعف ٠‏ وبشرط أن لايعتقد راوي الحديث صدية" . 


والمعضلة ( النظرية ) الكبرى في طريق العمل بهذا المنهج » هو العثور على 
طريقة يمكن بها معرفة أحوال رواة الحديث ‏ وم كثيرون يفيض هم كل بلدة 
وصقع ‏ والاطلاع على حقيقة سيرتهم والكشف عن خفي أخلاقهم » حتى تصنف 
أسانيد الأحاديث وستئين درجاعا بنادغل ذلك 

نعم هي معضلة » ولكنها » 5 قلت : نظرية . فلقد يسر الله عز وجل على 
عاماء ذلك العصر لما رأى إخلاص أفئدتم وتحرقهم على صون كتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام من العبث فيها أوالكيد لما اجتياز هذه المعضلة . 
فقد وفقهم لتدوين فن عظم في بابه » لم تعرفه حضارات العام من قبل » وم 
تسن القيام بمثله لأحد غيرهم » من أولي العلم والدراية من بعد » ألا وهو فنَ 
الجرح والتعديل » الذي يقف ذيلاً وخادماً لهذا الفرع الأول من المنهج الذي 
تتحدث عنه . فقد حوت كتب هذا الفن أمماء جميع المشتغلين بفنٌ الرواية » 
وبيان دقائق أحواهم » والدرجة التي يتبوٌؤُها كل منهم من حيث استقامته ومدى ' 
الثقة به . وهي تضم » بدون ريب » ثمرة جهود عجيبة » ماكان لها أن تتحقق 
ولا أن تفر ماأفرت , لولا ذلك الإخلاص والتحرق العظهان لدين الله عز 
ول اوسا 


الجرء الثاني : 


فإذااع الوقتوق 'النلنى بالتصنوض :مق تحييك الروابه ها فلااويت أن 
المرحلة التي تلي ذلك » هي الالتفات إلى تلك النصوص ابتغاء الوصول إلى دراية 


() انظر تدريب الراوي للسيوطي ١17‏ 
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تامة وصحيحة بها . وإنما كان مردّ جانب كبير من الاضطراب والنزاع المتفاقين 
في الاجتهادات والفتاوى الفقهية » والمسائل الاعتقادية » إلى فقدان ميزان متفق 
عليه بين أيدهم في فهم النصوص وتحديد دلالاتها . 

وهذا هو الميزان الذي تم اكتشافه وتدوينه فها بعد » فكان الدعامة الثانية في 
بنيان منهج متكامل لمعرفة الدين وأحكامه الاعتقادية والسلوكية . 

ويتكون هذا الميزان من : مدخل » ولباب » وتققة , ولنشرح كلا منها 
بكامة موجزة : 


المدخل : 

أما المدخل فيتضين بيان المصدر الذي تؤخذ منه مبادئ وأحكام الإسلام 
أجمع » :سواء أكانت اعتقادية أم سلوكية . 

ولأعيظ ا شوك هد نوهدم تذتنا عقارة فتاهو مندكة :1 المطولات 
والموسوعات التي تناولت هذا الموضوع وما » وهو »2 منهج المعرفة بصورة عامة 2« 
والق ركزت على هذا المدخل الذي نحن بصدده خصوصاً : 

مما لاريب فيه أن جملة مبادئ الإسلام وأحكامه » لا تخرج عن كونها إنباء 
وإعلاماً » أو أمراً ونبياً . فهي إذن لاتعدو أن تكون إخباراً وإنشاء . 

وما لاشك فيه أن الاطلاع على خبر ما أو التنبه إلى أمر أو نمي ما ء لا يأتي 
عن طريق مايسمى بمنهج التجربة والمشاهدة » ولا عن طريق دلالة الحس 
والشعور . وإنما سبيله الوحيد النص الإعلامي ؛ وهذا النص إما أن يتضن إخباراً 
عن أحداث قاضية اوتعناصرة أو ستفاة 2 انا أ كين توحيهنا ان سلوك 
معين عن طريق الأمر أو النهي . وعقائد الإسلام كلها إفا وصلت إلينا عن طريق 
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القسم الأول منه وهو الإنباء والإعلام » أما عزائمه وأحكامه فإفا وصلت إلينا عن 
طريق القسم الثاني منه » وهو الأمر والنهي . 

إذن » فلا يكن أن تتحقق معرفة شيء من أمور الإسلام الاعتقادية أو 
التلوكية الا تناد إل نض متق أو متك :+ أو ا لماه فى قوتته:ومن 
3 ؛ كالاستدلال به القيا عليه 00 في الإسلام ا على مجرد د 
0 ق بين الدين الحق الذي هو الإسلام » وسائر ا الوضفية الأخرف واد 
الآراء والأفكار البشرية انختلفة . 


« والاجتهاد لايكون إلا على مطلوب ٠‏ والمطلوب لا يكون أبداً إلا على عين 
قائّة تطلب » بدلالة يقصد بها إليها أوتشبيه على عين قائٌّة .. » . 

وهوأيضاً معنى قوله فوا بعد : « وإذا كان هذا هكذا » كان على العام أن لا يقول 
إلا من جهة العم . وجهة العم الخبراللازم والقياس بالدلائل .. »إلى أن قال :« ولو 
قال بلا خب رلازم ولا قياس » كان أقرب من الإثم من الذي قال وهوغيرعال .. وم 
يجعل الله لأحد بعد رسول الله يي أن يقول إلا من جهة عام مضى قبله . وجهة العم 
بعته الكتاب والسنة والإجماع والآثاروما وصفت من القياس عليها »!" 


فإذا عامنا أن المسم لايحق له أن يتكلم عن الإسلام إلا من جهة العام » وأن 
جهة العم هنا :إنا هو لخر أو النا الوازه إليذا “فقدقبة ها لايع الا للفك 
أن مصدر هذا الخبر إما هو القرآن الذي هو كلام الله عز وجل . فهو النص المنبئ 


)2 انظر الرسالة للإمام الشافعي » باب الاستحسان +50 و 007 و08 » ط الحلبي بتحقيق أحمد 
شاكر. 
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عن الأمور الاعتقادية والمنشئ للأحكام السلوكية . ولكن لدى الرجوع إليه تبيّن 
أنه يأمر باتخاذ أقوال الرسول عَلتمْ وأفعاله بياناً لغوامضه وتفصيلاً مجملاته » بل 
تبيّن أنه يأمر بطاعته في كل مايأمر به وإن سكت عنه القرآن » فكانت السنة 
بحم هذا التوجيه القرآني مصدراً ثادياً متفرعاً عنه . ؟ اتضح أيضاً من الرجوع إلى 
القرآن أنه يامن باتباع مااتفقت عليه كامة المسامين وأجمعت عليه آراوَهم من أمور 
الدين وأحكامه , إذ يقول :9 وَمَنْ يُشاقق الرُسول مِنْ بَعْدِ ماتبيْن لَه المٌُدى 
وَيَتَبِعْ غير سَبيل الْمُؤْمِنينَ نوه ماتَوَلى وَبْصْله ؛ جهنم مَوَسَاءَت مَصيراً » 
[ النساء ٠٠6‏ ] . فكان الإجماع بحكم ذلك ء وبمقتض الأحاديث الكثيرة التي 
بلغت في جموعها مبلغ التواتر المعنوي مصدراً ثالشأ متفرعاً عن ضرورة الانصياع 
لأمرالله تعالى , في مح كتابه” . ولدى مزيد من التديّرء تبيّن أن القرآن يأمر 
بالتنبه إلى علل الأحكام التي يشرعها , ثم بإتبّاع تلك الأحكام لعللها حيمًا 
وجدت . يتضح ذلك من تصريحه بعلل كثير من الأحكام ‏ ؛ ثم من قوله المتكرر 
اذيك قاكتبروا ينا أولي الأبصار » [الحثر ], أو لوال 
الألباب 14 البقرة 7 » ومواضع أخرى في القرآن الكريم ] . أي تجاوزوا 
حرفية الحم في هذه الحادثة إلى كل حادثة أو مسألة تشبهها في ظهور علة ذلك 
الحم فيها . كا يتضح ذلك أيضاً من حديث رسول الله يَتْهٍ امثهورلمعاذ : 
عندما أرسله إلى الهن » فقد:قال له :« كيف تقضي ؟ فقال : أقضي با في كتاب 
الله . قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله مله . قال : 


)2 من هذه الأحاديث قوله َه : « إن أمتي لاتجتمع على ضلالة » رواه ابن ماجه في الفتن . 
وقوله في حديث طويل : « تلزم جماعة المسامين وإمامهم » رواه البخاري في الفتن » ومسم في 
الإمارة . وقوله : « إن الشيطان مع من فارق الماعة » رواه النسائي وأحمد . وقوله : « يد 
الله مع الجماعة » إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد » رواه الترمذي في الفتن » 
والنسائي في التحريم . وقوله : « عليك بالسواد الأعظم » رواه ابن ماجه في الفتن . وأمد في 
مسنده . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا المعنى . 


ات 
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فإن/ يكن في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأبي لاآلو . قال : فضرب 
رسول الله صدري ثم قال : امد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يُرضيٍ 
رسول الله »''' . ومعنى أجتهد رأبي » كا قال الشراح » أي أردَ القضية عن طريق 
القياس إلى معنى الكتاب والسنة . 


وهكذا » فقد تبيّن أن كتاب الله الذي هو مصدر هذا الدين وأساسه » أمر 
باتباع سنة رسوله . وأمرأيضاً بالانصياع لما أجمع عليه المسامون ٠‏ والمقصود 
بالمسامين هنا عاماء المسامين الذي لايسع عامّتهم إلا اتباعٌهم .ثم أمرأيضاً 
بالاجتهاد في التعرف على علل الأحكام التي تضنتها النصوص » ثم بتوسيع دائرة 
تلك الأحكام قدر اتساع تلك العلل وانتشارها في الفروع والجزئيات . 

فتلك هي المصادر الأربعة للإسلام » ومردّها جميعاً في الحقيقة إلى املصدر 
الأسامى الأول » ألا وهو القرآن . 


فإذا استقامت لامسلم معرفة هذا التششر» واستوتق عه وا قو أن كتنارج 
الله تعالى هو مصدر هذا الدين كله » فإن المنطق العامي يقتضيه بعد ذلك أن 
يضع كل همه » في تأمل ألفاظ هذا الكتاب الإ مي ٠‏ وجٌمَله وسببك نصوصه » كي 
يصل إلى المعاني المرادة منها وصولاً صحيحاً » وأن يستضيئ في طريقه إلى ذلك 
بتدبر السنة النبوية والتأمل في أقوال رسول الله كه وأعماله » فإن سائر ذلك 
لايكون إلا بياناً ورسماً تفصيليا ل قد شرعه الله وقضى به . 


)2 رواه الترمذي وأبوداود بسنده عن رجال من أصحاب معاذ . وقد خدش في صحته بعض عاماء 
الحديث » بسبب جهالة الذين رُوي عنهم من أصحاب معاذ . غيرأن هذا لايعد خدشاً في صحة 
الحديث ؛ فإن أصحاب معاذ معروفون » وليس فيهم من لايوثق به . وحسبك من دلائل صحته 
أن شعبة بن الحجاج قد رواه » وقد رواه عنه جمع من أعلام الحديث وأمُتهم . منهم يحبى بن سعيد 
وابن المبارك وأبو داود الطيالسي ووكيع بن الجراح والحارث بن عمرو المذلي . وحسبك هذا 
مقياساً لصحته . ثم إن جماهير العاماء تلقوه بالقبول كا قال ابن القم في ( أعلام الموقعين ). 


7ه 
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فإذا فعل المسلم ذلك » فلا بدّ أن يصل إلى العم بحقائق هذا الدين الذي جاء 
به كتاب الله . وسيجد عندئذ أن هذا العم ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول » عم يشل عامة الناس » على اختلاف مداركهم ومنازهم 
الخلنة ةما ايزا عملت دين . فلا يعذر أحد في جهله » ولا سبيل إلى اقتحام 
شيء منه بأي تأويل له أو تنازع في فهمه أو خطاً في روايته . وهذا العام يشبل 
كليات العقائد وبدهيات الفروض والأحكام , كالعم بفرضية الضلوات الس وأن 
لله على الناس صيام شهر رمضان ٠‏ وحج البيت إذا استطاعوه » وأن ن عليهم زكاة 
في أموالهم » وأنه حَرّم عليهم الربا والزنا والقتل والسرقة واخمر . 

فهذا الصنف من العلم موجود كله نصاً في كتاب الله » ومعروف عند أهل 
الإسلام عامة » ينقله عوامهم عمن مض من عوامهم » يحكونه عن 
رسول الله ميته » ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه . 

ول هذا السحف مق هواما دئونه قطني الدلالة والثيوت :+ اي كل نض 
صل إلبنا من مضدره يطريق التواتس» وكانت صينغكلةاو و لؤلنه على مطتاه بان 
الوضوح بحيث لايحمّل أي تأؤيل له أو أي خطأ في فهمه . 


ومن أحكام هذا النوع من العلم أن الناس كلهم مكلفون به » ولا يسع بالغاً 
غير مَعْلوب على عقله جهل أي شيء منه وم احكاينه نضا أن الاععياد:مين 
وارد فيه , إذ الاجتهاد قد لايرق بصاحبه في كثير من الأحيان فوق درجة 
0 ثم إن الناس متفاوتون في القدرة عليه » مختلفون في 

ئج التي يصلون به إليها . وهذا القسم من العم مبرأ 6 قد أوضحناء من 
5 


)0 انظر باب ( العلم ) من كتاب ( الرسالة ) للإمام الشافعي 507 بتحقيق أحمد شاكر . 


و 
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القسم الثاني لا يثمل إلا الخاصة من الناس ٠‏ وهم الذين ارتفعوا عن مستوى 
العامة منهم » لاهتاماتهم العامية ومتابغتهم للدراسة والبحث » ويتعلق هذا العم 
ما وراء تلك الكليات الاعتقادية والأحكام المعروفة » من تفاصيلها وتفرعاتها 
والأدلة الحقلة الدقيقة الواردة بحقها » ويدخل في هذا القسم كل خبر م يَرْقَ سنده 
إل:درجة الثنواتن» وهنو الذي ينين تير الأحناة + 6 ترا “فيه الأقشنة 
بأنواعها . 

فهذا القسم الثاني من العم » قد يبقى كثير منه عند كثير من الناس » عند 
درجة الظن . وربما تجاوزه الباحث إلى اليقين » في حقه هو . بعد طول تحقيق 
ونظر ومراس 

ومن أحكام هذا القسم أن الله م يكلف عباده جميعاً بلوغ درجة من العم 
تشمل هذا القسم الثاني منه » بل لم يكلف بذلك جميع الخاصة منهم أيضاً . بل 
كلف بذلك جمعاً يسدون مسداً عن غيرهم وتتحقق هم الحاجة في تبصير الناس با 
يجب أن يفعلوه في نطاق القيام بواجباتهم الإسلامية » حتى وإن فعلوه اتباعا 
وقليدا ؟ ومن احكاضه ارقا أذ الحجة لاتقوم به وحده على العباد لهم 
وإجبارم على الاعتقاد بموجبه » بحيث يكفرون لول يعاموه » ا هو الشأن في 
القدم الأول ريل يتتكهه أن جهلوه اق يكوقواء في فبلكا فده ة هل أن عيضن به 
جمع من الخاصة يسدون 5 قلنا مسدأ » ويرشدون الناس ويبصرونهم ويعامونهم 
ما ينبغي أو يحسن أن يعاموه من ذلك7") 

ومن أشكانة أرقنا ستروعية امد عه لأبعا تحن الأحاف + ومع هيدا 
الحم أن كثيراً من مسائل هذا القسم الثاني من العم قد لا يرق إلى أكثر من درجة 
الظن » وهو شأن جل السائل والأمورالاجتهادية » وفي مقدمتها الأخبار التي 


. المرجع السابق‎ )١( 


بح لانت 
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بلغتنا بطريق الآحاد . فإذا لطف الله بعباده ولم يحرجهم في تكليفهم الاعتقاد 
بمقتضاها » نظراً إلى أن الاعتقاد لا يتحقق بالرغبة والاختيار » بل يأتي قرة أدلته 
وبراهينه اليقينية التي لابد منها » فليس من مقتضى ذلك أن لا يتعبدهم ويلزمهم 
بالانصياع والخضوع السلوي لما تقتضيه هذه الأدلة الظنية . بل الذي دل عليه 
الخبراليقيني النواتر هو أن المسم متعبّد ء في نطاق الأحكام والتشريعات 
السلوكية » بخبر الآحاد وسائر ماهو في حكه من الدلائل الاجتهادية التى قد 
لاترقّى بامجتهد إلى أكثر من درجة الظن » كالأقيسة والاستنباطات من دلائل 
النصوص ومفاهيها . 

ومن أوضح الأدلة القطعية غلى ذلك أن الله أمرنا أن نقضى » اعقاداً على 
اده اليه بيد واطيدمن كانم البين »نوع الل با تضيخة الامو لودب 
مظنونة لا مقطوع ها ؛ لان احتال الخطا أو الكذب في شهادتها وارد ولو 
باحتال ضعيف ٠‏ وأنه عز وجل أمرنا » عندما نكون بعيدين عن الكعبة » أن 
نتجه إلى شطرها . ولا شك أن احتال التوجه الحقيقي إليها بدقة في هذه الحالة , 
يغدو أمراً ظنياً لاحتال الانحراف عن ممتها . وأنه يِه كان يرسل آحاد الناس 
إلى الأقطار والبلاد ليعاموم أحكام دينهم » مع أن خبر كل من هؤلاء الآحاد 
لآيعدوآن يكون ظنياً . فقد فيت بده الأدلة القطعينة المتوائرة أن. الله غز وجل 
اعاداً على مسلك اجتهادي سلم ٠‏ فقد أوجبت علي تطبيق ذلك الفيو بو لير 
منتظاة! .. 

فهذه جملة الأحكام المتعلقة بهذا النوع الثاني من العم . 
() انظر تفصيل الأدلة المتواترة القطعية على أن الله تعبد عباده بخبر الوأحد » وما في حكه من 


الأدلة الاجتهادية الظنية في « الرسالة » للشافعي ص 5٠١‏ فا بعد . وفي « المستصفى » للغزالي 
1/١‏ شا بعد . 


7و 
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ولكق لبتن :همق قولنا أن الإتسان لايك مهلي أو الارتيات قيهن + أن 
الأمر في حقه سواء . فإن نجاته من الكفر لا يستلزم نجاته من الوقوع في الفسق أو 
الابتداع أو نوع من الضلال . 

ومن المعلوم أن كثيراً من الفرق التي انحرفت عن هدي الكتاب المبين وخطة 
أهل السنة والماعة » لافلك تكفيرها بتلك الانحرافات . غير أننا لانشك في 
جنوحها إلى الفسوق والعصيان والابتداع . 

وإنفا العاصم لما من ذلك ٠‏ اتباع هذا المنهج الجامع الذي نتحدث عنه الآن » 
فإن كان في رجاها من لا يمتع بملكة عامية كافية لفهمه والانضباط به » فبوسعه 
عندئذ أن يتبع السواد الأعظم ويسير وراء خطة جماعة المسامين » عملاً بقوله عز 
وجل :3« فا سْألوا أهمل الذَكر إن كُنْتْمْ لاتئلمون » [ النحل ؟: , 
والأتبياء 7 ]:. 


فإذا استقامت لامسم معرفة هذا المدخل » واستوثق منه وأيقن أن كتاب الله 
تعالى هو مصدر هذه الشريعة ويّنبوعها » وأن تلك التي تسمى بالمصادر الأخرى 
متفرعة عنه لاحقة به » وأن وجوب الاعتاد عليها إنما جاء من إيجاب القرآن 
ذلك » فإن المنطق العامي يقتضيه أن يضع كل همه » في تأمل ألفاظ هذا الكتاب 
الإل هي وجُمّله وسبك نصوصه ء ليصل إلى المعاني المرادة منها وصولاً صحيحاً 
مطابقاً لقصد المشرع وأمره . مستضيئاً في طريقه إلى ذلك بتدبر نصوص السنة 
النبوية والتأمل في مواقف رسول الله ينه وأعماله . فإن سائر ذلك منه لا يكون 
إلا بياناً ورمماً تفصيلياً لما شرعه الله وقضى به في محم كتابه . 


ود مم بي 


1 
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اللباب : 

وعند هذه المهمة الكبرى يحين الانتقال من ذلك المدخل إلى اللباب . 

واللباب الذي نعنيه هنا » إنما يققثل في تلك القواعد العربية المتبعة في تفسير 
النصوص والتي لا يمكن للرجل العربي أن يسير في فهم شيء من معاني الألفاظ 
العربية وتراكيبها إل على هدها . 

وتنقسم جملة هذه القواعد إلى قسمين . الدلالات » والبيان . 

أما الدلالات ؛ فيقصد ها أصول دلالات الألفاظ على المعاني . وهذه 
الأصول تتفرع بدورها إلى فروع أربعة : 

أوها #الأضول التي تتعلق بكيفية دلالة اللفظ على المعنى » واتقسام هذه 
الكيفية إلى حقيقة ومجاز ومشترك . ومنطوق ومفهوم » مع بيان الشروط التي 
لا بد منها لإخراج الكامة عن معناها الحقيقي واستعالها في المعنى المجازي » وبيان 

ثانيها»الأصول الى تصلق عل أناسها ولالة الألعاظ إل رجات متفاوقة 
.. من حيث القوة والضعف , كلحم والمفسر والنص والظضاهر والخفي والمشكل 
وامجمل . والقواعد التي ينبغي أن تتبع عند تعارض درجتين من هذه الدرجات 
في الدلالة والمضضون '. 

ثالثها : الأصول التي تنقسم الملة بموجبها إلى خبر وإنشاء » مع بيان أن الخبر 
لا يصلح أن يدل إلا على الأحكام الوضعية التي تعدٌ دعامة وأساساً للأحكام 
التكليفية » وبيان أن الإنشاء هو الذي يعبّر به للدلالة على الأحكام التكليفية ؛ 
وهي تنبثق عن صيغة الأمر أو النهي » ثم بيان المعنى الذي تدل عليه صيغة كل 


لالا د 
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رابعها : الأصول التى تكشف عن مدى ششهول الدلالة واتساعها » والتى على 
انها ينهم الفط إن حاص شي الدلالة مروهاء روات القدلاائة #وإق مطالق 
يدل على فرد واحد دون تعيين » ومقيد يدل على فرد أو عدد متصف بصفة 

وأما البيان فيقصد به التنبيه إلى الأصول والقواعد المرعية في الحالات 
التالية : 

أ عند قيام تعارض جزئي بين لفظ خاص يحمل دلالة ضيقة على معنى 
خاص محدود : ولفظ عام يحمل », في نطاق الحم ذاته » دلالة واسعة غير 
محدودة . فإن ثمة قواعد عربية تتكفل برفع مظهر التعارض وتحقيق التنسيق بين 
الملتين . 

ب - عند قيام تعارض جزئي بين مطلق ومقيد . فإن ثمة قواعد أخرى من 
غانا إعافة التاسق مهنا :. 

ج ‏ عند ظهور موجبات تستدعي تأويل كامة ما » وإخراجها عن 
ظاهرها . فإن لهذه الحالة أيضأ موازين تكشف عنها قواعد عربية محددة » يجب 
الرجوع إليها ؛ ومن شأن هذه الموازين أن تنبه إلى الحالات الى يسوغ فيها 
تأويل الكامة » بل قد يجب فيها ذلك , وإلى الحالات التي لايجوز الاقتحام إلى 
اللفظ باي تأويل . 

د عند الوقوف أمام كامة جملة » أي غامضة الدلالة » لا يستبين المعنى المراد 
منها . إلا بالرجوع إلى القرائن والادلة الاخرى . فإن في اتباع تلك القواعد 
والأصول ما يكشف الغموض عن تلك الكامة أو الجبلة » ويوضح المعنى المراد 
منها . 

فذد ‏ يتم يله 
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التمّة : 

وهي تتعلق بمن يريد أن يستخرج الأحكام الشرعية من مصادرها » 
ويستبين دلالات النصوص ويوفق بين انختلف والمتعارض منها . إذ ليس كل 
مسلم قادراً على فهم المعنى المراد منها 

وتتصن هذه التقّة الشروط التي يبلغ بها المسم الباحث درجة الاجتهاد 2 
والأحكام المتعلقة به عندما يصل إلى هذه الرتبة .. كا تتضمن التعريف بن ل يبلغ 
هذه الدرجة » وهومن يسمى بالمتبع أو المقلد » مع بيان السبيل الذي يجب أن 
يسلكه لفهم الدين وأحكامه وتنفيذ التكاليف الموجهة إليه من عند الله عز وجل . 

تد ً تتضن هذه التمة بيان أحكام الفتوى والاستفتاء 2 وشروط كل منها . 


وتتضمن أخيرا بيان ترتيب الأدلة لدى النظر في الأحكام مسوك الترجيح 
عند تعارض الأدلة بعضها مع بعض . 

فهذا هو الميزان الذي يبصّر المسل, بكيفية السك بدينه سواء فها يتعلق 
بامؤرة الاعتقتادينة أى احكاته التلوكية ٠.‏ وهو يتكون 5 قد اوسضحت رمن 
لايم ا 00 (:أضول 

وهو الميزان الوحيد 3 يكشف عن التزام المسم واستقامته على سنن الهداية 
والرشد » ؟ يكشف عن زغل أصحاب الأهواء وانحرافهم عن سنن الصراط 
الستقم 0 ال ا 
رسول الله ينه » سواء أكان يعيش في عصر السلف أو جاء من بعدهم . ومن لم 
يلتزم بمقتضاه » فهو متنكب عن كتاب الله تائه عن سنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام » وإن كان من الرعيل الأول » ولم يكن يفارق مجلس رسول الله ميت . 


ا 
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نقاط الاتفاق والاختلاف في هذا الميزان 


غير أن قواعد هذا الميزان ليست كلها محل اتفاق من عاماء هذا الشأن . 

وعندما تقول ( عاماء هذا الشأن ) فالمعنيّ بهم » أولاً وبالذات ٠‏ عاماء اللغة 
العربية وفقهها . إذ إن قواعد تفسير النصوص ٠»‏ قواعد حيادية تنبثق من أصول 
الدلالات اللغوية وفقهها , ومردّها إلى اللغويين والمتخصصين باللغة العربية . 
ونظراً إلى أن نصوص القرآن والسنة مصوغة باللغة العربية ؛ فهي خاضعة ٠‏ بدون 
ريب » لقواعدها الدلالية والبيانية . وهي قواعد لغوية صافية » لاتتأثر بأي 
وجهة دينية أو مذهب فكري . وهذا معنى قولنا عنها : إنها قواعد حيادية . 

غير أن الكثيرمن هذه القواغد »زان كان خل اثفاق من آئة اللفة إلا أن 
فيها أيضاً ماهو محل نظر وخلاف فيا بينهم . وقد كان لابد أن تنعكس هذه 
الخلافيات على اجتهادات الباحثين فيها من عاماء الكلام وعاماء الشريعة 
الإسلامية . 


ولنذكر طائفة من الأمثلة غلى ذلك . 
المثال الأول : 


تفق عاماء اللغة العربية على أن الأصل الذي يجب السك به هو تفسير 
اللفظ بعناه الحقيقي » وإنما « يصار إلى المجاز لضرورة الاتساع » أو التوكيد » أو 
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التحبية قإن دكت هذه الأوضاف كان اقيق لق "اوقد يف هنذا 
الإجماع إلى عاماء الشريعة الإسلامية » بصدد ما ينبغي أن يلتزموه في قواعد تفسير 
النصوص . فلا يصار إلى مجاز في تفسير كامة وردت في كتاب الله تعالى أو 
حديث رسوله عليه الصلاة والسلام , إل لإحدى تلك الضرورات الثلاث . 

غي أن العرب قالوا أيضاً : « إذا كثر المجارٌ لحق الحقيقة »'" أي إذا شاع 
استعمال الكامة أو ال جلة في معنى مجازي » في عرف العرب ٠‏ وانتشر ذلك بين 
عامتهم » فإن ذلك المجاز يأخذ سمات الحقيقة » ويُسْقط شرط الضرورة الذي مرّ 
ذكره ٠‏ لتجاوز الحقيقة إلى الجاز ؛ إذ إن شيوع امجاز في جملة أو كامة مّا ينزلها 
منزلة الحقيقة . 

ولا أراد العاماء أن يضعوا هذا الاستدراك الذي ذهب إليه العرب موضع 
التنفيذ » اختلفوا في سلوك الطريق إلى ذلك ٠‏ أي اختلفوا في نطاق ما يسمونه 


.اا« امم 


بتحقيق المناط . 

ففسر البعض منهم كثرة المجاز وشيوعه » بحيث تصبح الحقيقة مهجورة ملغيّة 
عن الاعتبار . كقول الرجل : ( أكلت من هذه الشجرة ) أو قوله : ( طعمت من 
هذا القدّر ) فن المعلوم أن المعنى الحقيقي للشجرة والقدر مهجوران وملغيان عن 
الاعتبار » والمعنى امجازي هو الذي يحل محل كل منهها » وهو الأكل من قر الشجرة 
وطعام القدر . وهذا ماذهب إليه الشافعية والحنابلة وجمهور من عاماء الشريعة 
الإسلامية . 


وفسر آخرون كثرة المجاز وشيوعه » بحيث يتعارف الناس على فهم المعق 
الجازي للكامة » ويسبق إلى أذهاهم » وإن ل يكن المعنى الحقيقي لما مهجوراً . 


. ط بولاق‎ » ١75/١ الخصائص لابن جني ؟/65؛ , وانظر المزهر للسيوطي‎ )١( 
42/١ الخصائص‎ )( 
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وكان فق النان من يفهمه وياد به ..وذلك كقول الرحل خريت مق التهرء وما 
وضعت قدمي في دار فلان » فإن الشائع بين الناس والمتعارف عندهم » هو التوسع 
في فهم معنى هاتين الملتين وأخذ المعنى المجازي منها » فيفهمون من الأولى أنه 
شرب شيئًاً من ماء النهر » ويصدق أن يكون ذلك بكأس ونحوه . ويفهمون من 
الثانية أنه لم يدخل دار فلان الدخول المعروف والمتعارف عليه » فلو كان قد ألقى 
برجله في عتبة الدار ولم يدخلها بكامل جسده لا يكون ذلك تكذيباً لقوله . 

ومن المعلوم أن المعنى الحقيقي لكل من هاتين الملتين ليس مهجوراً بل هو 
مقبول ومأخوذ به . فإن الرجل قد يحلف أن يشرب من هذا النهر » وهو إفا 
يريد المعنى الحقيقي لهذا الكلام » وهو أن يضع فه على حافة النهر ويعٌبّ الماء 
منه عبا . 5 أن الرجل قد يقول : ماوضعت قدمي في دار فلان » أو : والله لن 
أضع قدمي في داره » وهو ا يقصد المعنى الحقيقي الذي يَصّدْقَ بمجرد وضع 
القدم فيها . 

وذ اللايق افنروا كترة انا ف بوكو هدهرة | لين الخفية ؛افقيد اجا روا 
تفسير الكلام ببجازه عند انتشار ذلك المجاز بين الناس وتعارفهم عليهم 
واستكناسهم به » حتى وإن كان العنى الحقيقي لايزال صالحا"" . 

فقد عامت مما ذكرناه إذن أن مفصدر الخلاف هو تفسير المراد من الكثرة في 
كلام العرب » من أمثال ابن فارس وابن جني وسيبويه : ( إذا كثر المجاز لحق 
اطقيقة) ابل الذي يتين ليد انل في كلام العرب | هم أنفسهم اختلفوا في 
تحديد هذه الكثرة والختائط الذى .أن * تنتهي إليه » ا يتبين من كلام ابن 
ل 0 
() انظر مس الثبوت ٠ 500/١‏ وشرح المنهاج للأسنوي مع تعليقات الشيخ بخيت المطيعي عليه 

5 » وأصول السرخسي ١١/١‏ 
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ومن أهم النتائج المترتبة على هذه القاعدة بكلاغطريا :التفق عليه 
والختلف فيه , المنهجّ الذي ينبغي اتباعه في تأويل الكلام أوعدمه . 


فن المعلوم أن مايخضع لاحتال التأويل » من حيث المبدأ » هو ( الظاهر ) 
أي فالنص لايخضع لاحتاله قط . وهذا هو معنى كونه نصاً . ثم إن الظاهر يجب 
صرفه إلى معناه الظاهر دون أي تأويل » إلا أن يتوافر شرطان اثنان » فيسوغ 
التأويل عندئذ .. أول هدّين الشرطين أن يكون اللفظ قابلاً » من حيث البدا » 
للتأويل المراد . بأن يكون بين اللفظ والمعنى الذي يراد تأويله به نسب من 
الوضع اللغوي أو عرف الاستعمال أوعلاقة ما من العلاقات التي يجب أن تشيع 
مابين المعنى الحقيقي للكامة ومعناها المجازي . فإن لم يوجد أي نسب من ذلك 
كله » فالتأويل باطل . وذلك 5 إذا أوّلت ( الأسد ) ب( المار) و( النهر) ب 
( الجبل ) و( الشجر ) ب ( رجل ) من الناس . شاني هذين الشرطين أن يتوفر 
بعد ذلك » ذليل يقتضي جَعْل المعنى المرجوح لذلك اللفظ الظاهر راجحاً , 
وجَعل المعنى الراجح المتبادر مرجوحا ضعيفا . 


وهذا الدليل » يكون في أكثر الأحيان دليلاً لغوياً » فإن العرب إذا درجوا 
على استغهال ألفاظ أو تراكيب معينة لمعان مجازية » وأطبق ذلك وساد فيا 
بينهم » قام ذلك مقام الحقيقة . فكان على الناس من بعدهم أن يسيروا في تلك 
الألفاظ أو التراكيب على سنن العرب » فيؤولوها إلى معانيها المتعارفة 
والمتداولة » ولا يبتدعوا من عندهم اصطلاحاً لغوياً جديداً لما » بأن يلحقوا بها 
معانيها الحقيقة القديمة التي أههلها وهجرها العرب الذين تقوم الحجة العريبة 
بألسنتهم واصطلاحاتم » فإن ذلك يعد بثابة اللحن . 


فإن العرب تقول مثلاً ( قامت الحرب على ساق ) وتقول ( حمي الوطيس ) 
وتقول ( هذا يصغر في جنب كذا ) دون أن يقصد أحد منهم ظاهر هذا الكلام . 
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وإفا يؤولون الساق بالشدة » والوطيس الذي هو التنور بالحرب » والجَْب بمعنى 
إضافة الثيء إلى غيره . 
معرفته والتبصّر به ' تتبع أقوالهم وتراكيبهم وبلوغ معرفة المراد من ذلك . 

قد أفاقن فناعي فالس )فى هذا البح ولف النظر إل اهية 
تذوق الكلام العربي ومعرفة وجوهه . وغقد لذلك باباً مستقلاً جعل عنوانه 
( باب فيا يوؤمّنه عم العربية من الاعتقادات الدينية )!'' وقد افتتحه بقوله : 

د اعلم أن هذا النان من أشرف أبوان هذا الكتاب: وأن الانتفباع به ليس 
إلى غاية » ولا وراءه نهاية . وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد 
فيها » وحاد عن الطريقة المثلى إليها » إنما استهواه واستخف حَلْمَه ضعفة في هذه 
اللغة الكريمة الشريفة التي خوطب الكافة بها » وعرضت عليها الجنة والنار من 
وام بيو افيا 1 

غير أن هذا الدليل أيضا خاضع للتفاوت » بعيد عن الانضباط الدقيق ؛ فإن 
ذيوع المعنى المجازي لمثل هذه التراكيب » ليس في درجة واحدة بالنسبة إلى سائر 
التراكيب . بل فيها مالا يصلح تفسيره على ظاهره مطلقاً » وفيها ما يصلح » مع 
البعد عن المعروف والمألوف . ومن ثم اختلف العاماء » فاحتاط فريق وفسروا 
ذلك الذيوع للتأويل » بأن لا يصلح الظاهرٌ الحقيقي بحال ٠‏ واكتفى آخرون في 
تسويغ التأويل بأن يكون هو المعروف والمألوف عند العرب . 

ومن ثم كان باب التأويل في علم أصول الفقه , على الرغ من دورانه على 
قواعد ويحاور متفق عليها » متضناً لكثير من التطبيقات الخلافية بين الأمّة . 


7105/7 الخصائص لابن جني‎ )١( 
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وذلك نظراً لطبيعة الدليل المعتمد عليه والمأخوذ من مقاييس الدلالات العريية 
وتتبع عادات العرب فيا يصرفون إليه كلامهم من حقيقة ومجاز . 

وم يجد عاماء هذا الفن ‏ من جراء طبيعة هذا الدليل ‏ سبيلاً لضبط باب 
التأويتل وربط الكلام بِعْرْوَة المعنى المقصود من المتكلم أو الشارع » أدقّ مما 
فعلوه » إذ قسموا التأويل ‏ بعد توافر الشرطين المذكورين - إلى تأويل قريب » 
تجلت فيه دواعي التأويل وموجباته » بحيث لايكاد يقع فيه خلاف ؛ وتأويل 
بعيد » وهو ماتجلت فيه مرجحات الإبقاء على المعنى الظاهر » بحيث لا يكاد 
باحث يرى موجباً للتأويل ؛ وتأويل محل » يتجاذبه هذان الطرفان » بأن ْم 

تتحض فيه دلائل القرب ولا أطبقت عليه علاثم البعد , فبقي الكلام متردداً 

ينها .ونان هذا النوع انتيكوق التأريل بهو الي الذي يتلق مع قضه اليكل أن 
الشارع في نظر بعض الجتهدين ٠‏ وأن يكون تفسيره على ظاهره هو الحقً الذي 
يتتفق مع مراد لمتكم في نظر كثير من الجتهدين الآخرين”" . 

على أن تحديد ماصدقات كل من التأويل القريب والبعيد والمتردد بينها » 
قد يخضع هو الآخر للخلاف بالنسبة لكثير من الأمئلة والناذج عند كثير من 
العاماء . فقد يرى بعضهم أن ماقد يتصوره كثير من الأمّة داخلاً في التأويل 
البعيد » ليس كذلك ء بل هوفي نظرم من التأويل القريب أو المتردّد بين 
الطرفي: 

وسنذكر إن شاء الله » فيا بعد » أمثلة وفاذج لمذه النقاط الخلافية , في 
نطاق كل من العقائد والأحكام السلوكية . 

اخ اجو 

انظر تفصيل القول في هذه الأقسام الثلاثة في كل من : الإحكام للأمدي ١51/8‏ » وشرح جمع 

الجوامع لامحلي /78 » والبرهان لإمام الحرمين 570/١‏ 
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المثال الثاني : 

خلافهم في الاعتداد بمفهوم الخالفة » وهل لدلالته أصل يعمّد به في اللغة 
العربية ؟ ومفهوم المحالفة هو أن يفهم السامع من تخصيص المتكل الشيء وحده 
بالذكر » نفىَ حكه عنما عداه 5 


ومصدر الخلاف في ذلك أن معظم عاماء العربية » كسيبويه وابن الأنباري 
والثعالبي وابن جني وغيرهم » ذهبوا إلى أن اللغة إففا تثبت وتستقز دلالتها بنقل 
ذلك على سبيل التواترعن أهلها دون ارتياب ولا منازع . فأما ماتفرّد بنقله 
بعض أهل اللغة » ولم يوجد فيه شرط التواتر » فقد اختلفوا في إفادته . فذهب 
الأكثرون إلى أنه يفيد الظن ٠‏ وزع بعضهم أنه يفيد العم . وليس صحيحاً , 
لتطرق الاحتال إليه . وزع بعضهم أنه إن اتصلت به القرائن أفاد العم وإلا 
اا, 

ولا نظر العاماء إلى قية الدلالة المأخوذة من مفهوم الخالفة » من خلال هذا 
الذي قرره عاماء العربية » اختلفوا إلى رايين اثنين : 

الأول » وهو الذي جنح إليه المهور» أن تخصيص المتكم الشيء وحده 
بالذكر + بأد القزوة اللقوية العترة + 6القرط والففنة وفواهرنا + حمل ولالة 
لغوية ثابتة بالتواترء على انتفاء الحكر عن غير ذلك الشيء المذكور ؛ ولهم في ذلك 
أدلة لغوية كثيرة يسوقونها ويعتتدون عليها . 

والثاني » وهو الذي أخذ به الحنفية وبعض الشافعية كالإمام الغزالي وشيخه 
إمام الحرمين » أن هذا التخصيص لايحمل أي دلالة لغوية على انتفاء الحم عن 
غير المذكور » وعمدتهم في ذلك أن النقل المتواتر بذلك عن العرب م يثبت » وان 


)2 انظر المزهر للسيوطي ١/1ه‏ 
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الاقتصار على ذكر التَىء الواحد » قد ينطوي على فوائد ودلالات أخرى غير 
لمفهوم الخالف . وإذا وقع هذا الاحتال , فقد سقط الاستدلال مالم تتوفر قرائن 
ان 

وقد كان مصدر الخلاف هذا » سبباً في الخلاف في طائفة من المسائل الدلالية 
الأخرى » بين عاماء الشريعة الإسلامية » أولئك الذين اتفقوا على ضرورة اتباع 
منهج جامع في تفسير النصوص واستنباط الأحكام منها . 

من ذلك خلافهم في دلالة صيغة الأمر ء عندما تَعْرى عن القرائن الخارجية . 
نقد ذعت الحهون إل أنالقق الذي تيبل عليه حييفل هو الويجوب .. فقند تقل 
الإمام الرازي أنه مذهب أكثر الفقهاء والمتكامين وهو معتّمدُ الإمام الشافعي . 
ولكن طائفة من هؤلاء الآمّة » منهم الإمام الغزاللي » آثروا التوقف عن القطع 
بأي دلالة كامنة في صيغة الأمرء مالم تكشف القرائن الحارجية عن المعنى 
لاوا" : 

وحجة هذا الفريق أن الدليل القاطع على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب 
أو الندب أوالإباحة » إما أن يكون دليلاً عقلياً أو تقلاً عن اللغة . أما العقل فلا 
مجال له في اللغات » وأما النقل فهو إما أن يكون آحاداً أو متواتراً » ولا تثبت 
اللغة بنقل الأحاد » ول يثبت النقل على سبيل التواتر بأن صيغة ( افعل ) 
موضوعة للوجوب ٠‏ فوجب إذن التوقف عن الجزم بشيء » والبحث عما تدل عليه 
القرائن الخارجية!" . 

و ال اجو 

() انظر أصول السرخسي ١55/١‏ » والمستصفى للغزالي ١55/١‏ 
9) انظر الأسنوي على المنهاج للبيضاوي 1681/5 وما بعدها , وامجلي على جمع الجوامع 707/١‏ , ومسلم 


الثبوت ١/ه/ا؟‏ 
)2 باختصار عن المستصفى للغزالي 675/١‏ 


لام - 
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المثال الثالث : 


دلالة صيغة النهي على ماوراء طلب الترك الجازم » وهو التحريم » فهو محل 
بحث ونظر . 

أي هل تدل صيغة النهي بحدّ ذاتها » على فساد أو بطلان الفعل المنهي 
عنه » بحيث لا يستتبع نتائجه الشرعية » أم إن كل ماتدل عليه هو تعرض الفاعل 
لقان انا اسه التمل أىللاتة فون كوه سكوك عه دمن كمه من 
القرائن والأدلة الأخرى ؟ ْ 

جمهور العاماء على أن اللغة لم تدل على أكثر من تعرّض المرتكب لمنهي' عنه 
للعتب أو العقاب » نظراً إلى أن صيغة النهي تدل على طلب الترك الجازم » 
عندما تصدرمن الأعلى إلى الأدنى . أما حم ذلك الفعل من حيث الصحة 
والبطلان » فهو شيء لاتستقل صيغة النهي بالدلالة عليه . 


ولا التآس العاماء القرائن الخارجية واستقرؤوا على أساسها نظرة الشارع إلى 
ماقد يُرْتَكب من أفعال منهي عنها ماله وجود وتقنين شرعي » كالبيع » 
والنكاح ‏ والصلاة » والطلاق » ونحو ذلك », مما يخضع لصفتي الصحة والبطلان » 
انتهوا إلى نقاط متفق عليها » ثم اختلفوا في أمور لم تتوافر عوامل الاتفاق فيها . 

فاتفقوا على أن كل ماتعلق النهي به لذاته هو » لالعارض متعلق به » فإن 
ذل ذلك التهن ضيه تدع بك جاننه تعرش الفاغل اشاب باد اليك 
الفعل ‏ أي عدم تحقق الآثار التي علقها الشارع به » لو كان صحيحاً ؛ ا لو صلى 
فاقد الطهور ء أو نكح إحدى الحرمات عليه » أو باع مالايملك . 

ثم اختلفوا فها تعلق النهي به » لالذاته هو » بل لعارض تعلق به » قابل 
للانفكاك عنه . كنهي الشارع الإنسان عن شغل دار الغير بدون إذنه » أو 
التشاغل والفرار عن الدائن مع القدرة على وفاء دينه . فإذا شغل الإنسان دار 
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غيره بدون إذنه بالصلاة فيها » فإن صلاته. هذه منهي عنها » ولكن لالذاتها بل 
لعارض صاحَبّها وتعلّق بها » وهو شَغْلّه بذلك ملك غيره بدون رضاه » وهو 
عارض قابل للانفكاك عن جوهر الصلاة . وإذا رأى المدين الدائن مقبلاً إليه 
ليطالبه بحقه » فتشاغل عنه بالدخول في الصلاة » فإن هذه الصلاة أيضاً منهى 
عنها . ومثل ذلك البيع والشراء عند وقت الظهر من يوم الجمعة . وذبح الشاة 
بسكين الغير بدون إذنه . 

فال مهور على أن هذه الأفعال » تظل صحيحة مخققة لنتائجها » ولكن فاعلها 
فرص الققايت لأ موجة النيي ل أغنان تلك الأنوال عمتسا حهنا 


م 


وخالفهم الإمام أحمد رضي الأه عنه والجبائي وبعض المتكامين . فذهبوا إلى 
أن النهي يجرٌ إلى البطلان ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فيا صح عنه « كل مالم 
يكن عليه أمرنا فهو رد »7 . ولم يشك الجهور في صحة هذا الحديث ولا ترددوا 
في الأخذ به » ولكن فهموا بمقتضى الاستقراء الذي اعدوا عليه » أن المعنىّ بقوله 
عليه الصلاة والسلام : « ما لم يكن عليه أمرنا » » هو ماتعلق النهي به لذاته , 
وهو القسم الأول الذي لم يختلفوا فيه . فأما ماكان مشروعاً ومطلوباً بأصله » ثم 
أصبح منهياً عنه بوصف طاركٌ عليه » فهو أبعدٌ ما يكون عن الدخول في مضضون 
هذا الحديث » وإما وصّفْه العارض هو الداخل فيه , أي هو الذي يَصُدُق عليه 
القول بأنه ليس عليه أمر الشارع . 

وبناء على هذا الخلاف » فالصلاة في أرض مغصوبة » والبيع وقت صلاة الجمعة » 
كلاهما باطل عند الإمام أحمد وأصحابه »على حين أنم| صحيحان عند بقية الأمّة . 

ص3 3 ص9 

(0 انظر تفضيل القول في هذه المسألة في شروح مختصر المنتهى لابن الحاجب 5/١‏ 
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المثال الرابع : 

اتفاقهم على أن اللفظ ينقسم إلى خاص وعام » ومطلق ومقيد » واتفاقهم على 
تعاريف هذه الألفاظ . وماصدقاتا » أي الألفاظ التي تنطبق عليها هذه 
الصفات . فلم يختلفوا في تحديد ماهو خاص وعام ومطلق ومقيد . 

ثم اتفقوا أيضاً على أن اللفظ العام إن ورد في سياق حك من الأحكام , ٠‏ يفهم 
على مومه » وينسحب الحم على كل أفراده . فأما إن ورد حك مخالف ؛ كشارل 
فرداً خاصاً من أفراد ذلك اللفظ العام » فقد اتفقوا على أن هذا الح الثاني يكون 
بمثابة الاستثناء » فيخرج بذلك هذا الفرد من عموم الحم السابق ٠‏ ليستقل بحكه 
الخاص به . 

وكذلك اتفقوا على أن اللفظ الذي ورد مطلقاً في سياق حك ما » يؤخذ على 
إطلاقه , فلا يجوز ابتداع أي قيد له من شأنه تضييق الحم وقصره على بعض 
أفزاد ذلك المطلق على أن تحكم في ذلك القاعدة اللغوية القائلة ( إذا أطلق 
اللفظ حمل على فرده الكامل ) أي فلا يحمل المطلق على فرد لم تتكامل فيه ماهية 
الفط الظلق الدال عليه > بأن كان :قبي شيش أو نض أر هوب يتطل ضح 
ايع ا سي ال مقا مر دي 

( صلاة ) على صلاة نقص منها بعض أركانها الأساسية أو شروطها اللصححة . 
0 ( دار) على دار م تتوافر مرافقها الذاتية 0 واملرحاض 
الما 


كل ذلك داخل فها اتفق عليه عاماء هذا المنقج . 


ولكنهم اختلفوا في بعض الأمور المتعلقة بما وراء هذه النقاط المتفق عليها . 
من ذلك المسائل التالية : 


أولاً - هل اللفظ العام » مسر في دلالته على العموم بشكل قطعي » كا قد 


ك2 
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وُضعَ له بشكل قطعي » أم إن دلالته أثناء الاستعمال تنزل من درجة القطع إلى 
الظن ؟ ذهب إلى الرأي الأول معظم الأحناف » وأخذ بالرأي الثاني عامة 
الشادعية والمالكية والحنابلة . وقد استلزم هذا الخلاف نتيجة هامة » وهي أن من 
يرى بأن دلالة اللفظ العام على العموم تظل قطعية أثناء الاستعال » يذهب إلى 
أناساقد يخارضة من الأحكام الخاضة يعض أفرادة 6 لايتوق عل تخصيضتةه 
والتضييق من عمومه إلا إن كان هو الآخر قطعياً في ثبوته: ودلالته . إذن 
ولاايو د ضيقن عتومزاه: القراخ خبر النواحيده الأن الأول ذو ذلالة قطحنة 
والثاني ذو دلالة ظنية . أما من يرى أن دلالة اللفظ العام ظنية عند الاستعمال » 
فلا يرى مايمنع من تخصيص العام بأي دليل أو نص ظني . وهو ماقد ذهب إليه 
هن )0 1 
ا 

ثانياً - هل القياس الذي توافرت أركانه وشروط صحته يَقْوَى على تخصيص 
النص العام » عند قيام التعارض بينهها ؟ وهل العرف بكلا قسميه القولي 
والفعلي » ما يمكن تخصيص النص العام به أيضاً ؟ 

اختلف في ذلك العاماء . فن قائل : إن القياس فرع عن النص » فلا يتح 
الفرع في أصله تخصيصاً ولا تقييداً » ومنهم - وهم المهور ‏ من قال إن القياس 
الصحيح حكه حك النص ذاته » إذ هو من نتائجه ومستلرّماته فهو يأخذ حم 
التفن و ميض الغار ويه الطق 17 

وإذا اعتبرنا تخصيص العام وتقييد المطلق نوعاً من التأويل » عرفنا أن 
() انظر في ذلك شرح الامع لأني إسحاق الشيرازي ٠45‏ » وما قاله في ذلك صاحب مسم 

الثبوت 06/١‏ 
)2 شرح ابن الحاجب ١5/5‏ » والمستصفى للغزالي 17717١‏ » وانظر تفصيل هذ البحث في 


( مباحث الكتاب والسنة من عم أصول الفقه ) لمؤلف هذا الكتاب ؟؟؟ فا بعد . مطبعة 
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المنهج السائغ إلى التأويل » إما أن يكون بمقتض حك لغوي مما قد سبق بيانه أو 
مقتضى دليل شرعي مما يصح التخصيص والتقييد به . وعندئذ يكون العام 
الخصوص من قبيل اللفظ المؤول » وكذلك المطلق الذي دخله التقييد بدلالة نص 
أخن سقف 

اخ اجو 


وهكذا يتضح لنا » لدى التأمل في هذه الأمثلة » وهي كافية فها أحسب » 
أن ماقد تم الاتفاق عليه بين عاماء الشريعة الإسلامية ا 1 
اللختلفوا فيه »نزام كا متملقا من ذلك بالممتقداثت :ونا كان عناكدا إل .نه 
السلوك وأحكامه » إفاتم ذلك كله تحت مَظلَّة هذا المنهج الجامع » ومقتضى 
طبيعته وما قد يستلزمه واقعّه . 

ولا حاجة بنا إلى لفت النظر إلى تقاط الاتفاق من ذلك . إذ هو الأصل » 
وه العف الذي لآ يديل غنه حت الاستطاعة + ولكنا تلفت النظن إلى غوامل 
الاختلاف وأسبابه فها قد رأيت من الأمثلة التي عرضنا لها بشيء من التفصيل . 

هل بوسعنا أن تتصورأن الخلاف في تلك المسائل إما وقع من جراء شرود 
المتخالفين عن المنهج المرسوم الذي فرغنا من بيانه يإيجاز ؟ 

لريب أنه لايسعنا أن نتصور ذلك قط . فإنهم لم يختلفوا إلا ضن دائرته » 
وفي الطريق إلى تطبيقه والانضباط بحكه » كا قد رأينا من عرض تلك الأمثلة . 

إذن » فهل يسعنا أن نتهم أحد الفريقين امختلفين بأنه المتنكب » دون 
صاحبه » عن جادة الحق » والشاردٌُ بسبب ذلك وراء حدود المنهج الذي يجب 
اتباعه ؟ وعلى أي أساس وبأيّ قانون يمكن إصدارٌ هذا الحم » ومّن الذي يتولّى 
إصداره ويتسم بسمة الحياد فها يصدر ؟ 


11م 
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وما الذي هنع الفريق امتهم هذا » بل الحكوم عليه بالخروج عن المنهج: » من 
أن يُصدر الحك ذاته بحق الفريق الخالف له » فيؤكد أنه قد تنكب عن الحق وشذ 
عن المنهج ؟ 


من الواضح أن أحداً من الفريقين لايملك أن يصدر مثل هذا الحم في حق 
القان. يسي أن كلا صا نيهر قدو ببايل شن بالغ التهج ذالهد, وما سي 
الخلاف الذي وقع في النقاط التي اختلفوا فيها » أن قواعد المنهج ذاته تستلزم 
ذلمك و أو لاشتكفل عل أفل دير ب يحوقير عو نئل الانتاق ويعة نافد 
الاختلاف » في تلك النقاط التي اختلفوا فيها . ولله في ذلك حكمٌ باهرة . 
لايعجز اللبيي المنضفف عن دركها:. 

وهذا معنى قولنا في مسألة ما : إنها مسألة اجتهادية , أي إن دلائل الحم 
فيها لم تتحض عن الشوائب والاحالات . وهي مسائل موجودة ومبثوثة في 
ساحة المعتقدات والأحكام السلوكية . وقد أكد الشارع وجودها ؛ وطبأن العاماء 
والباحثين بأن لا ضير عليهم بسبب اختلافهم فيها » بل الكل مثشاب ومأجور , 
وذلك عندما قال المصطفى ر2َلُِوٌ فها اتفق عليه الشيخان : 

« إذا حم الجا فاجتهد فأصاب فله أجران » وإذا أخطأ فله أجر 


ا )0( 
واحد » ٠.‏ 


غير أن فائدة الانضباط بهذا المنهج يتقثل في سهولة التفريق بين الرأي الذي 
يستظل بقواعده وأحكامه » سواء كان متفقاً عليه أو مختلفاً فيه » والرأي الشارد 
عن تلك القواعد والأحكام . 


فالأول مقبول في الجملة » سواء أوافق اجتهادنا أم لم يوافقه , بمعنى أن مالم 


)1( روآأه البخاري في باب الاعتصام 0 ومس في الأقضية : 


”اث ل 


© المكثبة الل لتخصصية للرد على الوهابية ‏ 


يوافق اجتهادنا منه » لانتبعه ولا نصوّبه في حق أنفسنا » ولكنا نوقن » في 
الوقك ذاقة بان صاخي “هذا الاعتياة . قه أعذر لتقيضة يوادق مه الوائغن 
مركن عله سابلقه خيقيء 6 أكاقى قغا بالراهب ذاقنه بواعةزنا الأنسنا 
باتباع مارأينا أنه الصواب . وعلى هذا فلا يجوز أن يَنسب أحد الفريقين صاحبّه 
إلى تفسيق ولا تبديع أو زيغ عن الحق » بسبب ذلك ؛ أي كان التخالفون » وإلى 
أ الطيقات أو النصور تسيو . 

والثاني باطل ومرفوض في الملة والتفصيل . وذلك لعشوائيته وعدم انضباطه 
بقواعد التفسير والاجتهاد والنظر . ثم إن صاحب هذه الآراء الجانحة يتفاوت جنوحه 
في الإثم والخطورة » بدءا من الابتداع فالفسق فالكفر » حسب أهمية الضلالة التي 
انطوى عليها ذلك الرأي » وما يستتبعه من ننائج في الاعتقاد أوالسلوك » أيأ كان 
أيضاً صاحبه والممسّك به » و إلى أي الطبقات والعصورانتسب. 

إذن » فن التزم جادّة هذا المنهج في اعتقاده وسلوكه » كان من أهل السنة 
والجماعة والسائرين » بفضل الله وتوفيقه على سّنن المداية والرُشد » سواء أكان من 
الرعيل الأول وسلف هذه الأمة » أم جاء على أعقابهم وعاش مع الخلف أو خف 
الخلف . ومن ل يلتزم جادة هذا المنهج وأرخى لفكره العنان أن يعتقد 6 يشاء ويشرّع 
لنفسه يا يحب » بعيداً عن ضوابطه وقواعده المتفق عليها والختلف فيها » فهو خارج 
على السنة والجماعة متنكب عن صراط الله عز وجل » سواء أكان من السلف أم الخلف . 


وهذه الحقيقة من الوضوح بمكان . 


ومع ذلك فلْنتبع هذا الباب » يباب آخر يزيد من وضوحه » نضع فيه 

اقباط عل الأروف»:وتشقل عي .من النيان النظري الواضيع الكل .إن 

التطبيقات الواقعية الحية . كي نسدّ بذلك كل ثغرة قد يتسلل إلى الذهن منها 
وسواس » أو يتشابة من خلالها حق بباطل . والله المستعان . 
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الإاساناق 


و 


تلكا شعمَايَةعل انيح الا 
ليقع لنهجاجايع 
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وو و 


مقدمة 
الهدف الذي قصدنا إليه من هذا الباب »٠‏ إبراز أثر هذا المنهج الجامع في حياة 
المسامين الفكرية والسلوكية » من حيث مدى انضباطهم بحقيقة الإسلام والسير 
على صراطه » وبيانٌ أن هذا المنهج هو وحده الضابط لمعنى الاعتصام بحبل الله عز 
وجل » سواء في شطريه المتفق عليه والختلف فيه , ما قد مر بيان غماذج منه , كا 
أنه هو وحده الحجة الناطقة بزيغ الزائغين عن محجة الإسلام » وابتداع 
المبتدعين » وضلال المارقين . 
والسبيل إلى إبراز أثر هذا المنهج الجامع في تحديد معالم الرشد والغي والتنبيه. 
إلى الحدود القائّة بينهها » هو أن نستعرض بإيجازء خلاصة للنتائج الثلاث التى 
ولا هالانبيل للاختلاف ف أنه المق من أصول الاعقاد .ريات 
المبادئ والأحكام السلوكية . وهو جموع ماانبثق من النقاط والقواعد المتفق عليها 
في المنهج الذي م بيانه . 
ثانياً ‏ مالاسبيل للاختلاف في كونه ضلالة وانحرافاً عن صراط الله عز 
وجل الذي أُمرْنا باتباعه والتزامه » سواء فيا يتعلق بأمور الاعتقاد أو بأحكام 
السلوك . بقطع النظر عن مدى خطورة ذلك الضلال وابتعاده عن كتاب الله 
وسنة رسوله وَنَه » وما قد يتفرع إليه من كفر وفسق وابتداع . 
ثالثا ‏ مايحقل فهمّه أكثر من وجه » نَظراً إلى أنّ جذوره التي انبثق عنها : 
لاة ‏ السلفية (/ا) 
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من قواعد المنهج وأصوله » كانت محل نظر وخلاف ؛ وقد عرفنا » قبل قليل 
أمثلة ونماذج لها ؛ كا تبيّن لنا بجلاء أن أطراف الخلاف كلها في هذا النوع الثالث 
إنها تنشط وتتحرك ضن دائرة المنهج ذاته » أي إن الخلاف منبثق من طبيعة 
قواعد في المنهج ذاته » وليس مقتحأ إليه من خارج دائرته . ومن ثم فليس أحد 
الأطراف أولى من الآخرين بدعوى أن رأيه هو الرأي المستند إلى المنهج » والملتزمٌ 
به » ذلك لأن آراءهم كلها إنما تتحرك وتتناقش ضن دائرته . وهذا شيء أوضحناه 
من قبل . ش 

وسنزداد يقيناً » على أعقاب ذلك » بأن هذا المنهج هو الميزان والمقياس 
الوحيد لتصنيف الناس في مجال البحث عن هوياتهم الاعتقادية والسلوكية » في 
أي عصر من العصور عاشوا » ومن أي القبائل أو الشعوب انحدروا . وهو احور 
الذي أدرنا عليه سائر بحوث هذا الكتاب . 

إذن فليدا بعرض موجن لمله الشائب القلاث الى أعرنا إليهنا + على أن 
لفق اه الإضاه بين لقصل القول: فيا الأية من التضيلة:. 


 ةخ48-‎ 
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أولا 


أصول وأحكام لا مجال للاختلاف فيها 


ونحن هنا إنا نسرد طائفة منها » تطبيقاً لمقتضى المنهج الذي عرفناه » وعلى 
الباحث أن يهتدي بهذه الطائفة التي نذكرها إلى نظائرها التي تدخل في حكها . 
فلنبداً يبياجا عل الترتيب”؛ 

١‏ - اليقين بأن الإسلام هو الدين الذي أمر الله عباده أمراً جازماً باتباعه 
والقنيك يأهذابه:» وهذا الدون + ركل ها تخت من أضول الاعثفاف وفقة السلوك 
وأدابه » إنما يؤخذ من كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا جمد يِه » وما صح عن 
الصحابة والتابعين وأئّة الحديث وما تم إجماع أمّة عاماء المسامين عليه . 

اليقين يأن الله عز وجل واحد في ذاته وصفاته وأفعاله . فلا خالق 
غيره » ولا ضارٌ ولا نافع سواه » وكل ماقد يسمى في عالمنا هذا سبباً » فإغا جعله 
الله بمحض مشيئته كذلك » فهو سبب جعلي . 

؟ ‏ صفات الله تعالى كلها » كالسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة » ثابتة له 
وكلامه من صفاته » فهو قديم غير مخلوق . 

الجزم بأن الله عز جل لانظير ولا شبيه له في شىء من ذاته وصفاته 
وأفعاله » وذلك جزء من معنى وحدانيته . فهو جل جلاله » ؟ قال عن ذاته : 
< لَمْ يَلد وَلَمْ يُلَد » وَلِمْ يَكَنْ لَه كُفُوا أَحَدَ 4 [ الإخلاص ١‏ ؛ ] . وكل ماقد 
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وصف به ذاته أو أخبر به عنها » مما يستلزم ظاهره التجسيد والتشبيه » نثبته له 
كا قد أثبت ذلك لنفسه » وننزهه عن الشبيه والنظير والتحيز والتجسد » 5 قد 
نزه عز وجل ذاته عنه . وذلك كقوله عز وجل عن ذاته : < الرّحْمِنَ على الْعَرْشِ 
امْتّوى 14 طه ه ] وكقوله : < وَيَبْقى وَجْة رَبك ذو الجَلال وَالإكرام » 
[ الرحمن 57 ] وقوله « لمَا خَلَفْتَ بدي 4[ ص 70 ] وقوله ا تَجْري 
باينا 14 القمر ١‏ ] وقوله : « وَجاءً رَبك وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَآً » 
| الفعن؟1 1 رقرل و فك أنرت التدية تخبل الوريد > [8 :05 

اليقين بأن كل شيء بخلق الله وحده . فالخير والشر وفعل الإنسان » 
وغير ذلك من الكائنات ٠‏ إنما هو بمشيئة الله وخلقه . وهو يعني بالضرورة أن كل 
ماعدا الله فهو حادث بالضرورة . إذ إنه مخلوق » والخلق لاايصدر إلا بابتداء . 
وقد صرح البيان الإلمي بذلك في أكثر من موضع ومن ذلك قولة عع ول 
١‏ قل سيروا في الأْض فَانْطروا كيف بدأ ال . 4[ السكوهة "١‏ ]وقوه 
< نهنم الحلىك تيده 14 يونين 4 ]وقولدظ كن نينط الخلى ثم 
يُعِيدَهٌ >[ الفل 56 ] . 

- اليقين بأن كل شيء بقضاء الله وقدره . وأن هداية المؤمنين بتوفيق الله 
ولطفه » ؟ أن ضلال الجاحدين بإضلال الله إيام وطبعه على قلوهم » مع ماقد 
متع به هؤلاء وأولشك من الكسب والاختيار . وبأن كل مايفعله بعباده حق 
وعدل . 

١‏ - اليقين بأن أهل القبلة الذين توافرت وتكاملت مقومات الإهان 
والإسلام في عقوهم وأفئدتم » لايكفر أحد منهم بذنب قد يرتكبه صغيرة كان أم 
كبيرة . ولكن يُنظر » فإن ارتكب من ذلك ماعرفت حرمته بالضرورة كالسرقة 
والزنا وما أشبههها » وكان مستحلاً له غير معتقد بتحري الله له ٠‏ كان كفراً 
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باستحلاله الاعتقادي لا بانحرافه السلوي » أما إن فعله موقناً حرمته فهو عاص 
وفاسق با ارك . وهو بسبب ذلك متعرض لعقاب الله تعالى يوم القيامة , 
طبقأ لما قد توعد وحذر . ولكن احقال عفو الله تعالى عنه وارد ومأمول أيضاً » 
طبقاً لما أخبر جل جلاله عن نفسه وسعة فضله وغفرانه . ومن ذلك قوله عز 
وجل : < إن الله لايَغفرٌأَنْ يُشْرَكَ به » ويَغْفرٌ ما دون ذلك لِمَنُ يَشاءً 4 
[ النساء 48 ] » وقوله عز وجل : <« وآخروت مَُرْجَوْنَ لأمْر الله إِمَا يُعَدَيهُمْ وإمًا 

تنوب عَلَيْهِم وَاللّه عَليمٌ حك » [ التوبة ٠١١‏ ] . 

- اليقين بأن الله عز وجل يُرى يوم القيامة بالأبصار » كا يرى القمر ليلة 
البدر . وإفا يراه المؤمنون الذين ختم لمم بالحسنى » وهم الْمَعْنيُون بقوله عز وجل 
« وجوة يَوْمَئذْ ناضرة » إلى رَيّها ناظرّة » [ القيامة 7١ 5١‏ ] . أما الكافرون 
الذين ختّت حياتهم بالكفر والعياذ بالله » فحجوبون عن رؤيته » ؟آ قال عز 
وجل < كَلإنَهُمْعَنْ رَيّهُمْ يَوْمَئِذ لممحجوبون »1 المطففين ١6‏ ] . ونوقن بأن 
هذه الرؤية التي وعد الله بها عباده المؤمنين » لاتستلزم أي كيفية ولا تحيز في جهة 
فعينة :فإ الله فادويسل أن متو عناذه :مولام ابظاقة إبسارلاتستازع غيق) مق 
ذلك » فيرونه بها دون أي تحيز ولا كيف . 


5 البقين سؤال اللكين وعذات القير ويه 6 وردت ذلك الأحاديية 
الصحيحة الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر المعنوي . واليقين بالبعث » بعث 
الأجساد مع أرواحها » بعد الموت » وبالحساب والميزان والصراط وباستقرار أهل 
السعادة في الجنة . وأهل الشقاوة في النار . واليقين بأن في العصاة الؤمنين من 
يتعذبون في جِهم إلى ماشاء الله تعالى ثم يُخْرَجون من النار بعد أن امتحَشُوا . 
واليقين بشفاعة عمد يَِنُهْ يوم القيامة في حق كثير من العصاة والمذنبين » وهي 


0 إلا ماذهب إليه الإمام أحمد 0 إحدى الروايتين عنه من حكه بكفر تارك الصلاة ولو لو يكن 


جاحداً لما . 
اا 
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مكرّمةٌ أكرم الله عز وجل بها نبيه وميزه بها عن سائر الرسل والأنبياء » واليقين 
بأن أجداً لن يشفع في حق آخر إلا بعد أن يأذن الله عز وجل . 

٠‏ - الجزم بضرورة حب السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة رسوله 
عمد ميو » ثم سائر السلف الذين شهد لهم رسول الله يِه بالأفضلية على سائر 
القرون الآنية من بعد . والاعتقاد الجازم بأن الإمام الفاضل بعد رسول الله وَل 
هوأبو بكرالصديق »ثم عمر بن الخطاب » ثم عثان بن عفان »ثم علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم وأرضاهم جميعاً . تم ذلك لهم جميعاً على هذا الترتيب بالبيعة 
الصحيحة » والتداول فها بين الصحابة عموماً . وقد كانت بيعة سيدنا علي رضي 
الله عنه للأكة الثلاثة الذين من قبله » الحجة الكبرى على ثبوت إمامتهم جميعاً 
على هذا الترتيب الذي قضى الله به . وتزداد هذه الحجة قوة وانبلاجاً » عند من 
يرى عصمة آل بيت رسول الله مَكَِةِ من الذنوب والأخطاء » وفي مقدمتهم سيدنا 
علي رضي الله عنه » فإن بيعته للأمة الثلاثة من قبله تصبح بمثابة النص الشرعي 
عل :ضور اناكو ينذا ارقي :بولا فك ان القول بعصته رضي الله عنه مع 
القول بعدم صحة إمامة الشيخين من قبله » تناقض صارخ ٠‏ لا يقبله العقل بحال 
عن الاحوالة 

هذا مع الجزم بأنا تتولى سائر أصحاب رسول الله يَهِ ونكف عما شجر 
ينهم » وندين الله بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون مهديون فضلاء » لا يوازهم 
في الفضل غيرهم . 


١‏ اليقين بأن جمع كامة المسامين على أصول المداية والرشد » من أعظم 
أهداف الدين ومبادئه . ومن ثم وجب سعي المسامين إلى ذلك ؛ باتباع كل 
ماشرعه الله وأمر به سبيلا إليه . ومن ذلك الإقبال على الماعات والمعات 
والأعياة+ والضلاة جناعنة غيلفت كل يد وغيزه .وقد كان ذلك شان السلف 
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الصالح . ومن ذلك أيضاً الدعاء لأمّة المسامين بالصلاح » ؟! وردت بذلك 
الأحاديث الصحيحة . وعدم الخروج عليهم وإن ظهرت منهم دلائل فسق 
ومظاهر ترك الاستقامة . بل ننصح لحم ونشيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
:نوق الخاصة والعافة ماوسعنا الحهد.. 

٠١‏ - الإقرار واليقين بأشراط الساعة التي أخبر عنها القرآن أو الصادق 
المصدوق يَيِنْهِ » كخروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام » ويأجوج 
ومأجوج ودابة الأرض .. واليقين بأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يُقتل ول 
يمت » بل جعله الله » وا قال في محك كتابه » علا للساعة » أي دليلاً على قرها . 
وأنه سينزل إلى الأرض فيحك بالقرآن والسنة المطهرة » ويكسر الصلب ويقتل 
الخنزيرء وتجمع الملل كلها في عهده على الحق . ثم يتوفاه الله عز وجل » طبقاً 
لقراره 0 لامرة له::< إنك مح وَإلمَهُ متتون >[ الزس + ]:. 

- اليقين بأن الابتداع في دين الله عز وجل » افتفات وتطاول عليه , 
ل جامعة : إقحام ماليس من الدين فيه “الجواء حدق 
معتقداته الذهنية » وق في ميادئة وأحكامته العبادية . فلا يجورتريّد شيء 
من الدين عليه . وإنا سبيل الانضباط بذلك هو الاتباع . أما استحداث وسائل 
ومستجدات تتعلق بأصول المعايش والعلوم والأنشطة الاجتاعية الختلفة » فحكها 
منوط بما تؤدي إليه من مصالح أو مفاسد . 

- اليقين بأن الأممة الأربعة الذين عكفوا على تدوين أحكام الشريعة 
الإسلامية وبذل الجهد في بياها وتجليتها » وهم : مد بن إدريس الشافعي » 
وأحمد بن حنبل » ومالك بن أنس » وأبو حنيفة النعمان بن شابت : اليقين بأن 
هؤلاء الآمة » قد أجمعت الأمة على جلالة قدرهم وعلوٌ كعبهم في علوم الشريعة 
الإسلامية والاجتهاد في معرفة أحكامها , وأنهم دوّنوا في ذلك مذاهب دقيقة 
محرّرة » 5 قد أجمعت الأمّة على جواز اتباع كل من ل يَرْقَ إلى درجة الاجتهاد , 
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ماشاء من هذه المذاهب وتقليدها » وله أن يلتزم في ذلك مذهباً واحداً أوأن 
لايلتزم . فإذا تبصر بعرفة مصادر الشريعة الإسلامية » وأوتي ملكة عامية كافية 
في معرفة أحكامها أو أحكام بعض منها منوطة بأدلتها وبراهينها » م يجر في حقه 
إلا الاجتهاد والرجوع بالأحكام إلى أدلتها ومصادرها مباشرة . 

اليقين بأن السعي إلى المعرفة » وتغذية العقل بالعلوم » على 
اختدلافها » أمر مشروع ومبرور مادام الساعي إلى ذلك متيقظا متنبهاً إلى 
مقاييس الحق وموازينه » لايحكم أهواءه ومصالحه الشخصية فها يعلم ويطلع 
عليه . يستثنى من ذلك السحر » فقد تم الإجماع على حرمة تعامه وتعاطيه » وإن 
سمي عاماً في نظر بعض الناس » لما ورد من النهي عنه في صريح كتاب الله 
نبال والمستعي دنه وبولة عليه الصلاة والنيلاء ':. 

أما المنطق اليوناني والفلسفة » فقد وقع الخلاف في شأن الإقبال على 
تعامها » فالحديث عنها داخل في القسم الثالث من هذا الباب » وسنأتي على 
الحديث عن ذلك في حينه إن شاء الله . 


- وأخيراً » الجزم بأن الدين الحق الذي ألزم الله به عباده يتكون من 00 ؛ 
وإسلام. وإحسان . أما الإيمان فهو اللباب الذي محله العقل واليقين القلبي » و 
في اليقين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره 0 
الإسلام فركزه وعجُلاه ظاهر الكيان الإنساني » ويقثل في النطق بشهادة أن لاإله إلا 
الله وأن عحمداً رسول الله » والإذعان والاستسلام لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم 
رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاً . والإسلام يستتبع آثاره » مستقلاً 
ومنفصلاً عن الإيمان » ولكن في دار الدنيا فقط . فالمسم يُعامَل في دار الدنيا على أنه 


)0( هذا في حرمته » أما هل يكفر من يتعاطاه » وتحديد العقاب الدنيوي له » ففى ذلك خلاف 
وغية لديل لها عدو ال 
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مسام مؤمن » دون أي انتقاص » أوتفريق بينه وبين الآخرين . إلا أن كلا من 
الإسلام والإيمان متلازمان بالنسبة لحساب الله العبت ومصيره يوم القيامة . فلا ينجو 
عند الله عز وجل المسم بدون إيمان قلبي » ؟ لا ينجوالمؤمن الذي لم يذعن لأركان 
الإسلام ولم ينطق بشهادته ٠‏ تأبياً واستكباراً . 


وأساس ذلك ماثبت في الصحيح من إلزام رسول الله َيِه أصحابه إذا حكوا 
أن يحكوا بالظاهر وأن يكلوا بواطن الأمور إلى الله عز وجل . وقد أجمع على 
ذلك الخلفاء الراشدون في أقضيتهم وأحكامهم . فكان عمر إذا رابه من جماعة أمرٌ 
وأراد أن يقضي بينهم » قال لهم : أما الآن فإنفا نحم بما قد ظهر لنا منكم وندع 
واطنك إلى الله عز وجل . ولما كان الإسلام هو الظاهر من حال الإنسان » وكانت 
حقيقة الإيمان أمرأ خفيا لا يطلع عليه الاخرون » وجبت معاملته حسب الظاهر 
الذي تلبّس به وهو الإسلام . 
وأما الإحسان » فهو كا قال عليه الصلاة والسلام : « أن تعبد الله كأنك 
تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك »'" . 
ولا ريب أن هذه الحالة » درجة تعلو بالإنسان على أصل كل من الإيهان 
والإسلام في كيان الإنسان . ومدارها على أن بهمن يقينه العقلي بالله عز وجل 
على مشاعره الوجدانية » وينتشر هذا اليقين في ساحة نفسه » وعندئذ يصبح 
تعامله مع المكوّنات ورؤيته لها مذكرين بالله » بعد أن كانا شاغلين له عن اللّه » 
فلا يرى شيئاً من مظاهر المخحلوقات على اختلافها » إلا ويرى فيها مظهراً لتجلي 
صفات الله تعالى ودلائل وحدائيته وربوبيته . فإذا أقبل هذا الإنسان إلى 
صلاته » لم تقف خواطر الدنيا ومظاهر المكونات حجاباً بينه وبين الله » لأنها 


() رواه مسم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ورواه البخاري بألفاظ متقاربة من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه 3 
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لاتزيده إلا تذكراً له وتنبهاً إلى صفات ربوبينه ووحدانيته » وبالغ سطوته 
وعظيم حكته » فبذلك يستطيع أن يعبد الله كأنه يراه . 

وإ ما سبيل الوصول إلى هذه الدرجة » درجة الإحسان تزكية النفس « 
بالإكثار من ذكر الله عز وجل » ومراقبته » ومجاهدة النفس للتحررمن أهوائها . 
والتسامي بها عن التعلق بالحياة الدنيا . ومهها كانت الوسائل إلى ذلك مشروعة 
لاابتداع فيها » ولا انحراف عن جادة الكتاب والسنة » فهو سائغ ومشروع . 

والمهم أن نعلم ماقد عامه سلف هذه الأمة وخيرتها » أن الإيهان لايتم تحصينه 
ولا المحافظة عليه » إلا في حصن الإحسان . فن أهمل السعي إلى بلوغ هذه 
الدرجة » لم يؤمن على إيانه العقلي أن تعتصفه عواصف الشبوات والأهواء » وأن: 
تطيح به شدة الانغئاس في ملهيات الدنيا ومنسياتها 1 

وهكذا » فإن رعونات النفس وأهواءها , أشد الأخطار المحدقة بالإمان 
والمتربصة به . وهي لاتفحي أو تذوب إلا بالتركية » التي أمر الله بها مراراً في 
محم كتابه . وإنما سبيل التزكية مجاهدة النفس والاستعانة غلى ذلك بالإكثار من 
ذكر الله عز وجل ودوام مراقبته . 

1< جو 


وبعد , فتلك هي أبرز الأصول والأحكام المتفق عليها » بل التي لا مجال 
للاختلاف فيها , عند من التزم باتباع المنهج الجامع لفهم دين الله عز وجل 
وشرائع الإسلام » من المصادر والنصوص الثابتة وروداً » والبيّنة دلالة وفهاً . 
ومن راجع فقرات المنهج الذي استعرضناه باختصار » في الباب السابق » وتأمل 
من خلالها أدلة هذه الأصول والأحكام المتفق عليها » تبيّن كيفية انبثاق الدلالة 
القطعية عليها من تلك المصادر والنصوص على ضوء ما يقتضيه المنهج المذكور , 
في أصوله ومبادئه المتفق عليها . 
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ولولا خوف شرودنا عما نحن بصدده » لفصلنا القول في بيان وجه الدلالة 
القطعية على هذه الأصول من خلال موازين هذا المنهج المتفق عليه . ولكن ذلك 
يبعدنا جداً عما نحن بصدده » وهو الموضوع الذي عقدنا فصول هذا الكتاب 
لمعالجته وبيان وجه الحق فيه . 

ثم إن هذه الأصول والأحكام التي فرغنا من بيانما » وأكدنا أن لا مجال لوقوع 
الاختلاف فيها على ضوء ذلك المنهج الجامع ٠‏ لاتستلزم بالضرورة كفر كل من لم 
يأخذ بها جميعها » فشذ في بعض منها وخرج عن دائرة الاتفاق » ولم يبال أن 
يتحرر من قواعد المنهج وملزماته . 

فإن في هذه الأصول والأحكام ماقد يستلزم إنكاره الكفر لا محالة . ولكن 
فيها مالا ييشاعي ذلك : وقد عامنا أن إنكار الحك الجمع عليه لايكون كفراً مالم 
يكن ذلك الحم معروفاً من الدين بالضرورة . وفي هذه الأصول التي عددناها 
كثير مما لا يعد معروفاً من الدين بالضرورة » مهما تأكد الإجماع عليه » وكان 
منبثقاً عن بنود المنهج المذكور . 


وعلى سبيل المثال تقول : إن إنكار إمامة الشيخين » وهو مذهب يراه كثير 
من الشيعة ؛ ليس كُفرأ » وإن كان خروج ا على الإصاع » وخروجاً على 
ما يقتضيه المنهج الحكّم . والقول بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه » وهو مذهب 
المعتزلة » ليس مكفراً أيضاً » وإن كان افتقاتاً على قواعد المنهج المتفق عليه ؛ 
ذلك لأن المعتزلة يظلون يؤكدون » مع كلامهم هذا ء بأن الله هو خالق القوى 
والقدر"' . والقول بالمنزلة بين المنزلتين » وهو أيضاً من أصوهم الخسة » لا يعد هو 
)0 انظر كتاب ( المعقد ) لأبي الحسين البصري 555/١‏ فصل ( قسمة أفعال المكلفين إلى أقسامها ) . و 


"/خةه من أول : باب في الأشياء » هل هي قبل الشرع على الحظر أم على الإباحة ؟ و١//١‏ 


0.1 


© المكثبة الل لتخصصية للرد على الوهابية ‏ 


الآخر مكفراً » إذ ليس بطلانه هو الآخر معلوماً من الدين بالضرورة . ومن لم 
يفقه معنى الإحسان وم يقم وزناً لأهيته » لايعد بذلك كفراً ولا جاحداً » مهها 
كان القول به والاهتام بشأنه من مقتضيات المنهج ومستلزماته . إذ هو أيضاً ليس 
من الضروريات البدهية التي يسبل معرفتها واليقين بها لكل مس . 


غير أن ما لاشك فيه أن إنكار شيء من هذه الأصول أو الجهل بها » إن ل ير 
إلى الكفر » فهو لابد أن يستلزم فسق المنكر أو ابتداعه وانحرافه عن خطّة الهداية 
والرشد » وحسْبُ ذلك غواية وضلالا . 

ذلك لإن إنكار شيء منها يتناقض مع ماتم الاتفاق عليه من ضرورة تحكم 
بتود ذلك المنهج الجامع » في تفسير النصوص واستخلاص المبادئ والاحكام من 
مضادرها الشرعية + وقد نامث أننا إنا استعرضنا فق سره .هذه الأصول + ما انبئق 
من البنود والقواعد المتفق عليها في المنهج الذي تم بيانه . فلن كان الاعتاد على 
هذا المنهج أمراً متفقاً عليه ولا مجال للاختلاف فيه » فلا شك أن الأخذ هذه 
الأصول والأحكام المنبثقة عنه » بل المنبثقة عن بنوده المتفق عليها والمجمع على 
كيفية فهمها والتطبيق عليها » هو أيضاً أمر متفق عليه ولا مجال للاختلاف فيه » 
بقطع النظر عن كون الخروج على شيء منها موصلا إلى الكفر أو غير موصل 
اله 
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شذوذ وانحرافات لاريب في بطلانهما 


وكا كان مقياسنا ومستندنا في عرض المبادئ والأحكام التي لا مجال لإنكارها » 
ولا عذر في الحيّدَة عنها » هو اتباع ماتم الاتفاق عليه من قواعد منهج المعرفة 
واستنباط الأحكام » فكذلك مستندنا في الحم بشذوذ هذه الآراء والمذاهب التي 
سنستعرضها ونلفت النظر إليها » إنما هو ضرورة اتباع هذا المنهج ذاته » الذي 
أوضحنا ضرورة التتِسك به والاعتاد عليه » وبينا وجه ذلك ؛ وكشفنا عن اتفاق 
عاماء المسامين على كثير من قواعده وأحكامه » واختلافهم في بعض جزئياته أو 
تطبيقاته . 

ولأافنة مق الشددوة أو الأكراق :. كل مدهت أواراف انك مهفن 
العاماء فيه عن خلافهم في تلك الجزئيات أو التطبيقات العائدة إلى المنهج » بل 
هوء فها نجزم به » خلاف طبيعي اقتضاه الخلاف في جذور القضية وأصولها 
المتمجية :'وإن كنا خض حلده الآرم القلافية لياق الترتجيه والقصيق ببين* 
درجات القوة والضعف ٠‏ فيا قد يهديه اجتهاد كل منا ونظره . 

المهم أننا لن نسوق شيئاً من هذه الخلافيات تحت هذا العنوان : ( عنوان 
الشذوذ والانحراف ) . بل هي داخلة في القسم الثالث الذي سنتحدث عنه في 
عبن وليل القول فيه إن فاء الله + 

ثم إن هذه الآراء الشاذة والمنحرفة التي سنستعرض فماذج منها ء ليست , 


"0 
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بالضرورة مستوجبة لكفر أصحابها وخروجهم عن الملة . بل فيها ما يشتد الشذوذ 
والانخراف فيه بحيث يبلغ درجة إنكار ماهو معروف من الدين بالضرورة » فيجرٌ 
ذلك إلى ماسماه رسول الله مده بالكفر البَواح . وفيها ما يقف الشذوذ والانحراف 
فتسوعة اللرو عل تر عه اليه الحا علي عند علناء اللعلاون معنن 
عاماء الشريعة الإسلامية » فيستلزم ابتداعاً وربما فسقاً وجنوحا عن الحق بدون 
عذر .. وفيها ماقد يتردد الشذوذ والانحراف فيه بين بلوغ درجة الكفر وحدود 
الفسق والابتداع » فلا يجد فيه الباحث المنصف معتمّداً راسخاً للتكفير» ؟! 
لايطمئن إلى أنه انحراف جزئي لم يندّ بصاحبه وم يخرجه عن دائرة الإسلام .. 
ونحن في مثل هذا النوع من الشذوذات والضلالات الفكرية نؤثر اتباع الحيطة . 
وإما الحيطة في هذا المقام حمل حال الناس ماأمكن على أنمم لا يزالون داخلين في 
حظيرة الإسلام واقفين تحت مظلته » فإن الخطاً في تحسين الظن هم لن يجر 
الوبال الذي يجره الخطاً في إساءة الظن بهم بنسبتهم إلى الكفر والمروق عن 
الإسلام . هذا مع العام بأنا لانألو بهذا في بيان فسقهم وابتداعهم لما لم يأذن به الله 
عز وجل وشذوذهم عن المنهج الذي اتفق عليه عاماء هذه الأمة » وفي تحذير الناس 
من الاغترار بهم والتأثر بزيفهم . 


4د 6خ يه 


نم إن كل مايدخل في هذا القسم الثاني » من الشذوذ والضلالات التي 
لاريب فيها ولا وجه لها » لا يعدو أن يكون كرة رفض لحقيقة الإسلام من حيث 
هوء أوغلوٌ قادت إليه عصبية وهوى من أهواء النفس » أو تأويل باطل 
لايستند إلى أي مسوّغ لغوي ولا شرعي . ومثل هذا التأويل لا بد أن يكون 
مردّه هو الآخرء بعد البحث والتنقيب » إلى عصبية وهوى من أهواء النفس 
أثارهما وهيجهما ضعف الإهان الحقيقي بالله عز وجل . 


11د 
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فهذه عوامل ثلاثة للا نحراف الفكري الذي لاعذر فيه ولا وجه له » لا نحسب 
أناهعها عامل أخرن ولا ونث أن»مزدها جيها إن النفين وأهوائها". 

فهما يدخل في العامل الأول سائر أنواع الكفر المتثلة في الإلحاد » والشرك » 
والأديان الباطلة » وتدخل فيها الأديان الوضعية من أساسها » وما يسبى 
بالأديان السماوية » وهي التي لاتخرج في جوهرها وأصلها عن الإسلام الذي 
ابتعث الله به سائر الرسل والأنبياء » ولكن أَدْخْل عليها من التحريف والتشويه 
والأباطيل مافصلها عنه وجعلها في حم الأديان الوضعية التي ابدعتها الأفكار 
البشرية مع الزمن باستثناء طائفة من الأحكام المتعلقة بالمعاملات الدنيوية . 

> جوكله الأنواة الفترة بدو اللكتزن والمبحوة مع لفيا رذن بسنا ابيع الأول 

الأساسية الكبرى لمنهج المعرفة » وإفا تمو وتنتشر في تربة العصبية والأهواء . 

وبما يدخل في العامل الثاني إنكار إمامة الشيخين وتجاهل الإجماع الذي 
استقر على ذلك » وإضفاء صفات النبوة وخصائصها على سيدنا عليّ رضي الله عنه 
كالوحي والعصمة ونحوهما » واتتقاص أصحاب رسول الله يِه الذين ثبتت لهم 
الصحبة وشهد لهم السلف الصالح كله بالصلاح والاستقامة والتقوى . 

ومن ذلك ما يعتقده بعض المريدين في أشياخهم من النزاهة والعصمة » بحيث 
يرون أن أعمال شيوخهم وتصرفاتهم هي الحجة على نصوص الشرع ؛ بدلا من 
الحقيقة التي لاريب ولا نزاع فيها » وهي أن نصوص الشريعة هي الحجة 
والقاضية خل كل :فيدر .ورها تفرع دن هذا الأعتقناد الناطل ألوان والواع فق 
الستقدات: والبدع الباطله الى الاسعظل برها ولا يلايدها تنو » وإغنا يو 
الغلو الذي يتنامى » م قلنا » في تربة العصبية الرعناء . 


ومن ذلك مايجزم به بعض الناس » من أن في أنّة أهل البيت من قد وصلوا 
إلى منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا ني مرسل ! وهمن يجزم بذلك ويقرره في 


ب 
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منشوراته » الإمام الخميني ٠‏ فهو الذي يقول في كتابه : الحكومة الإسلامية » 
مانصه : 

« وإن من ضروريات مذهبنا أن لأمتنا مقاماً لايبلغه مَلَك مقرّب ولا ني 
قرل : وقد ورد عنهم( ع ) : « إن لنا مع الله حالات لايسعها 
ملك مقرب ولا ني مرسل . ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليها 

0 

السلام » '. 

ومن ذلك الاعتقاد بأن ارتكاب الكبائر من المعاصي يستوجب الكفر 
والارتداد عن الإسلام . وهو الغلوٌ الذي وقع فيه الخوارج » بل إن كثيراً منهم » 
كالأزارقة » يرون بأن ارتكاب المعصية » أياً كانت » تستوجب الكفر والخروج 
عن الإسلام » حتى ولو انزلق الإنسان إليها خطأ أو بدافع اجتهادي . ولذا كفروا 
علياً رضي الله عنه بالتحكم » مع أنه قَبِلَهُ مكرّهاً وسار في خطواته اجتهاداً . 


ومن ذلك اعتقاد أن الذنب أياً كان نوعه لا يضر مع الإيمان ٠‏ قياساً على 
الكلن الذف لافسم تعد أى طاعة:. همدع اختابه النجلة :حواننا فى به 
هنا المرجئة الخالصة . ومنهم ونويع عزك رأبويعاة الترمق وي : 
وإنما وقع هؤلاء فها وقعوا فيه من ضلال » من جراء غلوَهم الذي جاء رد 
فعل لغلو الخوارج ٠‏ وليس لؤلاء ولا أولئك أيّ مستمسك من دليل أو شبهة دليل 


(3: .اكوم الابلافية #د م طبعة إبراق:#نويقة اكاز هن لفن تنواك بالك بتكن الآخرة تمن 
عاماء الشيعة الإيرانيين عن كيفية اتفاق هذا الكلام مع أصول الإسلام وكلياته الأساسية » 
فقال : إنها غلطة من المترجم ! والعجيب أن الكتاب طبع منذ ذلك الحين مرات متعددة » 
وغلطة المترجم لاتزال باقية ثابتة ! 

0) المرجع المذكور 57 و8ه 

(0) الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي 5٠5‏ وما بعد . 
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بتأويل أو بدون تأويل على هاتين الضلالتين اللتين انحطوا فيهها » سوى هذا الغلو 
الذي لاعلاقة له بأي دليل . وإنا الغلو حالة نفسية تقود صاحبها إلى التعسف 
والشطط » من جراء رعونات وأهواء تستبد به» فإن أعوزه البرهان على الغلو 
الذي يتعلق به » وأمكنه أن يختلق على دعواه برهاناً ويبتدعه من العدم » لم يمنعه 
من الإقدام على ذلك شيء . وربما استجاز كثير منهم الكذب تيسيراً للسبيل إلى 
هذا الاختلاق » ولا شك أن استجازتهم الكذب لأنفسهم هي أولى الحلقات في 
سلسلة اختلاق الأدلة الباطلة . وما قصة كثير من الأحاديث الموضوعة والملصقة 
إلصاقا بكثير من آل البيت رضوان الله عليهم » بل برسول الله ذاته لَه » دون 
التقيد بأي ضابط من سند صحيح ٠‏ إلا من آثار وإفرازات هذا الغلو ذاته . 


وما يدخل في العامل الثالث كل تصور أو اعتقاد أو سلوك » يستند فيه 
صاحبه إلى تأوّل نص من نصوص القرآن أو السنة بطريقة لاتقره عليها قواعد 
اللغة العربية في أي من المذاهب الواردة . والضلالات والشذوذات التى تدخل في 
هذا الباب كثيرة جداً . أكثرها يعود إلى العقائد وأصول الفكر الإسلامي , 
وبعضها يعود إلى الفروع السلوكية . 

ونحن هنا إفا نستعرض أمثلة وفاذج لشذوذات هذا الباب » ولا همنا 

فمن ذلك » تأويل كثير من آيات الصفات » بما يستلزم تعطيل الذات 
الإلمية عن تلك الصفات ؛ كن ينفى عن الله اليد التى أثبتها لنفسه في مثل قوله 
< بل يداه مَبُسوطتان 14 المائدة 14 ] أو ينفي الاستواء الذي أثبته لنفسه 
بقوله < الرّحْمنّ على الْعَرْشِ اسْتوى 6 1[ طه ه ] أو ينفي الجيء الذي نسبه إلى 
)0 انظر مقدمة الشيخ زاهد الكوثري لكتاب ( تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام الأشعري ) 
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ذاته في قوله « وَجاءَ رَبّكَ وَالْمَلَكَ صَفَاً صَفَاً 4 [ الفجر ؟؟ ] . وإفا يفعل ذلك 
من يفعله بحجة تنزيه الله تعالى عن مستلزمات الحدوث ومظاهر التشبيه ٠‏ فيقع 
فيا يقنه تكذيب الله فيا وَضق يه:ذاثه أو سبه إلى 'نفسة + وليدن هذا التاني أقل 
خطراً أو سوءاً » من التشبيه أو التجسم الذي حاول أن يفرٌ منه . 

ولعلك أدركت معنى التعطيل الذي نعنيه » والذي يوقع صاحبه في هذه 
المغبة الخطيرة » بل قد يودي به إلى منزلق الكفر , إن المعنى المراد منه هو تفريغ 
الكامة من مضونها اللفوي الذي وُضعَّت له فيا يحقل معناه الحقيقي » أو من 
مضوبها المجازي فيا دلت القرائن على ضرورة صرفه إلى المعنى المجازي . فلا هو 
يترك الكامة دالة على معناها الحقيقي » ماذام ذلك متأتياً ومكناً » ولا يصرفها 
إلى المعنى الجازي الذي تقتضيه الضرورة وتنطق به الادلة والنصوص الاخرى . 
ولا ريب أن هذا العمل يسمى تعطيلاً للغة » وتعطيلاً للنص القرآني أن يدل على 
لفق لذ سيق هن الك 

ويقابل التعطيل في هذا الباب التجسم أو التشبيه » وهو أن يترك هذه 
الآيات على ظاهرها » ويفهم منها المألوف في حياة الخلوقين والمحدثين ؛ فيفهم من 
اليد » الجارحة التي خلقها الله فينا » ويفهم من الاستواء معناه المقثل في جلوس 
أحدنا على كرسيّه أوسريره » ويفهم من المجيء الحركة التي تتخطى حيزأ إلى 
غيره .. وهكذا . ولا شك أن فهم هذه الآيات على هذا النحو يكلف صاحبه 
1 الآيات الأخرى الدالة على تنزيه الله عن الشبيه والنظير » دلالة محكة 
قطعية » بنوع من التأويل » ليوفق بذلك بينها وبين التشبيه والتجسم اللذين 
ألحقها بذاته عز وجل من جراء فهمه السطحي لتلك الآيات الأخرى 

وفي تاريخ الفرق والأديان طوائف كثيرة » من أولئك المعطلة وهؤلاء 
الجّمة . ولا ريب أن كلا الفريقين معطل ومتجاوز منهج الجامع الذي تحدثنا 
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عنه وعرفنا به . ومن هنا كان كل منهما شاذاً في اعتقاده خارجاً على منهج أهل 
السئة والماعة في تفكيره واجتهاده . 

ومن ذلك إنكار المعتزلة رؤية المسم ربّه يوم القيامة » متأولين كامة 
١‏ ناظرة » في قوله تعالى «١‏ وجوة يَوْمئِذٍ نَاضرة إلى رَبْها تاظرَة © 
[ القيامة 7١‏ ؟1 ] ب ( منتظرة ) . وأنت تعلم » ا يعلم كل عربي سل الفطرة 
أن النظر غير الانتظار » وبين الكامتين من الاختلاف الكلي في المعنى مالايغيب 
عن ذوق أي إنسان عربي . وإخراج الكامة الأولى عن معناها الذي وُضِعَت له 
ولصقها معنى الكامة الثانية تأويل باطل لايستند إلى أيّ علاقة مسوّغة لامن 
قريب ولا من بعيد » فهو ليس من التأويل القريب ولا البعيد اللذين سبق 
الحديث عنها . وإما هو من التأويل الباطل بدون ريب . 

ومن ذلك تأويلهم الرسول في قوله تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً > [ الإسراء ٠١‏ ] بالعقل . وذلك ليصح استدلالهم بالآية على ماذهبوا إليه 
من أن العقل إذا أدرك في فعل مّا حسناً أو قبحاً وجب على صاحبه وجوباً شرعياً 
أن يقصاع لك العقل في ذلك فيفشل ماققى سته وعصتب ماقطى قبحه : 
حتى ولو يبعث رسول ينبئه بذلك الحم . 


غيرآن الآية لاتحقل هذا التأويل + وكامة ( رسول ) لاتحقل هذا الصرف 
عن معناها الحقيقي الشائع الذي ماوردت في القرآن » على كثرة تكرارها » لأي 
معنى غيره . هذا » بالإضافة إلى أن البيان الإلمي سد طريق هذا التأويل سداً 
محكا » عندما كرر هذا المعنى في آية أخرى بأسلوب مختلف » يؤكد المعنى الذي 
دلت عليه اللغة في الآية الأولى واجتتعت عليه كامة المسامين من قبل المعتزلة » 
وهو قوله عز وجل : 8# بكلا مبشويخ وتتدريق لتلا بكوة للناس عَلى الله 
حَجَةَ بَعْدَ المُمّْل » وكان الله عزيزاً حكياً » [ النساء ١70‏ ] وذلك بعد أن قال : 
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< وملا قد قَسَسْاهَمْ عَلَيِكَ من قَبْلَ ورسلا لم تَفْصْصْهُم علَيِكَ وَكَلَمَ لله موبى 
تكلياً > [ النساء 176 ] . 

فالآيتان توضحان بدلالة قاطعة جازمة أن المراد بالرسل الذين رفع الله 
ببعثتهم حجة الناس عليه يوم القيامة » هم أولئك الرجال الذين قص الله أنباء 
بعثة بعض منهم على جمد يَرَِةِ » وأمسك عن أنباء كثيرين آخرين منهم . 
ويستحيل أن تجد عاقلاً جادأ في النظر والفهم يفسّر هؤلاء الرسل الذين قص الله 
على عمد يِه أخبار بعض منهم دون بعض ٠‏ بالعقول التي كان الناس ولا يزالون 
يتتتعون بها . 

وفق “ذلك اتساع كثر من النكادن > فى تفدين نصوض_القرآن أو الشحة © 
ماتخيله إليهم أوهامهم وسمادير أحلامهم باسم التصوف أو عم الباطن » دون التقيد 
بأي ضابط من قواعد اللغة العربية أو أصول الدلالات أو قواعد تفسير النصوص . 

ومن الأمثلة على ذلك ماساقه الآلوسي في تفسيره » تقلا عن بعض هؤلاء 
الذين يِلْبَمُون مسوح التصوف زوراً وهتاناً » من تفسير< جمع البحرين » في 
سورة الكهف بمجمع ولاية الشيخ وولاية المريد . وتفسير# الصخرة 4 التي أوى 
وزينتها . و« السفينة » بالشريعة . وا خرقها > بترك الظاهر واتباع 
الباطن . و« الغلام » بالنفس الأمارة » وقتله بذبحها بسيف الرياضة . 
اي 

أقول ومن ذلك د 1 ؛ (العصا) 
في قوله تعالى حكاية عن مومى : « قال هِيّ عصاي أَنوَكا عَليْها وَأهْشُ بها على 


(0) تفسير الآلوبى 55/1١١‏ فا بعد. 
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غَنَمي وَلِيَ فيها مآرب أُخْرى * قنال ألقها يا موسى 4[ طه ١8‏ 15 ] فقد 
فسرها بالدنيا . وهكذا فليست العصا التي أمره الله يإلقائها من يده إلا الدنيا !.. 

ولقد وقف المستشرقون » لاسها المغرضون منهم وماأ كثرم » بغبطة وسرور 
بالغين أمام هذه الأخيلة الوهمية التي أطلق لما المشعوذون من أدعياء الإسلام 
العنان أها إطلاق » فراحوا يلتقطون ويجمعون من ذلك غثاء كبيراً يملؤون به 
كتبهم ومؤلفاتم . ولا أدري إن كانوا يضيفون إليه من عندهم ماقد تجود به 
أخيلتهم الخصبة . ثم يتقولونها على من يسمونهم الصوفية . ولعل أحدهم يقول في 
نفسة +ما الفرق: + الست كلها تخيلات وأوهاما ؟ 

يقول جولد تسهير : إن المتصوفة » جرياً وراء المعنى الباطني » رأوا أن 
« القرية > في قوله تعالى : ١<‏ وَاضْرِبْ لَهَمْمَثَلا حاب الْقَرْيَة 14 يس ٠١‏ ] 
هي الجسم » وأن المرسلين الثلاثة مم الروح والقلب والعقل'" . 

ومها يكن » فإن الأمانة العامية لاتسمح بنسبة هذه التأويلات الخيالية 
الباطلة » إلى ( الصوفية ) هكذا على وجه التعمم » ؟ا هو شأن كثير من 
الكاتبين » وفي مقدمتهم أكثر المستشرقين . فقد عم الباحثون » بل كل من كان له 
زاد من الثقافة الإسلامية العامة » أنه قد ظهر في تاريخ هذه الأمة فئات شتى من 
الزنادقة والباطنية ٠‏ تسللوا بضلالاتم إلى الفكر الإسلامي عن طريق التصوف 
والاصطباغ بصبغته وارتداء مسوحه » وما هم في الحقيقة من التصوف أو الإسلام 
في شيء . ولكنهم اتخذوا من هذا وذاك قناعاً لإهام الناس وجرم بامم الحقيقة 
إلى الإباحية » وباسم الوجد والفناء إلى ألوان من الزندقة والحلول . 


أما التصوف بمعناه الحقيقي السليم » فهو لب الإسلام وجوهره الكامن في 


١١7 جولد تسهير : العقيدة والشريعة‎ )١( 
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أعماق فؤاد الإنسان المسلم . وبدونه يغدو الإسلام مجرد رسوم ومظاهر وشعارات » 
يجامل با الناسٌ بعضّهم بعضاً . 

وهذا اللباب يقشل في الرغبة والرهبة إذ تههنان على قلب المسلم حبّا لله 
وغخافة منة + فيتطهر فؤاده من أدران الضفائخ والأحقناد وخب اللدتينا + ويزداد 
بذلك مراقبة لله ومسكاً بشرائعه وأحكامه ؛ ويزداد حيطة في تجنب المحرمات 
والقيام بالواجبات » ومبادرة إلى حقوق العباد . وإفا المثل الأعلى في هذا كله 
سيدنا رسول الله وَل ثم الرعيل الأول من هذه الأمة » وهم أصحابه البررة 
الكرام . ولا توقفتك إزاء هذه الحقيقة مشكلة الاسم . فلقد كان التحلي بهذا 
ضاعببه تركية التفسن والسبعي إلى بلوغ درجة الإحسان . فاما أصبح لفظ 
( الإسلام ) فها بعد مجرد شعار يتحلى به كثير من الناس في الظاهر» ثم تفيض 
قلوهم بنقيض ما يدل عليه هذا الشعار في الباطن » قام من أحب أن هيز الإسلام 
الحقيقى الذي لايزال ضارباً جذور الحب والخشية في قلوب أصحابه » ولا يزال 
يتعهده أصحابه بذكر الله ودوام مراقبته » فأطلقوا عليهم اسم المتصوفة وخصصوا 
هذا التعهد القلبي باسم التصوف . ولا ضير في أن نتجاوز اليوم هذا الاسم » بل 
هذا ماأفضله وأدعو إليه » على أن ندرك أن من وراء هذا الامم لباب هو جوهر 
الإسلام وروحه » فلا نهمله ولا تتهاون به اكتفاء بالظاهر والأشكال التي ثبت 
أنها ل تغن أصحابها من آمالهم الدنيوية شيئاً » ويقيناً أنها لن تغنيهم شيئاً عن 

١ ع‎ 

العقى مذبان أرق" : 

هؤلاء المتنسكون بلباب الإسلام المصطبغون بجوهره , هم أجل وأسمى من أن 
(0) إذا أحببت التوسع في هذا البحث فاقرأ فصل ( تربيتنا الوجدانية بين مشكلة الابتداع وفقد 

الاتباع ) من كتاب ( الإسلام ملاذ كل الجتتعات الإنسانية ) لمؤلف هذا الكتاب . 
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ينحطوا إلى التلاعب بكتاب الله تعالى باسم التأويل الصوفي والغوص إلى 
الباطن . بل ماراينا فيهم إلا شدة السك بنصوصه ومنتهى الحيطة في تفسيرها . 
ودونك فاقرأ تفسير الإمام القشيري”' » وهو من أمّة الصوفية وساداتهم » هل تجد 
فيه إلا منتهى الانضباط بقواعد تفسير النصوص », ومنتهى التحذير عن الجنوح 
إلى لغو أولئك المبطلين ؟ ثم اقرأ رسالته المشهورة » التي تعدٌ بمثابة الدستور لآداب 
التصوف » هل تجد فيها إلا التحذير تلو التحذير عن أي انحراف عن ميزان الشرع 
وحكه . وإما الشرع ماجاءت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة . وإنا نفهم 
هذه النصوص على ضوء منهج المعرفة وقواعد تفسير النصوص . 


فلن وجدت إلى جانب هؤلاء من يتقنعون بقناع التصوف والوجد الإلهي » 
ثم يمعنون عبثأ بنصوص الشريعة وأحكامها , ليتحللوا من ربقتها ويّفلتوا من 
قيودها » فاعلم أن شأن هؤلاء ليس إلا كشأن أولئك الذين يتقئعون بقناع الفقه 
في الدين وأحكامه » ثم ينحطون عبثاً به وبدلائله ومصادره بالطريقة ذاتها من 
الثأويل الباطل وتجاوز النصوص الملزمة إلى ما يسمونه بروح الشريعة الإسلامية 
الظايقة” , 

فلأن كان وجود هؤلاء العابثين مع عبثهم المكشوف الذي يمارسونه , دليلاً 
على أن الفقه بحدّ ذاته » علم مبتدع وأحكام باطلة » صح لنا أن تقول : إن عبث 
أولفك الزنادقة والمبطلين بالنصوص ذاتها تحت قناع التصوف » دليل على أن 
مضمون هذه الكامة بحدّ ذاتها زندقة وبدعة باطلة لا أصل لا . 

تغوة الآن إلى مان بضندده من" استعراض هنا ضرفا من الأمعلة غلى 
الشاويل الباطل الذي لا يتفق مع المنهج الجامع الذي تحدثنا عنه » لا فيا تم 
الاتفاق عليه من بنوده وقواعده »ولا فها قد وقع الخلاف فيه منها . 


(2)0 هو لطائف الإشارات . 
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فمن ذلك أيضاً ماذهب إليه الفلاسفة الإشراقيون من أن المادة قديمة الخلق 
بالنوع » ومن إنكار حشر الأجساد » ومن إنكار كثير منهم ع الله بالجزئيات . 
وقد دعام هذا المذهب إلى تأويل سائر النصوص التي تصرح بخلاف ذلك . فن 
النصوص التي تدل بعبارة قاطعة على أن خلق الأشياء كلها إنما بدأ بعد عدم » قول 
الله تعالى : ا كما بَدأنا أو لق نيد 4 1 الأبياء ٠١>‏ ] ومثله قول الله عز 
وجل : « إِنْهُ مكنا الخلو نه ثعية يُعِيدَةٌ 4 [ يونس ؛ ] . والدلالة الجازمة تكن في 
كامة < بدأنا 4 و« يبدأ 4 فعلى فرض إمكان تأويل الخلق بالصفة الإلهية 
القديمة التي تستلزم قدم مخلوقية الشيء في جنسه الأصلي البعيد » فإن كامة البدء 
تقطع سبيل هذا التصور , إذ هي تجزم بأن الخلق انبثق تومو انقطة زائية فم + 
رذنت هو الذلول القف لزيد يله لكاية دا 1 ٠‏ 


ومن النصوص التي تدل دلالة قاطعة على حشر الأجساد » قول الله تعالى : 
( وَصَرْبْ آنا ملا وني حلْقَه ؛ قال مَنْ يحي العظام وَهِي رمم * قل يُحْبيها 
الذي أنشَأها أَولَ مر وَهوَ يكل حَلّق عَم 4 [ يس 78و71 ] . وقولهعز 
ول 0 
بَنانَةٌ » [ القيامة ؟ ‏ ؟ ] 


ومن النصوص القاطعة في الدلالة على تعلق عل الله بالكليات والجزئيات 
قوله عز وجل : 9 وَعِنْدَهُ مفاتح الْقَيْب لايَعْلَمُها إلآهوَ وَيَثْلمٌ مافي الْبَر وَالبَخر 
وما تَسْقط مِنْ وَرَقَةِ إلا يَعلمُها وَلا حبَّة في ظَلَات الأْض ولا رَطب وَلا يابس 
إلآفي كتاب مُبِين » 1 الأنعام 5ه ] . 

وَلآايرتاب أي وق ذوكرانة عامة بقواعة اللشة الفرنية :في أن لا سبيل 
إلى إقحام أي تأويل سلم إلى هذه النصوص لإبطان دلالتها على المعاني التي 
وّضعت للدلالة عليها بيقين . 
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ولابن تهية موقف عجيب من النصوص الدالة على حدوث العام يتنافى مع 
ماعرف عنه من الحجوم على عم الفلسفة وتسخيفه له وقوله بحرمة دراسته 
وكطانة تلد كر تتغييلا انقاء الله في حينه . 

وفي الناس اليوم من يذهب قريباً من مذهب هؤلاء الإشراقيين » فيجزمون 
بأن العذاب الذي توعد الله به الكافرين والجاحدين » هو عذاب نفساني مجرد » 
ويتثل في الخزي الذي يلحق الكافر من شدة حسرته وندمه على ماقد فرّط في 
حق ربه في دار الدنيا . فإذا وجه أصحاب هذا الرأي بالنصوص القرآنية القاطعة 
تاتيل وا النخداك إن عل الحا والرو مما تجاوزوا ظاهرها 
وتناولوها بما يتفق مع تخيلاتهم دون أي انضباط أو اهتام باللغة العربية 
0 . وليت شعري كيف ينفذ التأويل إلى قوله عز وجل 42 كَل 
نضحت جُلُودُهُمْ بَدَلمَاهُمْ جُلودا غَيْرَها » أو إلى قوله عز وجل : ١<‏ قل إن 
5 والآخرين . لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقات ؛ يوم م مَعلُوم م نكم ييا المالوة 
الْمَكَدَبُونَ . لآكلون من شَجَرٍ من قوم . فَمَالئُونَ منْها الْبَطُون . فَشَارِبُونَ عَلَيْه 
من الْحَمم . فَشَارِبُونَ شّرْبَ الهم . هذا نَْلهُمْ يَوْمَ الدّين 4 1 الواقعة 51-45 ] . 

ومن ذلك أيضاً ما يقدم عليه كثير من الباحثين والعاماء المعاصرين » من 
تأويل أي نص قرآني أو حديث نبوي » لا يروق لهم ظاهره » لأنه لايتاثى مع 
المألوف في حياة الغربيين وخلفياتهم الثقافية , أن الحس الغربي هو مقياس 
الضحة والنطلاق لاق تدل عل التضوص القرائة أو الاأحاد يتف النبوية القاضة: 
من حقائق وأحكام . 

فن هذا القبيل تأويلهم اللائكة في قوله عز وجل : < إِذ تَْتَغِينُونَ رَبك 
فَاسْتَجَابٍ لَكُمْ أي مُمِدُكُمْ بألف من الْمَلائكَة مُرْدفِينَ 4 [ الأنفال ؟ ] . بالروح 
المعنوية . والمبرر لهذا التأويل هو مجرد تنافي ظاهر هذا الكلام مع الحس الغربي 
الذي قد لا يصدّق بوجود هؤلاء الخلوقين » ويرى الحديث عنهم ضرباً من الخرافة 


- 
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والأوهام . إذن فليكن المقصود الإلمي بكامة « الملائكة 4 الروح المعنوية التي 
بثها في نفوس الصحابة فدفعتهم إلى مزيد من الاستبسال . 

ولا يخفى عليك ٠‏ وأنت عربي اللسان على أقل المراتب » أن « الملائكة » 
لاتحمل أي دلالة على الروح المعنوية » لامن قريب ولا بعيد » لاعلى سبيل 
الحقيقة ولا المجاز . فم يبق تفسيرها بها إلا عبشا ولعباً بكلام الله عز وجل . 
فكيف إذا لاحظت تقييد البيان الإلمي لكامة « الملائكة » بالعدد ؛ وهو : 
ألف ؟ فقد سدّ هذا القيد أي تصور عقلي لمثل هذا التأويل وقضى على إمكانية 
البتنك فية بائ شكل من الأشكال.: إذ إن الغدد من .فستلومات الأشياء المادية 
الخاضعة لمقولة الك , ما هو معلوم . فالقوة والضعف والغضب واجمال » ونحو 
ذلك ؛ لايخضع شىء منه للعدّ . لاتقول : فلان يمتع بخمسين قوة . أو يعاني من 
وين قخنا بتر ذا جانتف املك أن مج مز هيد ال الود فنا 
بعدد معين » هو إحكام سدّ باب هذا العبث بكلامه جل جلاله » وإبراز ماهو 
مستكنٌ في صدور هؤلاء الناس من الاستخفاف بكلام الله عز وجل والجرأة على 
التلاعب به ؟! يحبون ويشتهون . 


ومن هذا القبيل تفسيرهم طير الأباييل في سورة الفيل بداء الجدري » وذلك 
ابتغاء صرف البيان الإلمي عن الدلالة غلى ذلك الأمرالخارق العجيب الذي قد 
يشمئز منه إحساس الرجل الغربي ولا يقبله فكرة ! ولكن هل من سبيل سائغ أو 
غير سائغ » في قوانين اللغة العربية لتأويل ( طير الأبابيل ) بالجدري ؟ وهل 
يدق قل الإسان.+ أى إساق كان » أن اللهضن وجل عثر'يذه الكانة عن 
ذلك:المعق © الا تلاط أن الذي يتاول الكلة القرايّة هذا العاويل + .يكدب 
يقينه العقلي وإحساسه الداخلي » فيا يتظاهر به من الفهم والتفسير ؟ 


ثم إن كان هذا الذي صدّ أبرهة وجنده عن هدم الكعبة إنغا هوداء الجدري 


11م 
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الذي استشرى خلال دقائق معدودات في صفوفهم » دون أن تكون ثمّة طيور 
أباييل ولا خجارة من سجيل » إذنفقند كان في يد مشري قريش من شاهدوا 
حملة أبرهة على الكعبة ٠‏ أقوى وثيقة دامغة يثبتون بها افتتئات جمد مَل على 
الواقع » ويؤكدون بها أن القرآن م ؟ يقول » كلام رب العالمين » وإنا هو من 
حوك خياله الذي تكذبه الوقائع المعروفة المشاهدة لدى شيوخ مكة الذين كنوا 
شهود عيان للحادثة التي لم تكن فيها » ا يقول , طيور ء ولا حجارة من 
سجيل » وإفا كان مرضاً استشرى في صفوف الجند شغلهم بأنفسهم ما جاؤوا من 
أجله . فأين مم أولفك الفتبوخ المشركون: الذي اكذبوا رسول الله يَيَِوِ » وكذبوا 
القرآن فيا أعلنه على أسماعهم جميعاً » وللقد عامنا أ ار 
يبحثون عن أي سبيل يمكن أن يسلكوه إلى تحطم سمعة رسول الله يِه » وانتزاع 
الثقة به من قلوب عامة الناس الذين من حوله ؟ 

إن كل ماقد وصلنا من أخبار الجاهلية » هو تأكيد لما نص عليه القرآن » 
من إرسال الله على أبرهة وجيشه جنداً من الطيور سدّت الأفق » أمطرتهم بوابل 
من الحصباء » تفعل كل واحدة منها في الرجل ماتفعله الرصاصة اليوم !.. وقد 
وصف كثير من شعراء الجاهلية هذا الأمر الخارق العجيب الذي رأته أبصارهم » في 
قصائد معروفة تفيض بها كتب التاريخ والأدب7١)‏ 


)2 من ذلك قصيدة لأني قيس بن الأسلت واسمه : صيفي بن عامر» يقول فيها : 
وعن متحه رده ميكل الحكن 1 
كاه عت أثر يتكيه" , ٠‏ 'وقيد كليو اليه سنا نك 
فأرسل من فَُوْتِهم حاصباً يلفهم متسل لف الْهَرَمْ 
ويقول في قصيدة أخرى : 
فقوموا فصلُوا ربكم وتعوٌدُوا 0 بأركان هذا البيت بِيْنَ الأخاشب 
فَسَدكممْ سه بلا مصدّق غَدةَأَبَى يَكْسُومَ هادي الكتائب 
فامنااجازوا بطن نعان ردم جنو الله بِيْنَ ساف وحخاصب 5 
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ولعلك تدمع من يقول » دفاعاً عن هذا التأويل وأصحابه » إن في عاماء 
التاريخ والسيرة من قالوا إن الله ابتلى جيش أبرهةفي ذلك العام بالجدري » 
فليس هؤلاء المعاصرون ثم أول من ذهب هذا المذهب وأول الطيور هذا 
التأويل .. فيخدعك هذا الكلام » وتظن أن في عاماء هذه الآمة وأئمتها من قد 
ذهب فعلاً إلى تأويل الطيور بداء الجدري . 


فاعم أن جل عاماء التاريخ والسيرة قالوا بظهور الجدري في جيش أبرهة 

ذلك العام » بل هو خبر صحيح » فقد روى ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة أنه 

قال : أول مارّؤيت الحصبة والجدري في أرض العرب في ذلك العام . ما ووى 

ذلك عكرمة مخ :طوزق جيذ :ولك ماقال واحد من اعؤلاء الذيق ووواةليقب 

* إن هذا المرض هو المعني بطير الأبابيل في السورة » أو أنه هو المعنيّ بالحجارة التي 

أخبر القرآن أنما كانت تتهاوى عليهم . بل كلهم فسر النص على ظاهره الذي 

لاخيص عنه » ولا سبيل لإدخال التأويل عليه » وإغا كان ظهور الجدري شيئا 
آخر ابتلاهم الله به بالإضافة إلى تلك الآية الكبرى التي أهلكهم بها . 

ومن هذا القبيل أيضاً تأويلهم ( الدجال ) الذي ورد اسمه والخبر عنه في 

كثير من الأحاديث الصحيحة التي بلغت مبلغ التواتر » بأنة كتناية كن اطفتازة 


- ولو سرافا عانق ول يز امن ملعض هر عصبائتب 
ويقول نفيل بن حبيب الخثعمي » وهو جاهلي شهد الفيل » وصنع الله في ذلك اليوم : 
ألآرْئِي جلك يارةينا 2 تعمسام مع الإصباح عيْنا 
فإنك لو رأيت ولِن ترّيْئه لدى جنب الحصّب ماراأينا 
عدت لله أن عابت طبرا وحطب حجسارة تَلقَى علإنسا 
قال الجاحظ في كتابه ( الحيوان ) » بعد أن ساق هذه الأبيات وغيرها » تقلا عن طفيل 
الغنوي » وهو جاهلي : وهذه الأشعار صحيحة معروفة » لايرتاب فيها أحد من الرواة . وإذا 
أردت مزيداً مما قيل في ذلك المشهد فارجع إلى كتاب ( الحيوان ) 153/7 وما بعد » وإلى تفسير 
ابن كثير عند شرح سورة الفيل ٠‏ وإلى سيرة ابن هشام عند ذكره قصة أبرهة . 1 


اه 
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الغربية وامخترعات العامية الحديثة !.. مع أن النصوص الواردة في الحديث عنه 
والتعريف به » لاتتحمل مثل هذا التأويل » بأي وجه من الوجوه » فن ذلك 
قوله مَلِنَهٌ » فها رواه مسم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد » من حديث 
النواس بن سمعان » وهو يَصفةٌ لاصحابه : « إنه شابٌ قطط ( أي اجعد الشعر ) 
عينه طافئة » كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن . فن أدركه من فليقرأ عليه 
فواتح سورة الكهف » إنه خارج خلة بين الشام والعراق » فعاث يمينا وعاث 
شالاً , يا عباد الله فائبتوا » . 

ريع اها ريه شرن لق )يذ لله اندع أ مسجاا عبيو لين 
الصلاة والسلام لايزال حيا » وأنه سينزل إلى الارض قبيل قيام الساعة, 
والإعراض عن الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي أكدت ذلك بنصوص صريحة 
قاطعة لاتقل أي تأويل» جة أجا أحاديث أحاذ . 

فقد تأولوا« متوفيك » في قوله تعالى : « إِني مُتَوَفِيِكَ وَرافككَ 
إِلَيّ .. > [ آل عمران 50 ] ب ( مميتك ) . واقتضاهم ذلك أن يفسروا <« ورافعك 
إليّ > برفع الرتبة » ولم يلاحظوا أن كامة « إِليّ 4 تقتضي أن تكون رتبته قد 
ارتفعت بعد وفاته إلى حيث تساوت مع رتبة الله عز وجل !.. وحسبك هذا 
دليلاً واضحاً على مبلغ فساد هذا التأويل ب+موجب كل من المقاييس اللغوية 
والفنقة مها 

والمعنى السلم للآية هو : ( إني مُنْه ومستوف أيام وجودك في الأرض » 
ورافعك إلى السماء .. ) وهذا لايستلزم الموت » الذي هو من المعاني ا جازية لكامة 
الوفاة"'' بل هو ينافيه . 

ومن أوضح الأدلة التي تنفي احقال اممجاز في هذه الكامة » قوله تعالى : 
)2 انظر ( أساس البلاغة ) للزنخشري 586 


- ١1756 
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١‏ وَقَْلهم إنا تدا الْمَسيحَ عيمى ابن مَرْيَم رول الله وما قَتَلوه وما صلَموة 
ولكن شَبّة هم وَإِنُ الذينَ اختّلفوا فيه في شك منة مالهُمْ به مِن عل إلا اتباع 
الظّنٌ وَما قَتَلوهٌ يَقيناً * بَل رَفَعَةَ الله إِلَبْه 4 [ النساء ١١1‏ و ٠08‏ ] » فإن المعنى 
المتعيّن الذي لا بديل عنه » لقوله تعالى : © وما قتلوه يقيناً +* بل رفعه الله 
إليه » » أن الله تعالى أخفى نبيه عنهم بأن رفعه إلى سمائه » فلم يقعوا منه على 
كيو قتلونة أى يطليونة. 

يدلك على ذلك أن ( بل ) لاتقع إلا بين نقيضين » فليس لك أن تقوا 
ولت عرق نمض حائقا يل انا تطح رإنا اقول بل أننا شيعان .واس 
لبك أن تقول : مامات خالد بل هوتقي » وإفا تقول : بل هو حي »2 
ولا تقول : ماقتل الأميرء بل هو ذودرجة عالية عند الله » لآن ثبوت درجته 
العالية عند الله لاينافي قتله . وإنما تقول : بل هو مازال حيا . 

إذن » فلا جرم أن معنى الآية : ماقتله اليهود كا زعموا » بل إن الله استلبه 
من بينهم حياً ورفعه إلى السماء . وهو نص واضح بيّن » كا ترى » على أن عيسى 
عليه الصلاة والسلامٍ لايزالحيا يداد هذا المعق تأكندا بقوله عن وجل بد 
ذلك : « وَإِنْ مِنْ أَهْل الكتاب إلا ليُؤْمنَنَ به قَبْلَ مَؤته وَيَوْمَ القيامّة يَكون 
عَلَيِْمُ شهيداً 4 [ النساء 165 ] فن المعلوم أن الضير في « قبل موته » يعود إلى 
سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام » وهو نص ثان قاطع بأنه ل يمت بعد . 
والمقصود بأهل الكتاب الذين سيؤمنون به نبي وعبدا لله عز وجل ٠‏ أولفك 
اليه عايشو فهو كريون فوعوهين وفت نزول ا اكتدت :ذلك الأحباديك 


الصحيحة الكثيرة , 
م شم اجو 
وبعد » فلعل في هذه الناذج المتنوعة التي ذكرناها لبلاغاً » ولعل فيها 
تأرق قن الاستقساء:. 
ا 
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ولدى البحث عن دوافع الشذوذ والخروج عن مقتضيات المنهج المتفق عليه 
في تفسير النصوص » إلى التأويلات الفاسدة ء في مختلف الأمثئلة الى ذكرناها : 
يتبين أن هذه الدوافع تتجمع في عاملين اثنين أساسيين : 
العامل الأول : 


المغالاة في تحكيم العقل على حساب النص الصحيح والخبر الصادق » أي 
تحميله فوق طاقته وجرّه في متاهات لايملك السّيرَ السليم فيها إلا على ضوء الخبر 
اليقيني الذي يقثل في النصوص . 

وهي أبرز الأخطاء المنهجية التي انزلق فيها الفكر الاعتزالي » إبان فورته 
وثورته » متأثراً بالفلسفة اليونانية » التي كانت لافتقارها إلى صحيح المنقول ‏ 
لاتجد أمامها ماتعقمد عليه إلا المعقول بما قد يشمله من الأحكام القطعية والظنون 
الحقلة والأوهام الجردة . فتجمع لديا وفي مخزونها ضغث متقازج من ذلك كله . 

؟ا أنها من أبرز الأخطاء المنهجية التي ينزلق فيها اليوم أولئك الذين 
لا يزالون منبهرين بمظهر الحضارة الغربية » التي تدور على محور المادة » وترى في 
نظام ما يسمونه بالطبيعة سلطاناً وحاكاً مطلقاً هين على الكون كله , أمّا ماوراء 
ذلك من غيب يمّثل في جذور خفية يكن فيها سر ذلك النظام ويد قاهرة تديره 
؟ا تشاء » فالحضارة الغربية لاتلقي له بالآ ولا ترهق نفسها بأي وقوف عنده أو 
تأمل يي" م فيولاة الدين لاقال أعته قيرة دان هذه الخضارة »عزوق 
بقدر كبير من الحرج حيال النصوص التي تكامهم عن عام الغيب » والسلطان 
)4 لاحظ أننا تقول : الحضارة الغربية » أي بقطع النظر عن رجالما ورعاتها » فإن أهل هذه 

الحضارة اليوم أخذوا » ومنذ حين يلتفتون إلى ماوراء المادة » وبدؤوا يحسبون حساباً لامغيبات 

الخفية عن أبصارهم . وأخذوا يبحثون ويؤلفون في ذلك . غير أن التيار الحضاري ذاته لايزال 
؟ هوء تيار مادي بحت لايتحرك ولا يهيج إلا ضن دائرة صغيرة في هذا العالم الكبير المعقد 

المترامي الأطراف . 
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الكبير الخفي الذي يدير نظام المكونات ؛ فلا يجدون للخروج من هذا الحرج 
خيراً من احترامها ظاهراً وتجاوزها باطناً » وذلك باصطناع التأويلات التي 
لاتنضبط بقواعد ولا تسير على سنن » كا قد رأيت في كثير من الغاذج التي 
ذكرناها الآن . ْ 
وإنك لتلاحظ من هذا ء أن نقطة الضعف في الفكر الاعتزالي بالأمس 
والفكر المأخوذ بزخرف الحضارة الغربية اليوم » نقطة ضعف واحدة » هي تحميل 
العقل أكثر من طاقته » وجرّه في متاهات وتعاريج مظامة لاتدخل في 
التتطاضةء ولايديده طلافها ولا ونقين معالها الآ :اعتادا عل الخبر الصيادق هن 
خالق الكون كله . 
العامل الثاني : 


يتثل في تلك المشاعر والوجدانات التى تطوف بنفوس بعض المتصوفة » 
قؤجيم ف أخيلة وتضورات باطنة هاردة عن مفاق التضوض وكيود هنا والالاميا 
المعروفة الشابتة . فيشردون مع أخيلتهم وتصوراتهم تلك إلى حيث تسوقهم 
مشاعرهم ووجداناتهم الطليقة » حتى إذا اصطدموا بأسوار النصوص [م يبالوا أن 
يحطموها بمعاول التأويل » كا يحلو ويروق لهم ؛ مهما عارضتهم اللغة والقواعد 
المنهجية في ذلك . وقد ذكرنا طائفة من الأمثلة لهذه التأويلات . 

و اجو و 


والمهم أن نعود » بعد هذا » إلى مدار بحثنا وأصل موضوعنا » فنعم الحقيقة 
الواضحة التي ما ينبغي أن تغيب عن أي من الباحثين والمفكرين » وهي أن 
الشذوذ والانحراف الكامنين في كل هذه الناذج والأمئلة التى أتينا عليها » ليس 
اوها القالقة اما لبرغة الحلقع » مو ريت إهم سلف مه كان ازيم كتير من 
وقع في بعض هذه الشذوذات ٠‏ ومن أجلى الأمثلة على ذلك المعتزلة » وقد عامت 
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أن أمتهم كانوا يمثلون لب عصر السلف المقثل في تلك القرون الثلاثة الأولى , ولا 
بحت أن سلفيتهم تلك لم تكفر شيئاً من انحرافاتهم وشذوذاتهم الفكرية التي عرفوا 
بها . 

أن تلك الأصول والمعتقدات التي أوضحنا أن لا مجال لأي ارتياب فيها : 
أبس أخفيتها نايئة عن شرورة تقليد انسلف فيها من ستيه بي بيلقت : قإبا إذا 
قررنا ذلك وجدنا عصورم الثلاثة مليئة بالخالفين لتلك الأصول أو لكثير منها . 
وعندئذ لابد أن يحار كل من يريد أن يتخذ من تلك الأجيال الثلاثة مقياساً 
للاتباع » وقانوناً لمعرفة الحق من الباطل : هل يتبع فريقاً منهم » والكل من 
وتحال السلف واركاقة ؟ أم يتبعهم جميعاً » ولكن فيهم الكثرة التي التزمت .هذه 
الاصول والقلة التي شذت عنه وخرجت عليه ! 

لآزيت أن ضجنة تلك الأصول والعتقبداكة وبطيلان هته المندوة 
والانحرافات » لم يتجليا إلآ على ضوء ذلك المنهج الجامع لأصوك المعرفة عموماً 
ولتفسير النصوص خصوصاً . فن سار على ضوئه والتزم ضوابطه وقواعده . هُديّ 
إلى صراط الله المستقم وكان من المؤمنين الراشدين » سواء كتب له أن يعيش في- 
عضر التدلف "ام كان ف قفساء الله أن يعيان فى عون الخلفت: .ومن حون عن 
ضوابطه وأحكامه وابتعد عن ضيائه ودلالاته » وقع في تيه الغواية والضلال وضاع 
في مزالق الزيغ والابتداع » سواء رأيته يعيش في صدر من عصر السلف » أم 
عثرت عليه في آخر قرن من عر هذا الدهر . 

إذن فأفضلية الناس الصالحين في عصر السلف , ل تتحقق لهم مجرد كونهم 
يعيشون في ذلك العصر » وإنما لانضباطهم ‏ إن بالفطرة أو بالدراية والعلم - هذا 
المنهج الذي عرفناه . نعم لاشك أن لم » بالإضافة إلى ذلك » مزية القرب من 
عصر رسول الله يَيِنَهِ وهي مزية تظهر أهميتها , في سهولة انضباطهم بالمنهج 
المذكور » وبعدهم عن الشوائب التي ظهرت فيا بعد » فعكرت عليه . 
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كا أن سوء أو انحراف كثير من الناس الذين جاؤوا من بعدهم م يكن 
بسبب حظهم العاثر الذي أخر حياتهم إلى القرون التالية » وإنما هو بسبب إهمالهم 
لهذا النهج عندما ساروا في طريق المعرفة » فتخطفتهم من جراء ذلك الأهواء 
ووقعوا في براثن الزيغ والضلال . نعم لاشك أنهم بالإضافة إلى ذلك السبب فقدوا 
المزية التي تمتع بها الرعيل الأول » فاجتاحتهم بسبب ذلك عواصف الشهوات 
والنحل والمذاهب الباطلة التي تنامت واشتدت تياراتها في العصور التالية . 

وستزداد هذه الحقيقة » جلاء » لدى استعراضنا المسائل الخلافية التي م 
تتتحض دلائلها وأصولها المنهجية عن شوائب الاحتالات والتفسيرات الختلفة . 
فاختلفت من أجل ذلك اجتهادات العاماء . ولكنا سنجد أن آراءهم لم تختلف على 
المنهج المتفق عليه أو تخرج عليه » وإفا اختلفت مذاهبهم وآراؤهم تحت سلطانه 
وضن دائرته . فالكل مستقي على صراط الله » مسترشد بقواعد المنهج ا جامع , 
وليست فئةٌ منها أولى من الأخرى بدعوى الاتباع والالتزام » كا أن أي فئة منها 
ليست أحق من غيرها بتهمة الجنوح والابتداع إن جاز لنا أن نتصور ذلك في أي 
منها » فلننتقل الآن إلى هذا الفصل الأخير . 
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مسائل وآراء 


لم يتمحض وجه الصحة أو البطلان فيها 


نذكر في هذا الفصل أبرز الأمثلة والغاذج لمسائل لا يتيسر البت فيها بحم 
قاطع ؛ اعةادأ على ما يقتضيه المنهج الذي فرغنا من التعريف به ؛ إما لأنها تعود 
إلى نقاط خلافية فيه » أي في المنهج ذاته » وقد استعرضنا بعضاً من هذه النقاط 
فها مض ؛ وإما لأن الاحتال يتطرق إليها عند مرحلة التطبيق والتنفيذ » أي 
فأصل المسألة ليس محل نظر أو خلاف » ولكن عوامل الخلاف تتطرق إليه عند 
( تحقيق المناط ) على حدّ تعبير عاماء الأصول . 

وهذة”الناذج التي سنذكرها ٠‏ ونبين ‏ بتوفيق الله - وجه الاحتال فيها » وأن 
الخلاف في شأنها واقع ضن دائرة الانضباط با منهج والخضوع لسلطانه » هي التي 
يقم منها من ينعتون أنفسهم بالسلفية سداً يفصل بينهم وبين من يسمونهم 
بالبدعيين » ويجعلون من آرائهم واجتهاداتهم التي أخذوا بها واطبأنوا إليها ‏ الوثيقة 
التي تعطيهم دون غيرهم حق الانتاء إلى الماعة الإسلامية المثلى » التي اختير لها اسم 
السلفية ! 

غير أننا سنجد أن الخلاف الذي يتعلق هذه المسائل إغا تثور عوامله ضمن 
مبادئ المنهج الذي سبق بيانه وتم الكشف عن كونه هو وحده ميزانَ معرفة 
العقائد والأحكام » فليس إذن لأيّ من أطراف الخلاف في هذه المسائل أن يحصر 
الهداية في ذاته ويتهم الآخرين بالمروق والضلال , كا أنه ليس من حق أي من 
هذه الأطراف أن يبتدع في كيان الأمة الإسلامية الواحدة تقسياً من وراء هذا 
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الخلاف الاجتهادي ثم يبتدع لكل قسم اسم ولقباً لم يأذن به الله وم يأت به أي 
وليل ثم لايكتفي بذلك أيضاً حتى يح من عنده بالرشد والسداد للقسم الذي 
كان من حسن حظه أن انتتى إليه » وبالضلال والغواية للقسم الآخر الذي كان 
من سوء حظه أن م يكن له منه أي عطف أو انتاء . 

هذاء وقد أرجعنا سائر الأمثلة والماذج الى سنتحدث عنها إلى أصول 
ثلاثة : 

الأصل الأول : النصوص المتشابهة » وتندرج فيها آيات الصفات والأحاديث 
الاتع 

الأصل الثاني : البدعة وتعريفها وحكها . 

الأصل القالك + الحفيوق :ونا مدو ضول ين أضابة ومشكلات»: 

ومن الواضح أن بالإمكان حصرٌّ هذه الأصول الثلاثة في أصل جامع واحبد » 
هوا السوعية غير انا انرا وطاق حو حيده الأفيول القلاقة و كيه إل 
طبيعة كل منها » وإيثاراً لتجاوز العمومات إلى التفاصيل الكامنة في داخلها . 

اع اس ش 

الأصل الأول : النصوص المتشابهة وما يندرج فيها من آيات الصفات 

وقد أوضحنا أن محل الإجماع في هذه النصوص » هو عدم صرفها إلى أي 
معنى يثبت لله أي ند أو شبيه بمخلوقاته » وعدم تعطيل دلالتها اللغوية الثابتة . 

والمصير المتعين في هذه الحالة هو تفسير هذه الألفاظ على ظاهرها مما يتفق 
مع تنزيه الله عز وجل عن الشبيه والشريك ٠‏ وهو يتضمن الاحتراز عن تفسيرها 
بالجارحة والجسمية ؛ فيقال مثلاً : استوى على عرشه كا قال » استواء يليق بجلاله 
وأحديته » وله يدّ ما قال » تليق بألوهيته وجلاله . إلخ .. أو تفسيرها بمعنى 
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مجازي مما يقبله القانون اللغوي » ويتفق مع عرف التخاطب ومقتضى القرائن » 
بأن يفسر الاستواء ء بالاستيلاء والتسلط » وتفسر اليد بالقوة في قوله : # يد الله 
َوْقَ أَيُدِيمْ 4 1 الفتتس ٠‏ ] وبالكرم في قوله :< بل يَداهُ مَبُسوطتان يُنْفِقٌ 
كَيْفَ يَشاء »1 المائدة 36 ] . 


والمصير إلى أي من هذين التفسيرين لايخلو من تأويل . إلا أنه تأويل 
إجمالي في التفسير الأول » وتأويل تفصيلي في التفسير الثاني . 

الاترى أن لمق اللعؤق لكل :من الينف والوجه والعين »'آفا هو الطتارعة 
المعروفة التي يتمتع بها الحلوقون » وهو منفيً عن ذات الله عز وجل ؛ على كل 
حال ٠‏ وفي كلا التفسيرين . فهذا هو التأويل الإجمالي ٠‏ ويعبر عنه بقوخم :له 
يد تليق بجلاله ما قال » وعين تليق بجلاله م قال . 


ولكن هل يجب الوقوف في التأويل عند هذا الحدّ الإججالي ؛ ما جنح إليه 
ا ؟ ١‏ ا التأويل د إلى 8 


بعد الك دنه السنا يدعت د اياي 
المسلم بأحد الموقفين . إن المهم أن لاتنسب إلى الله جارحة من خلال فهمك لكامة 
اليد التي نشبها إلى ذاثة » وأن لاتعطل الدلالة اللغوية الثابتة بكلام الله عز 
وجل » سعياً بزعمك وراء التنزيه وبعداً عن مزالق التشريك . 

وهذه هي المسألة التي يخالفنا فيها من ينعتون أنفسهم بالسلفية » ويجعلون 
من هذا الانتاء بديلاً عن المنهج الذي تم الاتفاق على أنه هو الحكّم في كل مبدأ 
اعتقادي وسلوك شرعي .. وهم يحتجون علينا في ذلك بأن سلف هذه الأمة » وهم 
خيرتها » لم يجنحوا إلى أي تأويل تفصيلي . ولم يزيدوا على أن أثبتوا لله ماأثبته 
لنفسه في تلك النصوص والآيات مع تنزيهه عز وجل عن كل مالا يليق بربوبيته 


ا 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


وألوهيته وتعاليه عن الشريك والنظير . كا يحتجون علينا بأن أي اقتحام بهذه 
الألفاظ التى أثبت الله معانيها اللغوية لذاته إلى امجاز أو الاستعارة والتشبيه 
اشر كره لوا من الران اليل 7 

وتقول ٠‏ وبالله التوفيق : إن كلا هاتين الحجتين لا يلزمنا » لأنها ممنوعتان » 
أي غير واقعتين ولا حقيقيتين 5 توهوا . فليس صحيحاً أنه لايوجد في السلف 
من جنح في تفسيرآيات الصفات أو بعض منها إلى التأويل التفصيلي » وليس 
مهيا - عل فرق أنه لا بويشوق الت من ذهب هذا الذهت- أن تاويل 
هذه الصفات بما يتفق وأصول القواعد العربية طبقاً لما تقتضيه القرائن المعمول بها 
في كتاب الله عز وجل » نوع من التعطيل . 

ونبداً بنقض الحجة الأولى فنقول : قد عامنا أن سلف هذه الأمة الذين 
شهد لهم رسول الله مل بالخيرية هم أهل القرون الثلاثة الأولى » وقد مضى بيان 
ذلك . وما أكثر من ذهب من أهل هذه القرون الثلاثة » في تفسير آيات الصفات 
وملحقاتها الثابتة في كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام » إلى التأويل التفصيلي 
الذي لا يُعْجبٍ من يسمون أنفسهم اليوم بالسلفية . 

من ذلك ماصح من تأويل الإمام أحمد ل ١<‏ جاء » في قوله عز وجل : 
< وجاء رَبك لالت عياض +( لقح 17 اجيس وعساء أمردومك 8 
فال تال ا ريق 14" [التحل: 1*1 : 


ومن ذلك قول رسول الله يِتّهِ : « لقد ضحك الله الليلة من فعالكما » في 
حديث طويل تضين قصة الأنصاري الذي أكرم مثوى ضيف رسول الله َيِه » 
وبات هو وزوجته طاويين » وقد أخرجه البخاري ومسل » كل منهها من 


)2 انظر ( الأمماء والصفات ) للبيهقي ؟؟١‏ » مع تعليق الشيخ عمد زاهد الكوثري عليه . 
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طريق . فقد أَوّل البخاري الضحك بالرحمة ؛ وم يقف عند مبدأ :»م أمدوهنا 
بلك ال 

ومن ذلك أيضاً ماتقله البيهقي في الأمماء والصفات عن حماد بن زيد » من 
تاميلة لنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا الوارد في أحاديث النزول » بإقباله جل 
عجلاله العاف 


ومن ذلك مارواه أبن تهية رحمه الله عن جعفر الصادق رضي الله عنه » من 
تأويله ( الوجه ) في قوله تعالى :+ كل خواء هالك إلا وَجْيَةَ > [ القضض 6 ] 


بالبين ا زرا الس ارت ١‏ الوجه ) ومني عاد 


( الوجه ) بمعنى الجهة » فيكون المعنى اكريما الاماريد ب جهة ل 
تعالى . ثم قال : وهكذا قال جمهور السلف”") 

ومن ذلك ماقاله اد لل رد :+ وَلله الْمَغرقٌ وَالْمَغْربٌ 
انما نما تولوا مله وتكنة الله 14 الشقرة 91 ].: : « حكى المزني عن الشافعي 
رشي لحن أن قا في هذه الآ : يني وله أ فم الوجه الذي وجهك الله 
إليه . وأخبرنا أبوعبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا #كنا ابو العزائن موده 
يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن النضرعن مجاهد ؛ في 
قوله عز وجل (١‏ يما واو الله 4 قال : قبلة الله » فأينا كنت في 
شرق أوغرب فلا تتوجهن إلا إليها »' 


ومن ذلك مارواه ابن حجر في الفقتح ٠‏ والبغوي في تفسيره عن عبد الله بن 


() انظر فتح الباري 20/7 » والأسماء والصفات للبيهقي 57١‏ 
(9) الأسماء والصفات 401 

(9) جموعة فتاوى أبن تمية ؟/58: ا بعد . 

(:)4 الأمماء والصفات و.؟ 


© نتن * 
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ا 


عباس وأكثر المفسرين أنهم تأوْلوا ( استوى » في قوله عز وجل : ١‏ الرَحْمنْ 
عَلى الْعَرْشُ استوى » [ طه ه ] بمعنى ارتفع . ومثله مارواه ابن حجر عن ابن 
نال كلام طتوول عن نتن الاستقواء دق الآية المذكورة» إلى أن قال 
« .. وأما تفسير استوى : علا فهو صحيح » وهو المذهب الحق وقول أهل 
الل 

فيه طائقة تن ضنات الأسناء ؤصقدات الأقعال + الوارفه في كتيايث الله أو 
صحيح السنة النبوية » وقد تأولها كثير من رجال السلف تأويلاً تفصيلياً ٠‏ وم 
يقفوا في فهمها عند حد التأويل الإجمالي المعبّر عنه بقوهم : ( أمرّوها على 
ظاهرها بلا كيف ) . وبوسعك أن تقف على نظير ماذكرناه في ماذج وامقلية 
خيرة أخرى » في كتاب ( الأمماء والصفات ) للبيهقي و ( معام السنن ) للخطابي 
وتفسير البغوي » وغيرها من المراجع 

ولعل ماقد رأيت من صنيع ابن تمية في البحث عن تأويل سائغ للوجه في 
ركست وجل ١ل‏ كال قن غلليا فاق :© ريلف وجنة زكيك ذو الجلال 
وَالإِكْرام 4[ الرحمن 7١‏ 77 ] - وهو الذي يُنحي باللائمة على ( الخلفيين ) في 
تأويلهم لمثل هذه الآيات ‏ من شأنه أن ينهي كل لجج ويقطع دابر كل خصومة 
وَغَاذْقَ: ف هذا اللموضوض» 

ولا وجه أن يحت ع عدر ناويل ابن تهية هذا يميزه عن التأويلات 
الأخرى ويعطيه من دونها الأرجحية والحق » بأن الوجه في الآية المذكورة 
لايتعيّن أن يكون من الصفات » ولذلك فلا ضير في اقتحام التأويل إليه . 


تقول : لا وجه لهذا الكلام إذ هو مصادرة على المطلوب ٠‏ فإن الذي جعل 


(0 انظر فتح الباري ؟٠/510 ٠‏ وتفسير البغوي عند قوله تعالى : < الرّحْمِنْ على الْعَرْشٍ التوى » 
في [ سورة طه ٠. ] ٠‏ 
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( الوجه ) محقلا أن لايكون من الصفات ٠‏ هو التأويل الذي فتح ابن تهية بابه 
إليه . ولولا التأويل الذي هو محل النظر والبحث لما خطر في البال أن يكون 
الوخه الاتضفة من صفنات الاسباء ألبقينا اللدهر وجل لذافة 6 شاء » وك يليق 
بجلال ( وجهه ) وعظم سلطانه . 

ولو جاز الاعتاد على هذا المسوّغ في تأويل آيات الصفات وأحاديثها » لكان 
هذا المسوغ حجة بيد كل متأول » ولا جاز أن يقتتع به ابن تهية دون غيره . 

إنما الهم أن نلاحظ أن هذه التأويلات التي تقلناها عن السلف » بما فيها 
التأويل الذي أخذ به ابن تهية للوجه » متبعاً فيه رأي من ذكره من السلف » 
لاتستلزم أي تعطيل أو أي تعسف في فهم اللغة والتعامل بها . بل هئ.مستظلة 
بمبادئ العقيدة وأحكام الشرع » دائرة ضن قواعد اللغة خاضعة لدلالتها . لاأدل 
غلى ذلك من الدليل الذي اعتّده الإمام أحمد في تأويل ( جاء ) من قوله عز 
وجل : « وجاء رَبك وَالْمَلَكُ ضَفَأً ضَفَا 4 [ الفجر ؟١؟‏ ] فقد أُوَّله ببعنى : وجاء 
أبن يروك «اتكد لا يقوله اتناك ف الآنة: الأخرى تج هل لطرووة إلا ادق 
0 مع 3 0 7 5 ىٌُ 
الملائكة أو يأتي أَمْرٌ رَبَكَ »1 النحل 6 ] . وخير ما يفسر القرآن القرآن 
ذاته . 

وتفصيل ذلك يأتي ٠‏ بتوفيق الله » فما يلي . 


فد ددر بينم 


وننتقل بعد هذا إلى نقض الحجة الثانية » وهي قوهم : إن أي اقتحام بهذه 
الألفاظ التي أثبت الله معانيها اللغوية صفنات لذاته , إلى المجاز والاستعارة 
والتشبيه لا يعدو أن يكون لوناً من ألوان التعطيل . 

فنقول : إن في الناذج والأمثلة التي عرضناها » ما يبطل هذه الدعوى » فإن 
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السلف الذين تأولوا النصوص التي ذكرناها وأخرجوها من الحقيقة إلى المجاز , م 
يكونوا معطلين » وحاشام أن يكونوا كذلك . ولو كان في التأويلات التي 
أقدموا عليها ما يستلزم أي تعطيل أو تعسف في النظر والفهم » لما أقدموا على 
ذلك . 

غير أنا نضرب صفحاً عن هذه الفاذج من التأويلات التي ذكرناها » ونفرض 
أنها غير واردة ولا واقعة » بل نفرض أن أحداً من رجال السلف رضوان الله عليهم 
م موالشه أكتزمن أن يكبت سا أقتعه الله لذائه امع مفويطن ساوراه ذلك من 
العلم والتفاصيل إلى الله عز وجل ؛ فإن ذلك لايقوم حجة على حرمة مخالفتهم في 
موقفهم هذا حرمة مطلقة . فإن إحجام السلف عن الاجتهاد في معاني هذه 
الألفاظ أو الصفات قد يكون لأسباب كثيرة ؛ منها التهيّب من الخنوض فيا 
لايرون من أنفسهم القدرة على الخوض فيه » مع العم بأن موجب هذا التهيب قد 
لا يكون جهالة ولا عجزأ في الملكة العامية » وإفا هو على الأرجح وفي الأغلب من 
آثار فرط مخافة الله وجلاله في القلب ؛ ومنها الظرف المحيط بهم والحالة التي كانوا 
فيها » فإهم لم يكونوا يجدون من حوهم ما يدعوم إلى أن يقتحموا هذه المخاطر 
ويوجعوا رؤوسهم يمالهم عله بد وغى ؛ ومنها الانطلاق من موقف اجتهادي 
لا يلزْم غيرهم » لاسا الذين يتنتعون بملكة عامية تؤهلهم للنظر والاجتهاد . ونحن 
مز ادرف أنتسلاهب الضحان لس شفع واند فك دان لكايه 
وتابعيهم ؟ 


فإذا كانت هذه الأسباب كلها محقلة » فإن الاحتجاج بوقفهم اعتاداً على 
احال وجود سبب آخر هو حرمة التأويل ووجوب الوقوف عند ظاهر هذه 
الصفات مع التنزيه والتوحيد » هذا الاحتجاج يصبح باطلاً لا وجه لهء لأنه 
اعتاد على دليل أ من المدّعى . ومن المعلوم أن قيام الاحتال يسقط الاستدلال . 


- ١58 
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غير أن الميزان الذي لا محيص عنه . على كل حال » هو تحكم اللغة العربية 
التي نزل بها كتاب الله ووصلت من خلاها السئة النبوية المطهرة إلينا . وتحكيم 
اللغة العربية إفا يكون بتطبيق قواعدها فيا يتعلق بكل من الحقيقة والمجاز 
وموجبات التأويل وموانعه » وإنما يمارس ذلك من تضلع في فهم هذه اللغة 
وتنامت لديه ملكة المعرفة بأصول الشريعة الإسلامية وعقائد الإسلام إلى درجة 
تؤهله للاجتهاد . مع الانضباط بتقوى الله والاستقامة والصدق في الدين . 
وما الحديث الطويل الذي حاول ابن تهية من خلاله تأويل ( الوجه ) بالجهة 
مستعينأ باللغة واشتقاقاتها ووجوه الحقيقة والمجاز فيها , إلا فوذج تطبيقي 
ذلك ومكلو ها لها نهنا بده منافقة ابن تق :تددن اليجه بلطي فين 
الناحية اللغوية أو من ناحية الدلالة القرانية » ولا بصدد المقارنة بين رأيه في 
ذلك وراف تهون فشره و الةات: ‏ اقول لحا رعفدة كوع سن لك ين ل 
كائرية ييانه,ق هذا النام :هو أن الاحكهاء .و دورول مده اللكلد اق شين جبروه 
الدلالة اللغوية وأصوها » وضمن ماتقتضيه كليات العقيدة الإسلامية ومبادئها 
المتفق عليها عند أهل السنة والماعة » اجتهاد مقبول » بسبب كونه يتحرك ضن 
دائرة المنهج المتفق عليه وليس فيه أي خروج عليه أو شرود عنه . 

وإذا تم الالتزام هذا المنهج » فإن الاتفساق الحرفي مع اجتهادات السلف 
ومواقفهم من أيات الصفات وغيرها ‏ لا موجب له ولا ملزم به . فإن الأسباب 
والظروف قد تختلف فيا بين مجتهد وآخر ء فضلاً عن اختلافها الطبيعي مابين 
عصر وآخر . ذكر ذلك كثير من الأئمة من أمثال حماد بن زيد والخطابي والبيهقي 
أكثر من مرة في مناسبات عدة . 

من ذلك ماتقله البيهقي عن الخطابي بعد أن روى حديث أنس بن مالك 
الذي رواه الشيخان مرفوعاً : « لاتزال جهم تقول : هل من مزيد » حتى يضع 
رب العزة فيها قدمه » فتقول : قط قط » ويزوي بعضها إلى بعض » ولا يزال في 
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الجنة فطل حق ينكق الله خلقاً فيسكنه فضول الطنة »وعد أن "ساق جلة ماورة 
من ذكر القَدَم أو الرّجْل من الطرق الختلفة » فقد قال بعد ذلك : 

« قال أبوسلهان الخطابي رحمه الله : فيشبه أن يكون من ذَكّر القدم 
وَالرّجْلَ أو ترك الإضافة إفا تركها تميّباً لما وطلباً للسلامة من خطأً التأويل 
فيها . وكان أبو عبيد » وهو أحد أئمة أهل العم » يقول : نحن نروي هذه 
الأحاديث ولا تريغ لها المعاني . قال أبو سليان : ونحن أحرى بأن لانتقدم فيا 
تأخر عنه من هو أكثر علماً وأقدم زماناً وسنأ . ولكن الزمان الذي نحن فيه قد 
صار أهله حزبين : منكرٌلما يُروى من نوع هذه الاحاديث رأسأ ومكذب به 
أصلاً . وفي ذلك تكذيب للعاماء الذين رووا هذه الأحاديث » وه أئمة الدين 
وتَقَلةٌ السنن » والواسطة بيننا وبين رسول الله يَلِتَهِ ؛ والطائفة الأخرى مُسَلْمَةَ 
للرواية فيها ذاهبة في تحقيق الظاهر منها مذهباً يكاد يفضي مم إلى القول 
بالتشبيه . ونحن نرغب عن الأمرين معاً » ولا نرضى بواحد منهما مذهباً . فيحق 
علينا أن نطلب لما يرد من هذه الأحاديث ٠‏ إذا صحت من طريق النقل. 
والسند ء تأويلاً يخرّح على معاني أصول الدين ومذاهب العاماء » ولا تبطئل : 
الرواية فيها أصلاً إذا كان طرقها مرضية وتقَلَتُها عدولا . قال أبو سلهان : 
« وذكر القدم ههنا يحتّل أن يكون المراد به من قدّمهم الله للنار من أهلها » فيقع 
هم استيفاء عدد أهل النار » وكل شيء قدّمته فهو قدم . ؟ قيل لما هدّمته : هدم 
ولا قبضته : قبض » ومن هذا قوله عز وجل : ٠‏ أن لَهُمْ قَدَمَ صدق عند رَبْهُمْ 4 
[ يونس ؟ ] أي ماقدموه من الأعمال الصالحة . وقد روي معنى هذا عن الحسن . 
ويؤيده قوله في الحديث : « وأما الجنة فإن الله ينشئ لما خلقاً » فاتفق المعنيان 
أن كل واحدة من الجنة والنار ثّمَهُ بزيادة عدد يُسْتَوفَى بها عِدَة أهلها ‏ فتتلى 
لل 1 
)١(‏ معام السئن على سنن أبي داود 5/0؟ طبعة حمص . 
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أقول : وأنت تعلم أن الخطابي هو من أقرب رجال الخلف إلى السلف ومن 
ألصقهم .هم . فقد كان من أعيان عاماء النصف الأول من القرن الرابع . وبوسمك 
أن تتأمل كلامه العدل المنصف في هذا الموضوع ٠‏ فقد جمع فيه بين تقدير السلف 
واحترامهم والعرفان بفضلهم وأسبقيتهم » وتقدير الأزمنة التي تتبدل » والأحوال 
الطارلة الى تلزن التتوند باجتاع عن اتتقشيه الخثال من ( معاي أضون الندرين 
ومذاهب العاماء ) على حد تعبيره . 

ويتجلى اتباعه لما يقتضيه الحال ضن ( معاني أصول الدين ) على حد 
تغبيره »في اتفاقه مع اولك الدين. يبتعدون عن الساويل ويثبثون اائشه الله 
لذاته دون تأويل ولا تكييف » حيثا اقتضت القرائن ذلك » ول تتوافر قرائن 
التأويل ؛ وفي مخالفته لم حيثا توافرت القرائن القوية الدالة على أن الكلام على 
غير ظاهره » معقداً في هذا وذاك على بصيرته الاجتهادية . 

فن قتيئل الموقت الأول متهن افيف القول الكثارة التسايسة 
الصحيحة . فقد قال في معالم السنن مانصه : 

« قلت وهذا من العم الذي أُمِرْنا أن نؤمن بظاهره وأن لانكشف عن 
باطنه . وهو من جملة المتشابه الذي ذكره الله عز وجل في كتابه »'"" . 

وق قبيل موقفه 'الثاق:: مناقاله تعليقا عل ديت أي داوة شه عن 
جبير بن عمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال : أقى رسول الله أعراب . 
فقال : يا رسول الله جَهدَت الأنفسٌ وضاعت العيال .. إلى أن قال : فقال 
رسول الله ييه : « ويحك أتدري ما الله ؟ إن عرشه على سمواته لحكذا » وقال 
بإصبعه مثل القبة عليه : « وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب » . وزاد ابن 
بشار : « .. إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته » والحديث ذكره البخاري في 
التاريخ . قال الخطابي في تعليقه على « إن الله فوق عرشه » : 
(0 الرجع الذكور: 06 0000 
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« هذا الكلام إذا جرى على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية . والكيفية عن 
الله وصفاته منتفية . فَعُقل أن ليس المراد منه تحقيق هذه الصفة ولا تحديده على 
هذه الحيئة . وإفا هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله جل جلاله 
وسبحانه . وإفا قصد به إفهام السائل من حيث يدركه فهمه ء إذ كان أعرايياً 
جلفاً لا عم له يمعاني مادق من الكلام وبما لطّف منه عن درك الأفهام » . 

ثم قال :« وفي الكلام حذف وإضار » فعنى قوله : « أتدري ما الله ؟ » 
معناه : أتدري ماعظمة الله جل جلاله . وقوله : إنه ليئط به ء أي إنه ليعجز 
عن جلاله وعظمته حتى يئط به » إذ كان معلوماً أن أطيط الرحل بالراكب إفا 
يكون لقوة ما فوقه ولعجزه عن احتاله . فقرر بهذا النوع من التتثيل عنده معق 
عظمة الله وجلاله » وارتفاع عرشه » ليعم أن الموصوف بعلوٌ الشأن وجلالة القدر 
وفخامة الذكر ء لا يُجعل شفيعا إلى من هو دونه في القدر وأسفل منه في 


الدوفية 0 


فانظر إلى فرق مابين الموقف الأول والثاني » في موضوع واحد » هو المتشابه 
الذي ذكره الله في القرآن » وهو الموضوع الذي يجعل بعض الناس منه اليوم فيصلاً 
وحاجزاً بين ( مذهب ) السلف و( مذهب ) الخلف , ثم يجعلون ما يسمونه 
بمذهب السلف بديلا عن المنهج الوحيد المتفق عليه في فهم النصوص وتفسيرها . 

غير أن الأمر يجري على النقيض من ذلك في المواقف التي رأينا بعضاً منها 
هذا الابام الذي الععهدةا بيه »ومو كاسيق أن فلن أقرب إلى أن يتيب إل 
السلف منه إلى الخلف . ولكنه على الرغ من ذلك يجعل نبراسه في المواقف التي 
يتخذها من هذه التصوض: والألفناظ ماماه ن ( معناني أصول الدين وتذاهب 
العاماء ) وم يجعل إمامه في ذلك الاجتهادات الجزئية التي اجتهدها كثير من عاماء 


. المرجع المذكور‎ )9١( 
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الجلفة قا الأعوف ك1 قال #تستوط يقراتن الأحوال:وتتدل الطروق وسياسة 
الإرشاد والتعلم التي لاشك أنها تختلف إذ تعالجٌ أجلافاً من أعراب البادية » عنها 
إذ تعالجٌ باحثين مثقفين يستوضحون الأمور بموازين العلوم العربية ومقاييسها 
البلاغية » وفي عصر تكامل فيه تتدوين المنهج العامي لامعرفة عموماً ولتفسير 
النصوص خصوصاً . 

بل إننا لنرى هذه المرونة ذاتها في مواقف السلف أنفسهم » كا سبق أن 
أوضحنا ؛ وقد ذكرنا لذلك أمثلة كثيرة . ومن رجع إلى تفسير الإمام الطبري 
عند آيات الصفات وقف على أمثلة كثيرة أخرى غير التي ذكرناها . 

ش العو اس 


ننتهي بهذا الذي أوضحناه إلى أن اجتهادات السلف أو الخلف بحدّ ذاتها » في 
تير بات الصقات ونا قن بلحي يا فق التفابة الاندة كاه اللجة النمية د 
المنهج اللَِم الذي يجب على الميع اتباعه ؛ بحيث يجب على الجتهدين أن يتقيدوا 
باجتهادات السلف لقرهم من عصر رسول الله ييه » أو الخلف لاندماجهم في 
عصر العم والثقافة والتدوين . 

إنها الحجة الملزمة في حق كل من السلف والخلف . هي ماتقتضيه أصول 
الدلالات وكليات المبادئ الاعتقادية ا جمع عليها . وربما وقع في دائرة الانضباط 
هذه الحجة التي لا بديل عنها بعض الخلاف في الاجتهاد . وقد وقع كثير من 
ذلك ون علا التلنه وق الكتيمته وق لكلف لقد نايك كلت أن السلك 
اختلفوا في فهم معنى ( الوجه ) في قوله تعالى : « كل شيء هالك إلا وجهه » 
[ القصص 88 ] إلى ثلاثة آراء » رأي يقول بالظاهر دون تكييف ولا تأويل , 
ورأي يؤول الوجه بالذات » ورأي'يؤوله بالجهة » وقد آثرابن تهية ‏ كا قد 
رأينا ‏ أن يجنح إلى هذا الرأي الثالث . 
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والهم أن نعم أنه مهما اختلف عاماء السلف والخلف » أو اختلف هؤلاء مع 
أولئك في تحرير النظرات الاجتهادية المتعلقة بهذا الموضوع » فإن أيأ من أراء أي 
فئة منهم لاايشكل دون غيره مقياساً للحق أو الباطل » ومن ثم فلا يجوزأن يعتبر 
- من حيث هو رأي اجتهادي ‏ مؤشراً للمذهب الحق وأداة قزيق أو تفريق ماعة 
المسامين التى يضبطها الاهتداء بكتاب الله والقسك بسنة رسول الله م » واتباع 
القت طايه هذه ااه من التوائيل 'الفكية فى أضول:دلالات الالساظ رمدي 
العرفة. 

ولا ينافي هذا الذي نقول » أن يميل أحدنا » لدى الدراسة والنظر» إلى 
ماقذ يرأة أحن الفزيقين + أو إلى ماقد ذهب إليه'بعض من كل من الفريقين دون 
الآخرء بل ذلك هو شأن الاجتهاد واستعراض ماتقضي به القرائن وأصول 
الدلالات : مادام أن الاجتهاد لايم إلا ضن دائرة القواعد والأصول التي تم 
الإجماع عليها . 

انه الاتعلدق الاعسيتادق الا عور ان نكر الجدياق هال فل أقه 
عنوان اتقسام المسامين إلى جماعات متناحرة متناقضة فها بينها بين سبل الغي 
(الرقاق مياق إن هله الظرة الى رقع وراها بقن القت سن تمن الخطر اللوان 
الابتداع في دين الله عز وجل . 

ولنقف عند هذا الحدّ في بيان الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي إليها 
ترجع سائر المسائل الخلافية التي لم يتتحض فيها وجه الصحة أو البطلان » ومن ثم 
فانكلاق ليا لا تن عه" الل و صلالة أ وسكويدا عر الى ب لأ اهم أطراف 
الخلاف ‏ إن جاز التعبير بالأطراف ‏ ولا قزق لهم » بفضل الله » صف ولا تقضي 
لهم على وحدة جامعة . 
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الأصل الثاني : البدعة وتعريفها وحكمها 

ولعل هذا أوسع الأصول الثلاثة . بل إننا لو نظرنا إلى البدعة من خلال 
معناها الواسع العام » لوجدنا أن كلا من الأصل الأول والثالث مندرج فيها . 

غير أنا إنما نريد هنا بالبدعة أخص معانيها التي قد تستقل بشكل ما عن 
مسألة الصفات وتفسيرها والمتشاهات وتأويلها » وعن مسألة التصوف والمشكلات 
المتعلقة بها . 

ونبدأ بإيضاح المبدأ الذي انعقد عليه الإجماع ودلت عليه النصوص الشابتة 
الحكة » وهو أن البدعة ضلالة ينبغي اجتناها » وأن الابتداع في الدين من أخطر 
الحاتى الو قيب أن يكذرها لبتم عن فيه .ويلك من أدلة :ذلك قي كناب 
الله قوله عز وجل : < أ لَهُمْ ُرَكَاءُ َرَعُوا لهم مِنَ الدين مالم يَأَذَنْ به الله 4 
[ قورف ] توقوله يز وجل ل ولا روا لما تصف اليك الكدي هذا 
حَلالَ وَهذا خرامٌ لتَفتَرُوا عَلَى الله الْكَذبَ » [ النحل ١,5‏ ] . وحسبك من أدلة 
ذلك في كلام الصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسم قوله مله » فيا رواه 
الشيكذان: وان ادك ق امرك هذا بالسرهة فمويرة وقول تازه 
مسلم : « إن خير الحديث كتاب الله » وخير الهمدي هدي محمد » وشر الأمور 
دناه يوك يدغة قلالة 6 

ولكن ماهي البدعة وما هو تعريفها ؟ 

هنالك أكثر من تعريف للبدعة » غير أن ثمة قاسماً مشتركاً يتكرر ويفرض 
نفسه في سائر التعاريف التي اختلف فيها الأكّة » فهو محل اتفاق منهم جميعاً . 
وبوسعنا أن نجنح في هذا المقام إلى التعريف الذي يعبرعن هذا القامم المشترك 
وحده : كي نحصر دائرة الاتفاق والإجماع فيا يتعلق .هذا الأصل . حتى إذا أتيح 
لنا ذلك تقميزت لنا الجوانب والجزئيات الخلافية فيه . 

ا ا" السلفية )٠١(‏ 
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ولعل أضيق تعريف للبدعة لا يندرج فيه إلا ماتم الإجماع على أنه بدعة وأنه 
لمعن بنهي الكتاب والسنة » هو التعريف الذي جنح إليه الإمام الشاطي في 
كتابه( الاعتصام') » وهو أن« طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يُقصّد 
بالسلوك عليها المبالغةٌ في التعبّد لله عز وجل »!'' وقد عرّفها بتعريف آخر أوسع 
من هذا حيث دخل فيه بعض الأمور الخلافية التي م يتم الاتفاق بشأنها » وهو أنها 
« طريقة في الدين مخترعةً تضاهي الشريعة يُقصّد بالسلوك عليها مايُقصَّد 
بالطريقة الشرعية »'" . 

ونحن في هذا الصدد ننطلق من التعريف الأول تحريراً لحل الإجماع ومحل 
النزاع 5 ذكرنا . 

إذن فما لاريب فيه عند جميع أئمة المسامين وعامائهم أن البدعة محرمة , وبما 
لاريب فيه أيضاً أن كل طريقة مخترعة باسم الدين .إن في عقائده أوعباداته . 
٠‏ داخل في معنى البدعة بيقين وباتفاق . إذ التزيد أوالتحوير في العقائد » شأنه كشأن 
ذلك في العبادات » إنا يراد منه المبالغة أوالاختراع في أوجه التعبد لله عز وجل . 

فاختراغ صلاة زائدة على ماثبت في الشرع من المكتوبات والنوافل المقيّدة » 
واختراعٌ صوم يوم بذاته لفضيلة خاصة به دون أن يرد به شرع من قرآن أو سنة » 
وإِيجابُ الاقتصار على لون واحد من الطعام على المائدة تعبداً » ورفعٌ الصوت 
بالأذكار والقصائد أمام الجنائز » والأذان عند إدخال الميت القبر » واختراعٌ اعتقاد 
بأن جه ستفنى وينتهي عذاب الكافرين » أو بأن عذاهم إنفا هو عذاب الخزي 
والندامة وحده ‏ كل ذلك داخل يإجماع السامين في معنى البدعة . ومن ثم فإن 
التلبس به أو بشيء منه ضلالة كا قال سيدنا رسول الله يَِئع . 
)١(‏ الاعتصام 6١/١‏ 
(0؟) المرجع ذاته 5١/١‏ 
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فيه 6 ا 9 

مكن الخلاف ينحصر في نقطتين اثنتين : 

أولاهها : العادات » هل ينسحب عليها معنى البدعة ؟ إذن فكل عادة ألفها 
الناس وكانت على خلاف مألوفات الصحابة وعاداتهم » أو كانت على خلاف 
التحاثى عنها .. 


م يتفق السلف رضوان الله عليهم في هذه المسألة على رأي . فقد كان فيهم 
- من الصحابة والتابعين ‏ من يتحرّج ويمنع من ممارسة عادة استّحُدِمَت بعد 
تولك الله للع ميواء كافك تتعاق:بالماكل أو الملايسن أو المسكن أوغير لاف 
وكان فيهم من لايرى أن بين العادات التي تتطور في حياة الناس وبين معنى 
البدعة التي حظرها الشارع أي صلة أو علاقة » فلاسم أن يستحدث من الأعراف 
والعادات ماشاء مها كانت مخالفة للعادات السائدة في عصر رسول الله 2 
وأضحابة القاان الباناك اذ زان لاف كرفا ا 0 
مصادر الشرع » لاسيا العادات الفعلية التي كلامنا فيها . وقد ذكرنا في الباب 
التهيدي من هذا الكتاب فاذج وأمثلة كثيرة من العادات التي استّحْدئت في عصر 
م ل ا ا ل 
اجتهاداتهم في النظر لقية الأعراف العملية السائدة في عصر رسول الله ييه » أهي 
حجة وداخلة بشكل ما في معنى السئة أم لا فل كرا فلناء عقالة اي 0 


ونظراً لمذا الاختلاف » وقع الاختلاف م رأينا في تعريف البدعة . 
فالتعريف الأوّل معتقد من قبّل مَن يرى أن التحرر من العادات التي كانت سائدة 
في عصر النبوة » لايدخل في معنى البدعة » وليس من حرج على الناس أن 


- ١6ا/‎ 
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يتخيروا في الأعراف والعادات مالم تتعارض مع حك ثابت بكتاب أو سنة صحيحة 
أو ياجماع أئّة المسامين . والتعريف الثاني معد من قبل من يرى أن العادات التي 
نالت الإقرار من الني مَل وللك انسف ال بشا اام اتفدرزمن دز اشر 
واشترح لها إل أى عادة الغزف البقذاع بوضلال ”+ 

والخلاف في هذه النقطة الأولى ظهر في عصر السلف ذاته » كا سبق أن 
أوضحنا ذلك بشكل مطول في الباب التهيدي من الكتاب » فهو ليس من مظاهر 
الخلاف القائم بين السلف والخلف كا قد يظن كثير من الناس . 

النقطة الثانية : تطبيق تعر يف البدعة على الوقائع والجزئيات . فلا شك 
أن السعي إلى التطبيق العملي والح على الجزئيات كثيرا مايفتح أفاق النظر 
والنتقاش ويثير وجوه الاحتال » فيقع الخلاف في التطبيقات » من حيث تم 
الإجماع على المبادئ في دائرة كوبا أفكارأً مجردة ومفاهيم ذهنية » وهو مأ يسمونه 
في عم أصول الفقه ( تحقيق المناط ) وأكثر ما يقع من خلاف بين أئمة المسامين 
وعامائهم ' إنما مرده إلى الاتتقال من المبادئ الذهنية الجردة إلى التطبيقات العملية 
والجزئية : ( تحقيق المناط ) . 

فالبحث في تفاصيل القضاء والقدر والسؤال عن الجبر والاختيار في حق 
الإنسان » أينطبق عليها معنى البدعة » فيكون الخوض فيهها من البدعة التي يجب 
التجنب عنها , أم لا ينطبق عليها تعريفها ومعناها فلا ضير من البحث فيها ولا 
حرج ؟5 
واستخدام عم الكلام واصطلاحات الفلاسفة وقواعد المنطق » في الدفاع عن 
أصول الدين وعقائد الإسلام » أينطبق عليه تعريف البدعة وإذن فيجب 


(0 إذا شت أن تقف على مزيد من التفصيل في الفرق بين هذين المذهبين فارجع إلى ( الاعتصام ) 
للشاطي 57/١‏ فأ بعد . 
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تجنبها ؛ أم لاينطبق » فلا حرج من استخيدام ذلك كله مع اليقظة وعدم 
الانجراف في الباطل الذي وقع فيه كثير من أصحاب هذه القواعد والعلوم ؟ 

ومناقشة المبتدعة في بدعهم » ومحاورتهم في شأن الباطل الذي يتسكون به ء 
أيعدان من البدعة » ويدخلان في مضونها وجزئياتها » فيقال إن الاشتغال 
بمحاورتهم وترديد كلامهم عمل محرم لا يجوز الإقدام عليه , أم لايدخلان في 
معناها فلا مانع من محاورتهم ومناقشتهم ابتغاء الكشف عن زيف أفكارهم 
وبطلاها ؟ 

وتفريق الباحث في مسألة القرآن بين مافيه من المعاني النفسية : والألفاظ 
المنطوق بها مع مايلحق بها من حبر وورق وغلاف ٠‏ ليقول إن الأول قديم غير 
مخلوق ٠‏ والثاني حادث ومخلوق ٠‏ أيعدّ بدعة محظورة لأن هذا التفريق ل يَُعْلم 
على عهد رسول الله َيِه » ومن ثم يجب إطلاق القول بأن القرآن قديم غير مخلوق 
دون تفصيل ولا تفريق » أم لايُعَدٌ بدعة وإنما هو شرح وبيان لما عامه الصحابة 
من قبل على وجه الإجمال » ومن ثم فلا مانع ‏ لاسها في مجال التعلم - من هذا 

التفريق والتفصيل ؟ ش 

روبنز اوناك كار ينناف أو تاباقنل كرنرا بالقلا 
والاستقامة » بعد وفاتهم » أيدخل في البدعة لأنه إحداث أمر في الدين لم يأذن به 
الله » ولا يدخل في شيء من مبادئه وأحكامه » بل يناقض العمود الفقري من 
الدين ولو ترعيةا لمن وجل توعيدا ثانا ولول مرسيد اناك والحانا تب آم 
إنه يقاس على التوسل به ين حال حياته » وهو شيء ثابت دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة . ومن ثم فهو ليس من البدعة في شيء ؟ 

والتزيّد في العبادات » ماهو ضابطه وما هي حدوده ؟ فإن ثمة أمثلة 
ووقائغ يتجاذيا النظن» ويشبه أن يكون الأخذابها ذاخلاً في معى من :معان 
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التزيد والاختراع » ويشبه أيضاً أن لا يعد من الاختراع أو التزيد في شيء . 

فالأذان الذي استحدثه عثان رض الله عنه على داره في الزوراء » لما توسعت 
المدينة واحتاج أهلها إلى إعلام سابق بدخول وقت الظهر ء إذ ل يَعْدْ الأذان الذي 
يوذ على عهد رسول الله ملل على باب السجد عند صعوده إلى المنبر» يَبْلّغْ 
أطراف المدينة » أَيُعدُ داخلاً في البدعة » أم يعد من مقتضيات المصالح الإسلامية 
)0( 


ومن ضروريات تحقيق شعيرة المعة على خير وجه' ؟ 


والإحرام بمناسك الحج والعمرة » له ؟ نعلم - مواقيت مكانية حددها 
رسول الله مَلَِةٍ » فا حم من أحرم قبل الوصول إليها ؟ أيعدٌ مبتدعاً لأنه خالف 
الطب النذق وضفة رنول! الله علئر © كيو متليس يست 3للغافي عنمي عسه» آم . 
يعد ملتزماً لأنّ الخالفة هنا إنها تتمثل في تجاوز المواقيت » وهو م .يتجاوزها ؛ 
وإنا ألزم نفسه بما يشبه حمئ بين يدها ٠‏ وقد صح عن رسول الله َيِه قوله 
لعائشة : « أَْجْرّك على قدر نصبك » . 

وضلذة الثيد إن 5ك ف الساجين الناسية» أيكوق ذلك ابقفاعا من 
المصلين » لأن الني يََِةٍ كان يندب الناس لأدائها إلى المصلى في ظاهر المدينة » 
أم لاايدخل في حد الابتداع ؛ نظراً لسير المسألة مع تطور الحاجة واختلاف 
الظروف » ونظراً لدوران الحم في هذه العبادة وغيرها على مبدأ رفع الحرج 
والتطلع إلى مافيه اليسر ؟ 

فهذه الأمثلة » فاذج لتطبيقات ل تتتحض فيها دلائل دخولها في تعريف 
)0 انظر صحيح البخاري في المعة ( باب الأذان يوم الجعة ) , وأبا داود والنسائي والترمذي في 

الباب المذكور . غير أن عطاء بن أبي رباح كان يقول : إن الذي زاده عثان بن عفان لم يكن 


أذاناً وإنما كان دعاء إلى الصلاة . روى ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه ٠05/5‏ » غير أن ماورد 
في الصحيح لايتفق مع هذا النقل عن عطاء » والله أعلم . 
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البدعة » ؟ لم تتحض فيها دلائل اختلافها وابتعادها عنه » فبقيت خاضعة للنظر 
والاجتهاد . ومن ثم وقع الخلاف فيها جميعاً » لابين طرفين يثل أَحَدهما عاماء 
السلف ويمثل الآخرعاماء الخلف , بل بين أكمة السلف أنفسهم بدءاً من عصر 
الصحابة إلى نماية العصر الثالث . 

وها نحن نَعْرِضٍ لكل هذه الفاذج التي أجملناها بشيء من التفصيل . 

ففيا يتعلق بأمماء الله تعالى وصفاته وكلامه والقضاء والقدر»ء م يكن 
للصحابة خوض في شيء منه من وراء إيماهم بذلك كله على نحو ماجاء به القرآن 
0 . كان هذا في صدر حياتهم » فاما توفي رسول الله َم واتتشر 
الإسلام » واتسع نطاق الفتوحات وكثر الداخلون في الإسلام من أصحاب 
الديانات الاخرى كاليهودية والنصرانية والمانوية والزرادشتية وغيرها » ثار الجدل 
بين هؤلاء وعامة المسامين فيا ظل الصحابة محجمين عن الخوض فيه إلى ذلك 
الحين . فاتقسم الصحابة رضوان الله عليهم عندئذ فريقين : فريق آثر الاستترار 
على السكوت والابتعاد عن الجدل في هذه المسائل وعد ذلك بدعة منكرة . من 
هؤلاء عمر بن الخحطاب وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجصع كبير من 
الصحابة » وقد درج على منوالهم من التابعين ومن بعدهم سفيان الشوري 
والأوزاعي ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل . وفريق آخر آثر البحث والنقاش 
ومعالجة الشبهات أياً كانت في رؤوس أصحابها . ومن هؤلاء علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وجمع كبير من الصحابة ٠‏ ودرج على 
منوالهم من التابعين ومن بعدهم الحسن البصري وأبو حنيفة والحارث المحاسي 
وأبو ثور . فقد كان علي رضي الله عنه يشجع دعوة المبتدعة إلى الحق بمجادلتهم في 
باطلهم الذي تعلقوا به » وقد ناظر رضي الله عنه قَدَرياً في القدر » وأرسل ابن 


)0( مقدمة أبن خلدون كا طبعة بولاق ٠.‏ 
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عباس ليناظر بعض المبتدعة » وناظر عبد الله بن مسعود يزيد بن عميرة في 
الإهان . هذا في حين أن كثيرين من الصحابة كانوا يرون أن الدخول في مناقشة 
هؤلاء الناس يدغة حب تجدبها : 
وإليك هذين الموقفين المتعارضين من عَلَمَيْن من أبرز أعلام السلف الصالح 
رضوان الله عليهم . أحدهما الإمام مالك بن أنس الذي كان يُحَدْر من الإصغاء إلى 
أصحاب الشبهات أو مجادلتهم فيها . وكان يقول : « إيام والبدع . قيل : 
ياأبا عبد الله وما البدع ؟ قال : أهل البدع الذين يتكامون في أسماء الله وصفاته 
وكلامه وعامه وقدرته » ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم 
ياحسان »!' ثانيها الحسن البصري فقد أرسل برسالة إلى عبد املك بن مروان » 
وقيل إنه أرسلها إلى الحجاج تدور حول موضوع القضاء والقدر. وقد جاء فيها 
قوله : « لم يكن أحد من السلف يذكر ذلك ولا يجادل فيه » لأنهم كانوا على أمر 
واحد . وإفا أحدثنا الكلام فيه لما أحدث الناس من الثكْرّة له » فاما أحدث 
المحدثون في دينهم ماأحدثوه أحدث الله لمقسكين بكتابه ما يبطلون به الحتثات 
ويحَذَرُون به من المهلكات »!"ا 
وموقف السلف من عل الكلام يتبع موقفهم من مناقشة أصحاب الشبهات 
ومستثيري الأطروحات في شؤون العقيدة . فالذين تحرجوا من مناقشتهم ورأوا 
ذلك ابتداعاً » حذّروا من عم الكلام وترويجه بين الناس ؛ والذين شجعوا 
مناقشتهم واهتوا بكشف باطلهم وبحاورتهم في أوهامهم العالقة برؤوسهم ٠‏ دعَوًا 
إلى الاستعانة بعلم الكلام مادعت الحاجة إلى ذلك . ولعل خير تعريف وأجمعه 
لعم الكلام هو ماعرّفه به ابن خلدون في مقدمته إذ قال : 
(1) مناقب الإمام مالك للزواوي 77 و58 » وتاريخ بغداد 575/١‏ 
)0 المنية والأمل لابن المرتضى ٠١‏ وما بعد . وانظر « عوامل نشأة عم الكلام في الإسلام للأستاذ 
يحى هاثم فرغل ص 75 فا بعد . 
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« هوعم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيهانية بالأدلة العقلية والردٌ على 
اللبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة »7 , . 

وبوسعك أن تلاحظ من هذا التعريف أنه أع من أن يكون مزوجاً أومعتداً على 
شيء من الفلسفة أوقواعد المنطق اليوناني » وليس كا يتوم بعض الجهال اليوم أنه 
دراسة أمورالعقيدة الإسلامية من خلال منظورالأصول والمصطلحات الفلسفية . فهذا 
التصوروم م يقل به حتى الذين رفضوا عم الكلام وعدوا الاشتغال به من البدعة . 

هذا وقد تجد في عاماء السلف من اتخذ موقفين مختلفين من هذه المسألة » 
كأبي حنيفة والإمام الشافعي » فقد مرّعلى أبي حنيفة عهد كان يتحرج فيه من 
الخوض في مسائل العقيدة على طريقة عم الكلام » أي بالحجاج والآدلة العقلية , 
ثم جاء عهد أقبل فيه على هذا العم » ونشط في الذبّ عن العقيدة مناهج عم 
الكلام » حيث ألف كتابه ( الفقه الأكبر ) وكتب في ذلك رسالته المعروفة إلى 
عثان البنّي .. وإفا السبب في ذلك اتباعه لحاجة الناس وظروفهم لقي هي 0 
ها » كا يتضح ذلك مما جاء في كتابه ( العالم والمتعلم ) . 1 

وكذلك الشأن في الإمام الشافعي رحمه الله » فقد رويت عنه كامات كثيرة 
في ذم عم الكلام » ولكنه مع ذلك ناقش في مجلس الرشيد بشراً المريسي في بعض 
من مسائل هذا العم » وروى البيهقي بإسناده عن المزني أنه قال : « دار بيني 
وبين رجل مناسبة » فسألني عن كلام كاد أن يشككني في ديني » فجئت إلى 
الشافعي فقلت له : كان من الأمر كيت وكيت . فقال : هذه المسألة للملحدين 
والجواب عنها كيت وكيت »'" » وإفا مدار ذلك أيضاً على اختلاف حاجات 
الناس وظروفهم . ٠‏ 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون 5؟؟ 
(2)5 انظر مناقب الإمام الشافعي للرازي 10 فا بعد . وعوامل نشأة _ كم في الإسلام للأستاذ 
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وفها يتعلق بمسألة القرآن » لم يكن يرى الإمام أحمد رضي الله عنه مبرراً 
للدخول في أي تفصيل أو تفريق ٠‏ في اليقين بكونه كلام الله القديم » بين اللفظ 
والمعنى » والتفريق بين الكلام النفسي والألفاظ المعبرة عنه . بل كان يرى أن 
الاشتغال بهذا التفصيل والتفريق بدعة حادثة لم يعرفها أصحاب رسول الله يَلنْهٍ ؛ 
ومن ثم تحمل ما تحمل من الحنة وكابد ما كابد من الشدائد في سبيل الثبات على 
الحق الذي اقتنع بأنه الحق أو في سبيل الحيطة فيه ورعاً . 


على حين لم ير الإمام الشافعي ماينع من التفصيل في الأمرء والحكم بأن 
ألفاظه وأوراقه حادثة مخلوقة » وإفا القديم فيه معانيه التي تسمى ( الكلام 
النفسي ) . ومن هنا تخلّص من الحنة التي كادت أن تنزل به هو الآخر . 


ونحن لانشك في أن الإمام أحمد رضي الله عنه ماكان يخامره شك في أن 
ألفاظ القرآن والبْرَ الذي كتبت به والورق الذي كتب عليه » كل ذلك حادث 
غير قديم . ولكنه لم يكن ليجد مسوّغاً ‏ من باب الورع أو القناعة العامية ‏ من 
دليل الكتاب أو السنة أو عمل كبار الصحابة » لهذا التقسيم والتشقيق والتفريق . 

وأمّا مايتعلق بالتوسل بجاه رسول الله يَيِنَهٍ » أو غيره من الصالحين 
واللقربين » فلا نعم أي نقاش أو بحث دار حول ذلك في عصر السلف بقرونه 
الثلاثة المشهود لما بالفضل . كل مابين أيدينا مما صح في هذا الموضوع الأحاديث 
الثابتة الصحيحة عن توسل الصحابة وتبركهم بعرق رسول الله وشعره ووضوئه » 
وهي موجودة في الصحيحين وحديث عمان بن حنيف الذي رواه الترمذي وابن 
ماجه والنسائي بسند صحيح « أن رجلاً ضريراً أتى النبي ينه فقال : أدع الله أن 
يعافيق » قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك . قال : فادعَة . 
لقاب ان :عونا سحي وقوه وذ ونيا النقلف للق إن انالك رانوضه 
إليك بنبيك عمد ني الرحمة » إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقض لي 
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اللهم فشفعه في » وما ثبت في الصحيح من أن عمر رضي الله عنه توسل بالعباس 
رضي الله عنه في الاستسقاء فم يُنَكّر عليه" وما روي من أن الناس أصابهم قحط 
في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه » فجاء رجل إلى قبر الني يَِنَهٌ فقال : 
يارسول الله استسق لأمتك فإهم ققد هلكوا . فأتاه يه في النوم وأخيره أنهم 
يُسْقَوْنَ » فكان كذلك . وفي رواية : ائت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنهم 
ا 1 0 
فبكى وقال : يارب ماآلوا إلآماعجزت عنه!" . 

هذا إل حاني احاديت أجرى » نمسسك عن ذكرها تفصيلاً كقوله َه لما 
ماتت فاطمة بنت أسد أم عللّ رضي الله عنه » وقد كانت ربّنه لَه في صغره : 
« اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء 
الذين من قبلي » وكقوله عن آدم لما اقترف خطيئته : « يا رب أسألك بحق مد 
إلا ماغفرت لي .. » الحديث » فقد يختلف فيها الرواة بين مصحح ومضعف . 

والمهم أن هذا هو كل ماوصلنا عن رسول الله يلت وأصحابه وبقية السلف في 
شأن التوسل . وظل الأمر على ذلك حتى جاء الإمام ابن تهية رحمه الله تعالى » 
ففرق بين التوسل بالأنبياء والصالحين في حال حياتهم والتوسل بهم بعد موتهم . 
فأجاز ذلك بهم في الحالة الأولى وحرمه في الحالة الثانية . ولا ندري لهذا التفريق 
أي مستند يرجع إلى عصر السلف ؛ بل إننا ‏ كا قلت لم نعثر على أي بحث أو 
نقاش أو خلاف بين عاماء السلف في هذه المسألة . كل مابين أيدينا تلك الوقائع 
التي ذكرناها » وهي معروفة ومشهورة . وهي لاتدل بحدّ ذاتها على شيء من هذا 
التفصيل والتفريق بين الموت والحياة » مادام أن التوسل إنما هو بمكانة رسول الله 
)١(‏ البخاري ١١76‏ ء وانظر قصة ذلك مفصلة في طبقات أبن سعد 57/١‏ 
() رواه الطبري 4/6؟؟ » وابن الأثير 5075/1 ء مع اختلاف يسير في السياق والألفاظ . وقد أورد 


ابن كثير هذا الخبر بطرق متعددة » وصححه ( أنظر البداية والنهاية 11/9 ) . 
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أو الصالحين عند الله » لا بجسومهم وقدياتهم المادية المحسوسة والعياذ بالله » 
وما دام أن المطلق يجري على إطلاقه . 

ولو شئنا لفتحنا باب نقاش وجدل في هذا الموضوع ٠‏ لنتبين مدى القية العامية 
للتفريق الذي اختاره ابن تهية ثم من سارعلى سننه من بعده » ولكنا هنا لسنا 
بصدد مناقشة هذه المسائل الخلافية أوالتي أصبحت فيا بعد خلافية ؛ وإفا نريد أن 
نوضح للقارئ المتدب رأن هذه المسائل لا يمكن أن تُتَخَذَ حاجزاً وفيصلاً يبجعل من أهل 
السنة والماعة فريقين » ويجعل لكل منهم| الشخصية المتنيزة والمذهب الخاص به . بل 
هي يقيناً أقل من أن تصدع وحدة الجماعة الإسلامية إلى مذهبين : سلفيين 
وخلفيين » فإنها » ؟ لاحظنا وسنلاحظ » نقاط اجتهادية تعود إلى الاجتهاد في : 
( تحقيق المداط ) وهي نقاط اختلف السلف بشأنها قبل مجيء الخلف واختلافهم 
- وإن كنا لانعم إلى هذه اللحظة اختلافاً بين السلف في أمر التوسل ‏ ولكنا نفرض 
أن ابن تهية رحمه الله واحد من السلف »٠‏ و إِذَّنْ فإن خلافاً قد وقع في هذه المسألة » 
إنها جزئية تتعلق بتحقيق المناط ؛ وهي أقل من أن تصدع لاسامين صفاً أو تجعل 
منهم مذهبين أوفريقين »ثم تخوّل الواحد منهم حق تفسيق الآخر ونسبته إلى 
الابتداع والضلال » فضلاً عن نسبته إلى الشرك والمروق من الدين . 

وهكذا » فإن الابتداع الخطير لايكن » ؟ يتوهمون » في توسل من يحب أن 
نولل :بالأنمياء والحجالحين : وإفا يكن في تصور من يتوهم أن التوسل جنوح عن 
عمل السلف وأنه ابتداع يُخرجٍ أصحابه من حظيرة الجماعة الإسلامية الواحدة 
وذرعي: لرساجة القرك والفلال + فإن هذا التصؤر» #فق را رتور 
شه إل روعاف 


وأما ما يتعلق بأمر العبادات والتزيد فيها أو إدخال بعض التعديل عليها . 
مالم يتحض فيه وجه التبديع لوقوعه هو الآخر في دائرة الاجتهاد في تحقيق 
المناط » فاختلفت فيه آراء السلف واجتهاداتهم » فكثيرة جد . 


١605 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ‏ 


من ذلك ماذكرناه من استحداث عفان رضي الله عنه أذاناً آخر لظهر يوم 
المعة على داره في الزوراء » لما اتسعت المدينة ولم يعد الأذان الذي كان يؤدْن على 
نائنة لمعن عند ضهوه اللطيب الس سياف أطرافة امون :فين احعياذ دراه 
عثان » ثم لم يخالف فيه أحد فيا بلغنا . 

ومن ذلك ماكان يراه عثان أيضاً من أن الإحرام ببناسك الحج أو العمرة ؛ 
قبل وصول الحاج إلى الميقات الحدد له » بدعة لا موجب لما ولا ثواب عليها » 
وخالفه في ذلك كثير من الصحابة . فقد روى البيهقي وابن أبي شيبة والبخاري 
تعليقاً أن عبد الله بن عام رلما فتح خراسان قال : إن هذا نصر من الله » لابدّ لي 
من أن أشكره عليه » ولأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا » محرماً . 
فأحْرّمَ من نيسابور » وخلّف على خراسان الأحنفة بن قيس . فاما قضى عمرته 
أقى عثان بن عفان » فقال له عثان : « لقد غرّرت بعمرتك حين أحرمت من 
00-0-2- 0 

ومن ذنك افج إلفه ل برطي الللاطحاتمو قتي الجاع ماكلا 
الاتمطلة الثائى إلالذاك موقو انفد ذلك ك من الشعابة .تمد دراه عل 
رضي الله عنه السبيل الوحيد الذي لابدّ منه إلى تحقيق مصالح الناس الذين 
لا غنى لمم عن الصناع » وهم يغيّبُون الأمتعة في غالب الأحوال إلى جانب كونهم 
في الغالب مجهولي الصنعة والأمانة » وقد يغلب عليهم التفريط وترك الحفظ » 
فلول يُغَمَنُوا مع ذلك لأفضى الأمر إلى أحد شيئين : إما إلى ترك الاستصناع 
بالكلية وإما أن يعملوا ولا يُصَمّنوا شيئاً فيْفتح لهم بذلك باب الكذب والاحتيال 
واختلاس الأموال . فكانت المصلحة قاضية بالتضين . غير أن كثيراً من الصحابة 


(1) سنن البيهقي 71/0 » والبخاري تعليقاً في كتاب الحج » باب : « الْحَجٌ أَشْهْرٌ مَثلومات » 
[ البقرة لاة١‏ ] . 


- ١6ا/‎ 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ‏ 


والتابعين لم يذهبوا هذا المذهب إذ لم يجدوا له أصلاً على عهد رسول الله يله" . 

ومن تتبع فقه الصحابة والتابعين وقع على مسائل كثيرة اختلف فيها 
السلف » ولم ينكر واحد من الختلفين على صاحبه في شيء منها , متها إياه 
بالابتتداغ أو الضلال:: وذلنك نظرا إلى كونا مسائل يتحافيا أكثر من مناظط 
واحد ٠‏ فالاختلاف في شأنها واقع ضن دائرة الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله , 
وإنما مقياس الالتزام وميزانه الانضباط بالمنهج الذي عرّفنا به والذي اجتتعت 
الأمة كلها على تحكيه في فهم الكتاب والسنة 1 
وقفة مع ابن تهمية رحمه الله") 

وقبل أن ننهي الحديث عن هذا الأصل الثاني » لا بد أن أقف بالقارئ على 
بعض ماورد لابن تهية رحمه الله من اضطراب أو كلام عجيب فيا يتصل بهذا 
الأصل الذي نتحدث فيه . 

فقد تحدث رحمه الله طويلاً في ( عم الكلام ) وحم دراسته وممارسته 
والاحتجاج في مسائل العقائد الإسلامية به » وانتهى, بحمد الله إلى أن ممارسته 
ليست بدعة والاعقاد عليه في الدفاع عن العقائد الإسلامية ليس محرماً , إذا لم 
يقصدبه الاستدلال بالأدلة الفاسدة أوتبى ماقد .يكون من المقولات الباطدة » 


() انظر ( الأم للشافمي ) ارام 

)2 ليس الهدف من عرض ماقد يؤخذ على ابن تهية هناء تفسيقه أو تبديعه , كا فعل بعض 
خصومه ؛ وإنما القصد أن ننبه إلى خطأ ما وقع فيه ثم إلى التاس العذر له من خلال العثور 
على نصوص أخرى يناقض فيها نفسه في هذه النقاط التي أخذت عليه . إذ مقتضى منهج النقد 
الإسلامي في هذه الحال حسن الظن بالباحث الذي م يعرف عنه سوى الخير » وترجيح أنه 
استقر على هذا الحق وتجاوز ذلك الباطل . وهذا ماسئنتهي إليه في هذه الوقفة مع ابن تمية 
رحمه الله » وهو ما ينبغي أن نعامل به كل الكاتبين والباحثين من العاماء المسامين المشهود لهم 
بالخير » ماوسعنا حسن الظن بهم » ومههما رأينا لأحدهم نصين متناقضين . 
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فإن الاستفادة من اصطلاحات الآخرين شىء لا مانع منه » كاما دعت الحاجة 
إليه . فهو يقول : 
انا عخاطنة اهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه » إذا 
والترك بلغتهم وعرفهم » فإن هذا جائز حسن للحاجة . وإفا كرهه الأمّة إذا / 
يُحتج إليه 0 
إلى أن قال :« فالسلف والأمة لم يكرهوا الكلام جرد مافيه من 
الاصطلاحات المولّدة كلفظ ( الجوهر ) و ( العرض ) و( الجسم ) وغير ذلك . بل 
لآن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات قد يكون فيها من الباطل المذموم في 
الأدلة والأحكام مايجب النهي عنه » لاشتال هذه الألفاظ على معاني جملة في 
« فإذا عرفت المعاني الي يقصدونها بأمثال هذه العبارات ٠‏ ووَزِبَت 
بالكتاب والسنة ٠‏ بحيث يُْبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة » وينفي الباطل 
الذي نفاه الكتاب والسنة » كان ذلك هو الحق »!" . 
أقول : وهذا مااتفق عليه سائر الشتغلين بعلم الكلام قدياً وحديثاً » من 
أهل السنة والجماعة . فإن أحداً منهم م يتبن المضامين الباطلة للفلاسفة والمناطقة 
اليونانيين » ولكنهم لم يجدوا مناصاً من استعمال اصطلاحاتهم ومقاييسهم اللفظية 
في عصر انتشرت فيه هذه الاصطلاحات والمقاييس » بل فتن بمضموناتها من فتن 
من أمثال المعتزلة والجهمية وغيره!" . 
.)١(‏ الجزء الثالث من جموع فتاوى ابن تهية 50١‏ و١٠‏ 
) نعيد إلى الأذهان تعريف عل الكلام الذي سبق ذكره » وبيان أنه أعم من أن يعقد على 
مصطاحات الفلسفة اليونانية والاصطلاحات المنطقية » وإفا هو الدفاع عن عقائد الإسلام 
بالحجاج العقلية ضد أصحاب الشبهات والزيغ أي كانوا . 
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ونحن نعلم أن الإمام الغزالي أبرز فوذج لمن أتقن معرفة اصطلاحات 
الفلاسفة ومفاهيهم الفكرية » فاستعمل مصطلحاتم في هدفين اثنين : بيان الحق 
الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله » وبيان الباطل الذي تغلغل في كثير من 
أنكار القلامقة ومكاهيي .+ قهوردعا إل معرفة فوا عد واطط لاخ انع حى 
كرون التلون ضل فين الشوار اخبوة عرق وق تلنك لامكل دخات + 
ولا يؤخذوا ببريقها الزائف ؟! وقع لامعتزلة ومن حذا حذوهم . 


ولكن ابن تمية أنحى باللائمة على الغزالي بسبب خوضه في تلك المصطلحات 
والمقاييس ٠‏ واتهمه أكثر من مرة » بما كان جديراً به أن يشكره عليه » انطلاقاً 
من قراره الجازم بأن الاشتغال بعلم الكلام + لإحقاق الحق الذي جاء به القرآن 
والسنة » عمل مبرور لا حرج فيه ولا مانع منه" . 

باذع قي روه لدي ل اتكمانية فى التو ةل المنطى وكا يليه 
واصطلاحاته » حتى لكأن فرط الماسة أنساه ماقد قرره بشأن عم الكلام وجواز 
الاستفادة من اصطلاحات المناطقة وأساليبهم في بيان الحق ؛ فأخذ يقرر بأن 
'مايعتده النظار من أهل الكلام من الأدلة العقلية شيء لا حاجة إليه, 
ولا موجب للاشتغال به . فإن القران جاء بما يغني عنه . 

إليك مثلاً قوله في كتاب الرد على المناطقة : « فقد تبيّن أن ماعند النظار 
أهل الكلام والفلسفة من الدلائل العقلية على المطالب الإلهية فقد جاء القرآن 
الكري بما فيه من الحق » وما هو أبلغ وأكل منها على أحسن وجه » مع تنزهه عن 
الأغاليط الكثيرة الموجودة عند هؤلاء . ولهذا قال أبو عبد الله الرازي في آخر عمره 
في كتابه ( أقسام الذات ) : لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية , فا 
() جموع الفتاوى 185/4 فا بعد , الرد على المناطقة . 
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رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن »(" . 

وقد انعكس هذا الاضطراب في كلام ابن تهية » على أذهان كثير تمن 
يقرؤون له » بسطحية ودون صبر أو استيعاب . فقد أخذوا يروون عنه 
د مسعدلين وعتسين ب أنه أذكر الافتفال بعلم الكلام وحذر منه » وسفه المشتغلين 
به والمؤلفين فيه » مع أنه قرر تقيض ذلك قاماً » بل إنه خاض في المباحث 
الكلامية » طبقاً للمقاييس الفلسفية في الجزء الثالث من جموع فتاواه » خوضاً 
سبق به أساطين عم الكلام الذين ينهال عليهم ( السلفيون ) كل يوم بال هجوم 
المقذع والنسبة إلى الابتداع . فقد تحدث عن العلاقة بين الوجود والموجود ؛ وعن 
القدرة الصلوحية والتنجيزية في العبد » وهل توجد القدرة عند مباشرة الفعل أم 
قبلها ؛ وعن الجبر والاختيار»ء وعن القدم بالنوع والحدوث في الجزئيات .. 
وأوغل في ذلك كله أيما إيغال . وهومما ينأى عنه ‏ بدون ريب - منهج القرآن 
وطريقته في بيان عقائد الإسلام » على حدّ مايقوله ابن تبية » ويقرره في أكثر 
9 

ولا شك أن خوض ابن تهية هذا في علم الكلام وسائله ؛ ينسجم مع قراره 
الذي تقلناه عنه » والمتضين جواز الاشتغال بهذا العم لإحقاق الحق وإبطال 
الباطل ؛ ولكنه لاينسجم ولا يتفق أبدأ مع هجومه العجيب والشديد في أماكن 
ومناسبات أخرى على المشتغلين بعلم الكلام المتعاملين مع أساليب المناطقة ومفاهم 
الفلاسفة » مع العلم بأن أياً من هؤلاء العاماء الداخلين في حظيرة أهل السنة 
والجماعة » لم يتوغل في مباحث عم الكلام » وبالمقاييس والمصطلحات المنطقية 
والفلسفية أكثرمما توغل ابن تمية ذاته . 

4 6د 6 


() الرد على المناطقة » جموع الفتاوى 776/1 
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؟ تحدث ابن تهية أيضاً عن عل المنطق والفلسفة » فانتهى بعد كلام 
طويل » وفي أكثر من مناسبة ٠‏ ورسالة » إلى التشنيع على هذا العم والتحذير 
منه » وإلى التأكيد بأن كل من يمارسه وينظر فيه فهو فاسد النظر والمناظرة » 
كثير العجز عن تحقيق عامه وبيانه" وزاد في التشنيع على المقبلين على هذا العلم » 
عن هذا القدر » أكثر من مرة . ولا حاجة لاستقراء مواقفه التشنيعية هذه » فهي 
أمر معروف عنه ورأي شائع وذائع له . 

ولكن العجيب كل العجب » في هذا الأمرء أنه يصيح بكاماته التشنيعية 
هذه » وهو غارق في أقصى أودية التعامل مع المقاييس والموازين الفلسفية » موغل 
إلى أبعد حدّ في التعامل مع قواعد الفلسفة ومقولاتها ومفاهيها ! 

ولا يعنينى أنه » في استغراقه وإيغاله هذين ‏ مؤيد لأفكار المناطقة 
والفلامفة أومتعنن إننا لله أنه قفد تمر للتطق والقلسفنة واكنة عل دراستهيا 
بكل إقبال وجد . وها هوذا في حديثه عن المنطق والفلسفة يحاور ويناقش 
مناقشة الخبير البصيرثم ال مارس المتكن ! 

فكيف يصح له بعد هذا أن يخاطب الناسّ عموماً » 5 يخاطب الوصي والولي 
القَمّر الذين عُهِدَ إليه برعايتهم » يقول لهم : لقد تعلّمت لك الفلسفة والمنطق 
ووقفت على مقاييسهها ومفاههيها » فعامت أن أكثر مافيهها باطل من الكلام 
ووم من القول » فلا تضيعوا بها وقتاً ولا تبذلوا في سبيلها جهدأ بدون طائل . 
فإن الاشتغال بها علي حرام ومحظور ! 

وإذا سلتنا أن لآب قبن رجه اللسن قوة الفنارضة وحضنافة الراق + 
والاستقامة على دين الله » مايجعله في مكان القدوة لسائر من بعده من الناس » 


() جموع الفتاوى 5/8 الرد على المناطقة . 
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أفليس اقتداؤهم بفعله خيراً من اقتدائهم بقوله الذي يتناقض مع فعله ؟ 

وماذا صنع الإمام الغزالي أكثر من هذا الذي صنعه الإمام ابن تهية » مع 
فارق واحد : هو أن الأول لم يحرم على الناس ماأباحه لنفسه . أما الثاني فقد تربع 
على مائدة الفلسفة يتناول منها ويعثو بأطباقها كا يحب . ويصيح في كل من 
حوله » يطردهم عن المائدة » ويحذرهم من أن يذوقوا منها مذاقاً . لأن كل 
ماعليها طعام أسن ضار غير مفيد !! 

أمّا أن الغزالي استعفل اصطلاحات المداطقة والفلاسفة وخلظها يبحوقه 
ومحاكاته العامية » فهذا شيء لم ينكره عليه ابن تهية » بل أعطانا الإدْنَ فيه ا 
تفن مق النض :الذاى تقلناه.عيه ؛ وأما أنه قد انطلى عليه شيء من أوهامهم أو 
انزلق إلى أي من الباطل الذي ضلوا في أوديته » فهذا ماشهدت الدنيا كلها 
بنقيضه » بل شهد بنقيض ذلك ابن تهية نفسه . وما عرف تاريخ الفلسفة رجلاً 
مزق الأوهام الفلسفية بمباضع المقاييس الفلسفية ذاتها » واتتصر للحق الذي دل 
عليه كتاب الله عز وجل ٠‏ بالاصطلاحات الفلسفية نفسها , كالإمام الغزالي ؛ 
بقطع النظر عما هو معلوم من كون الغزالي من البشر الذين يجوز في حقهم الخطأ 
والسهو والنسيان . 

والعجب الثاني » أنه - وهو امحذر من سمادير الفلاسفة وأوهامهم ‏ لم ينج من 
هذه الأوهام والسمادير » بل أصابه بعض من رشاشها . بل أصابه بعض من أخطر 
رشاشها ؛ ومع ذلك فهو لم يتبثها ويعتقد بها من منطلق التثبت العامي الجازم , 
ولكنه تطوح في شأنها تطوح المضطرب ٠‏ وناقض نفسه في حديثه عنها مناقضة 
التائه وقع في مهمه لا يتبيّن سبيلاً للخلاص منه . 

أذكر من هذه الأوهام التي أصابته من عدوى الفلسفة وأهلها مساألتين 


اثنتين : 
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المسألة الأولى : ماجاء في تعاليقه على كتاب ( مراتب الإجماع ) لابن 
حزم » وقد سمى هذه التعاليق ب ( نقد مراتب الإجماع ) وذلك في باب : ( من 
الإجماع في المعتقدات ) » فقد علق على قول ابن حزم : اتفقوا أن الله عز وجل 
وحده لا شريك له » خالق كل شيء غيره » وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء 
غيره معه . ثم خلق الأشياء كلها كا شاء . علق ابن تهية رحمه الله على كلام ابن 
حزم هذا بقوله : 

« قلت : أما اتفاق السلف وأهل السنة والجماعة على أن الله وحده خالق كل 
شيء فهذا حق . ولكنهم لم يتفقوا على كفر من خالف ذلك » فإن القدرية الذين 
يقولون إن أفمال الحيوان لم يخلقها الله » أكثر من أن يمكن ذكرهم من حين 
ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة إلى هذا التاريخ » ثم قال : « وأعجب من 
ذلك حكاية الإجماع على كفر من نازع أنه سبحانه لم يزل وحده ولا شيء غيرة 
معه » ثم خلق الأشياء كا شاء » . ومعلوم أن هذه العبارة ليست في كتاب الله 
ولا تنسب إلى رسول الله يَكِْمِ . بل الذي في الصحيح عنه » حديث عران بن 
حصين عن النبي َلَِِ : « كان الله ولا شيء قبله » وكان عرشه على الماء » وكتب 
في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض » . وفي لفظ : « ثم خلق السموات 
والأرض » . وروى هذا الحديث في البخاري بثلاثة ألفاظ » روي : « كان الله 
ولا شيء قبله » . وروي : « ولا شيء غيره » . وروي : « ولا شيء معه». 
والقصة واحدة . ومعلوم أن الني يَينْهِ إغا قال واحداً من هذه الألفاظ » 
والآخران رويا بالمعنى . وحينئذ فالذي يناسب لفظ ماثبت عنه في الحديث 
الآخر الصحيح أنة: كان يقول في دعائه :« أنث الأول فليس قبلك شيء » وأنت 
الآخر فليس بعدك شىء .. +إلك «الشولة وهنا +ى انك الأول قليسس فبلناك 
شئه ة يناسب قوله كان اللدولة كوه قله 6 

« والمقصود هنا الكلام على مايظنه بعض الناس من الإجماعات » فهذا 
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اللفظ ليس في كتاب الله ؛ وهذا الحديث لو كان نصاً فيا ذكر فليس هو متواتراً : 
فم من حديث صحيح » ومعناه فيه نزاع كثير » فكيف ومقصود الحديث غير 
ماذكن. ولا تعر هذه العينارة عن السكابة والتابعين .وائة المملاة :فكت 
يُدْعَ فيها إجماعٌ . ويّدّعي الإجماع على كفر من يخالف ذلك ؛ ولكن الإجماع 
المعلوم هو ماعامت الأمة أن الله بينه في القرآن » وهو أن خلق السموات والأرض 
وما بينها في ستة أيام كا أخبر الله بذلك في القرآن في غير موضع . فإذا ادعى 
المدعي الإجماع على هذا وتكفير من خالف هذا كان قوله متوجهاً . وليس في خبر 
للا أدةاخق البسواك: و لارض يوم يكتيا فيك ابا هد لشن وعرة خليوه 
قبلها » ولا ينفي أنه خلقها من مادّة كانت قبلها » ؟ا أنه أخبر أنه خلق الإنسان ٠‏ 
وخلق الجن » وإنا خلق الإنسان من مادة وهي الصلصال كالفخار وخلق الجان 
من مارج من نار . فكيف وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف الذي لا يُعم 
فيه نزاع أن الله لما خلق السموات والأرض وما بينهها في ستة أيام وكان عرشه على 
الماء قبل :ذلك :فكان العرش متوجودا قبل :ذلنك ع وكاك المناء موضسودا فكل 
1 

هذا هو كلام ابن تهية بطوله » تعليقاً وإنكاراً على ماجاء في كلام ابن 
حزم » من أن الإجماع قد انعقد على أن الله تعالى م يزل وحده ولا شيء غيره 
معه ء ثم خلق الأشياء كلها ما شاء . 

نم أطال في بيان مايقرره طوائف من عاماء الكلام » والفلاسفة في هذه 
المسألة » لينتهي إلى ما يقرره الفلاسفة من أن الأشياء حادثة بالعين والجزئيات 
ولكنها قدية بالنوع وسلسلة التوالدات » وأكد ذلك بقوله : 


0 ولكن فرق بين حدوث الثىء المعيئن 4 وحدوث الحوادث شي ا يعد 
)١(‏ تقد مراتب الإجماع » على هامش مراتب الإجماع لابن حزم 177 » وما بعدها . 
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شي أي فالأول هو الحادث بعد أن لم يكن » أما سلسلة الحوادث المتوالدة 
شيكاً بعد شيء ‏ على حدّ تعبيره - فهي قديمة مسقرة . 

ومن تأمل الكلام الطويل الذي ساقه في الرد على ابن حزم في نقله الإجماع 
على أن الله خالق كل شيء » وأنه عز وجل كان وليس معه شيء ثم خلق الأشياء 
كا أراد » وقع على خلط وتخبط عجيبين في كلامه هذا . ولا تدري ما الذي 
أقحمه في هذه المحاضة الفلسفية التي يبرأ إلى الله منها السلف الصالح بعصورهم 
الثلاثة » شكلاً ومضضوناً ؛ وهو الذي مازال يحذرنا من أضاليل الفلاسفة 
وابتداعاتهم ويوصينا بالوقوف عند نصوص الكتاب والسنة ! 

في نظر ابن تهية الذي يكفر خصومه لأدفى المواقف الاجتهادية التي قد 
يخالفهم فيها أنه ل يوجد إجماع من السلف وأهل السنة والماعة على كفر من زعم 
أن الله وحده ليس خالق كل شيء » لاله عل عم وجود هذا الإجماع أن 
القدرية » يعتقدون ‏ على حد قول ابن تبية ‏ أن أفعال الحيوان لم يخلقها الله ! 

وأقول : بل ما زلنا نعم بيقين أن إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة 
مكفرٌ يإجماع المسامين الذين يعتدّ بإجماعهم . وما لاريب فيه أن إنكار قول 
الله تعالى : « الله خالقٌ كُلَ شَيء » [ الرعد 17 » والزمر 7 ] كليّأ أوجزئيا » 
إنكار لما هو معروف من الدين بالضرورة . 

فلن كان القدرية أو أي فئة أخرى غيرهم 2 مانن اناق الفا توف الله 
تعالى أوجد شيئاً مّا من العدم بقدرة مستقلة غير مسقمدة من الله عز وجل » فهو 
كافر بدون أي خلاف ولا ريب . 

غير أفي ماسمعت وما رأيت إلى هذا اليوم أن القدرية يتعدون أن انعال 
الحيوان م يخلقها الله ! وها هي ذي كتب الفرق والملل والنحل أمامنا » وم أجد في 
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شيء منها مثل هذا النقل عنهم . ثم رأيت العلامة الحقق الشيخ جمد زاهد 
الكوثري قد سبقني إلى البحث عن هذا النقل الغريب وأصله » فكتب تعليقاً 
عليه : « لم نرمن صرّح بذلك منهم في كتاب من كتبهم . وإلزام الشيء غيرٌ القول 
به » . 

بماذا يفسّر قول من يقول : إن الله ليس خالق كل شيء » الذي لايرى 
ابن تهية دليلاً قاطعاً على كفره ؟9 

لايعدو هذا القول أن تتدين أحد تفسولن : 

الأول : أن ثمة شريكاً مع الله يخلق بعض ماهو موجود في الكون , فالخلق 
العام منسوب إليها معاً لاإلى الله وحده . 

الثاني : أن بعض ماهو موجود ل تقتد إليه يد الخلق قط » وإفا هو قديم قدم 
الله تعالى » ومن ثم يقال في التعبيرعنه : إن الله ليس خالق كل شيء . 

فهل من مس لا يعم بالبداهة أن كلا من هذين التفسيرين موغل في أفظع 
معاني الكفر أو الشرك. وعنل جاءت النصوص القرآنينة الى تتناول العقيندة 
إلا ديرا ين كلا فدين الوين وتكقرا ان قوق وعدا متها دونك 
فاستعرض ماهو مدون في مجموع فتاوى ابن تهية تجده يكرر الحم بتكفير من 
ينساق وراء أحد هذين الوهين » في كل مناسبة » وبشكل يناقض هذا الذي 
يقرز هنا كل التناقض . وسنذكر بعد قليل بعضاً من تلك النصوص إن 
شاء الله . 

نم قال ابن تهية رحمه الله : « والأعجب من ذلك حكاية ‏ أي حكاية 
ابن حزم الإجماع على كفر من نازع في أنه سبحانه لم يزل وحده لاشيء معه , 
ثم خلق الأشياء كا شاء » ومعلوم أن هذه العيارة ليست في كتاب الله ولا تسب 
إلى رسول الله يع » . 
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أقول : وإن العجب ليس في هذا الذي ينقله ابن حزم عن عامة عاماء 
المسامين » مما هو معروف بالدين بالضرورة . وإفا العجب كل العجب أن نرى 
ابن تهية الذي يسفّه الفلسفة والفلاسفة » ويشد أزره دوماً بانتائه إلى السلف 
والسير على صراطهم » والبعد عن كل ماترفعو ‏ عن الخوض فيه » وقد أصابته من 
الفلاسفة لوثة وأي لوثة » وأصبح يدافع عن رأهم في القول بقدم النوع الأساسي 
وحدوث الأعيان الجرئية . 


ا 0 م 


المادة الأولى لامكوّنات كانت قدهة ول تُسْتّحدث » وأنها تشترك مع الله اشتراكا 
ذاتياً في صفة القدم » لنا أن نقرر هذا ولا حرج ! 

بل يزيدنا ابن تهية رحمه الله تعجباً واستغراباً عندما يقول بأن تكفير القائلين 
بهذا الرأي لم يأت عليه دليل صريح لافي كتاب الله ولا في سنة رسوله ميت . 

إذن فا معنى قول الله عز وجل : « الله خالق كُلَ قَيْء > ؟ [ الرعد ١١‏ » 
والزمر 51 ] وقد عامت أن المادة معناها النوعي » الذي توالدت منها الأشياء ؛ 
على حدّ تصور الفلاسفة ٠‏ بفريقيهم اليونانيين والإشراقيين » داخلة في عموم كل 
شىء . ولا شك أن خالقيته بإرادة واختيار » لابتسبب ولا بفيض أو اضطرار . 
إذن فكل الأعياء مواناقة مزنا يق يمضه بعقنا ولي التفاء بعطن نهنا دون 
بعض لإعطائها صفة القدم إلا ترجيحاً بين أشياء متساوية دون أي مرجح » وهو 
باطل يرفضه العقل . 

وما معنى قول الله عز وجل : < قل سيروا في الأْضٍ قَانْظروا كف بدأ 
الْخَلْقَ > [ العنكبوت : ؟” ] وقد عامنا أن بداءة الشيء تعني كونه مسبوقاً 
بالعدم » فلو كان أصل المادة ذا وجود قديم مع وجود الله » إذن لما كانت له 
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بداءة + :ولا اتصضفه خلق الله له - إن صحّ أن يسى ذلك خلقا ب بالبدء كا يقرر 
أكثر من مرة في محم كتابه . والخلق في الآية عام يشمل الإنسان وغيره من سائر 
الموجودات وانخلوقات ٠‏ فلا يوهمنك مبطل من ذوي السمادير الفلسفية بأن الآية 
تعني الإنسان وتلفت النظر إلى كيفية خلق الله له من طين ثم من حمأ مسنون ثم 
من صلصال كالفخار . فيان لت النظر إلى خصوص نشأة الإنسان لايحتاج إلى 
الأمر بالسير في الأرض وتأمل قصة الكائنات عوماً . 

وما معنى اسم الله ( الأول ) في قوله عز وجل : « هو الأول وَالآخرٌ 
والظاهِرٌ وَالْبَاطِنٌ .. 4 [ الحديد ٠:‏ ] وهل منا من لا يعم أن أوّل امم تفضيل 
أصله أوءل على وزن أفعل » وأنه على تقدير : أوٌل من كذا أي أسبق في الوجود 
منه ؟.. فا هو هذا ( الكذا ) الذي يدل عليه اسم الله ( الأول ) ؟ وهل منا من 
يجهل أن التقدير : أول من كل شيء » أي أسبق في الوجود من كل شيء ؟ وهل 
من مس يجروٌ أن يقول : لابل التقدير : أول من بعض الأشياء » أي باستثناء 
أصل الأشياء ونوعها الأول » فهي قديمة كقدمه وهي الأخرى جديرة أن تكتسب 
الاشتراك مع اسمه ( الأول ) ! 

ولااتدسقة الأنمن عا متعدل هياج الأقاء ق المنطق البوفاق قنائلة : 
إن اسم الله « الأول » في حك القضية المهملة » والقضية المهملة في حك القضية 
الجزئية » فهي تصدق بأن يكون الله عز وجل أسبق في الوجود من الكثير من 
مخلوقاته » ولا يشترط أن يكون أسبق في الوجود من الأشياء كلها . 

تقول : لاتصغين إلى من يناقشك بهذا الميزان » فإنا نرى بحق ما يراه 
ايخ :تينة رعنه الله من أن 'قيابن الأشكان ليين ميرانا علنياً ضائبا بل .ماكز 
ماداخله الْخَلف وظهر فيه الخطأ » وجاءت من ورائه التتائج الباطلة »؛ لاسيا 
مسألة القضية المهملة » وهل هي منتجة أم لا . ولو شئنا لأطلنا القول فيها . 
ولكنا في هذا الكتاب لسنا بصدد الاشتغال بشيء من ذلك . 
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ولكن أليس عجيباً أننا هنا نناقش هذا الوهم الذي علق بذهن ابن تهية » 
بالنهج ذاته الذي يعامنا إياه ابن تهية » في الوقت الذي يتخذ فيه ابن تمية 
موقفه مع الفلاسفة مدافعاً عن أوهامهم متبنياً لواحدة من أخطر ضلالاتهم ؟!.. 

ولا يقف العجب بنا عند تجاهل ابن تبية رحمه الله لهذه النصوص البينة في 
كتاب الله عز وجل » بل الأغرب من ذلك أنه يبذل جهداً شاقاً متكلّفاً لينتقي 
من الروايات الثلاث الصحيحة التي وردت عن الني مله في هذا الموضوع . 
ماهو أقرب إلى التناسب مع رأيه هذا فيرجحها على الروايتين الأخريين 
ويشطب عليها بالوهم والبطلان » دون أي مسوغ لمذا الترجيح . فقد ورد في 
البخاري في كتاب ( بدء الخلق ) بلفظ « كان الله وم يكن شيء غيره » وورد في 
رواية أبي معاوية في الكتاب ذاته « كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء »!") 
وورد في كتاب ( التوحيد ) بلفظ « كان الله ولم يكن شيء قبله » . ولما كانت 
الروايتان الأوليان أصرح في الرد على الفلاسفة الذين أثبتوا حوادث لاأوّل لما » 
أي أثبتوا مايسمونه القدم بالنوع » فقد اختار ابن تهية أن يشطب عليها » . 
ويرجح عليها رواية « .. ولم يكن قبله شيء » . مع أن ابن تهية رحمه الله يعم 
ماهو معلوم لدى جميع عاماء أصول الفقه , من أن الترجيح إفا يلجأ إليه عند 
التعارض وعدم إمكان المع » فأما إن كان المع بين الروايات ممكناً بل لاتعارض 
بينها » فيجب المصير إليه ويمنع من الإلغاء والترجيح . والروايات الثلاث هنا 
منسجمة مع بعضها ولا تعارض بينها . فقد كان الله وليس معه شيء » وليس غيره 
قم ولس قيله كى عن فا المتوع إذه لترحيم وااحندة مهنا وامتادها + وإلفاء 
الرزايسين الأخررين #ازرهةه من القواكه: الأصرليه الى الاختلات :فيا الى 
لا تخفى على أحد » فضلاً عن ابن تهية رمه الله . 


)22 وهو بهذا اللفظ من رواية الإمام أحمد عن أبي معاوية . 
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وقد استشنع ابن حجر رحمه الله هذا التصرف الذي لا مسوغ له من ابن 
٠‏ تهية مع أنه من المعتدلين في تقو أفكاره وبين فئتي المتعصبين له والمتعصبين 
ضده . فقد قال في فتح الباري : 

« تقدم في بدء الخلق بلفظ :« ولم يكن شيء غيره » » وفي رواية أبي معاوية : 
0 كان الله قبل كل شيء » » وهو بمعنى كان ولا شيء معه » وهي أصرح في الرد على 
من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب » وهي من مستشنع المسائل المنسوبة 
إلى ابن تمية . ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب 
على غيرها » مع أن قضية المع بين الروايتين تقتضي حمل هذه على التى في بدء الخلق 
لمك » والبع ايش هل التجيه _الاقفاق 1 ْ 

وقد عامت أن الدافع الوحيد الذي حمله على اختيار رواية « ولا شيء قبله » 
الق لاتخالك الرؤايات الأخرق غتالقا القاصدة المتقق عليهنا فى كفسير النصوض + 
وو اد 8ه نا مدقا وس دي القره. نا كران جردت ندر دده من رفيا إل 
| مالااية يا يقول الفلاسفة » وأن يصح له التفريق في المنع بين ه حدوث الشيء 
المعين وتحدوت الحوادث شيئاً بعد'تىء » على حنة تعبيره.. أ فالأول هو الذي 
تلع وها لمعم ذا القال ننه عع الاق رون 

ثم إن الأغرب من هذا وذاك أن يدعي رحمه الله أنه لا إجماع على كفر من 
يقول بقدم المادة نوعاً إذا عم أنها حادثة من حيث الأعيان الجزئية ! 

كل تلك النصوص القرآنية » وهذا البيان النبوي الصحيح » لايجعل المسألة 
من ضروريات العقيدة الإسلامية » ولا يستتبع إجماعاً من أمة المسامين وعامائهم 
على كفر من اعتقد بقدم المادة أو اعتقد بأصلها النوعي ! إذن فا هي الأسباب 
الثلاثة التي أجمع أئة المسامين على كفر الفلاسفة بها ؟ 
() فتح الباري 718/١١‏ و5١"‏ 
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يقول في رسالته ( الره على المناطقة  )‏ بعد أن برهن على بطلان القول 
وود حوادت لا أول لها« فإن الرسل مطيقون غل أن كل :ماسؤى الله تدغ 
مخلوق كائن بعد أن لم يكن » ليس مع الله شيء قديم بقدمه »7 

ويقول في إحدى رسائله حول معن الاستواء وبعض آيات الصفات :« ثم 
يقال لهؤلاء : إن كنم تقولون بقدم السموات والأرض ودوامها » فهذا كفرء وهو 
قول بقدم العالم .. !"ا 
وهل الإجماع الذي نقله ابن حزم عن المسامين » غير الإطباق الذي نقله ابن تمية 

عق عام الرسل والأباء © 
200 ونحن لانحب أن نطبق مقتضى كلام ابن تهية هنا » على انتتصاره هو في 
مكان آخر لمذهب الفلاسفة بالقول بالقدم النوعي » فنكفره بمقتضى حكه هو . 
فإن المظنون بابن تمية غير ذلك . ولعل خير دفاع عنه في تحليل أسباب هذا 
اناف العجيت الذي ثلبسن به > أن تت دكن طبيعتة التقنديينة لمعظم الأكنة 
والعاناء » حى لكأنه مارس سعادة ولذة كبيرة في ذلك . إذ لما كان في الانتصار 
لذهب الفلاسفة في هذه المسألة » يإبعاد تهمة الكفر عنهم بسببها على أقل تقدير , 
ما يُظّهر ابن حزم في الإجماع الذي نقله » في مَظْهر الخطئ المتسرع الذي لا يتثبت 
في الأحكام » فلقد كان إذن للجنوح إلى مذهب الفلاسفة وتهوين القول بالقدم 
() مجموع الفتاوى 78١/9‏ و١548‏ 
0) جموع الفتاوى ١188/١‏ 
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النوعي لامادة » ما يبرره ! ولعل من أقوى المبررات في نظره وشعوره أن يصل 
إلى تخطئة ابن حزم وبيان جهله ! 

إن عدا التحليل نذا الاخطزات التعاقدن فق شوقف ابن ةف هذه 
المسألة » هو بنظري - أقرب ما ينسجم مع الدفاع عن عقيدته الإسلامية التي 
لاقي أن نرتاب هاا تقآن كان قة لين انع قررهذا أرلن يلد ةعزن عقيا.: 
ابن تمية ومكانته عندنا » فليبصرنا به من قد سبق إلى اكتشافه والعثور عليه » 
وله في ذلك الفضل والشكر . 

المسألة الغانية : مخالفته لعامة أهل السنة والماعة » وجنوحُه إلى رأي 
الفلاسفة في أن الأشياء تكن فيها أسباب ذاتية » ثم إن الفلاسفة القدماء أو أكثرهم 
يقررون أنها موجودة في الأشياء بطبعها » أما الفلاسفة الإسلاميون كالفارابي وابن 
رشد فيقررون أنها بقوة أودعها الله فيها . والقاسم المشترك بين هذين الفريقين أن 
في الأشياء فاعلية كامنة في ذاتها » تسمى العلة أو السبب . وهذا التصور يتناقض 
مع عقيدة جمهور أهل السنة والجماعة » وهي أن الله يخلق الآثار والنتائج التي 
نشاهدها عند اقتران وتلاقي ماسميه أسبابأ ومسببات . فليست تسمية الاسباب 
أسباباً إلا تعبيراً عن الشعور الذي تتركه العادة والإلف في النفس » من كثرة 
الأقتر نالع ونا تقد بارا وسمويات:. 

ولكن ابن تهية يرد هذه العقيدة بعنف ويصرّ على أن الأمر في حقيقته ا 
يقر الفلايقة الانتلاسون امن احتتالنك أعوابا مي ف الأحياء تل ى 
القوى التي أودعها الله فيها » فكانت مؤثراً وعناملاً ذاتياً في إيجاد النتتائج 
والمسببات . فهو يقول : 

« ومن قال : إنه يفعل عندها لا بها » فقد خالف ماجاء به القرآن » وأتكر 
ماخلقه الله من القوى والطبائع » وهو شبيه بإنكار ماخلقه الله من القوى التي في 
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الحبوان الي يقل الشيراق با مت اقنرة العويت ا 
ويقول في رسالته ( الرد على المناطقة ) : « فنعم أن في النار قوة تقتضي 


التسخين ٠‏ وفي الماء قوة تقتض التبريد » وكذلك في العين قوة تقتضي الإبصار : 


وق الننان قر نط الدوق 01 . 

ويقول :* ومن الناس من ينكر القوى والطسائع » 5 هو قول أبي الحين”" 
ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . وهؤلاء المنكرون للقوى 
والطبائع ينكرون الاسباب أيضأ » ويقولون إن الله يفعل عندها لا بهأء 
فيقولون إن لله لا يشبع بالخبز » ولا يروي بالماء » ولا ينبت الزرع بالماء » بل 
يفكل: فكدة لآ بدا :وهؤلاء خالفوا الكتات والبييةة و اداع الطلفت 1 سشكدا) 
مع مخالفة صريح العقل .. » إلى أن قال : « والناس جميعاً يعامون بحسهم وعقلهم 
أن بعض الأشياء سبب لبعض » ؟! يعامون أن الشبع يحصل بالأكل لا بالعدّ ‏ 
ويحصل بأكل الطعام لا بأكل الحصى » وأن الماء سبب لحياة النبات والحيوان ؟آ 
قال :< وَجَعَلْنَا من الماء كل شَيْء حَيّ » [ الأنبياء ٠١‏ ] وأن الحيوان يَرْوَى 
خرن :اناه اقبالفي وكل ذلك كن وار 

وفكذا + فآن ابن تبية يقبت بكلامة هذا » العلة الأرسطاطاليسية طراحة : 
ويقرر نظرية ( الغريزة ) بمعناها الفلسفي الذي يعطي المادة فاعلية ذاتية 
ستتقلة + ونتعبيرآادق : إنابق تيبة يتبث من خلال كلامة هنذا “فى السب 
( ماهية ) هي في الحقيقة مسبب السبب . وبهذا يخرج ابن تهية هنا عن روح 
الذهب الإسلامي » ويعتنق أكبر الأفكار التي يقوم عليها المنطق 
()4 مجموع الفتاوى ١١7/5‏ 
0( لوجع الذ كول : 
)2 يعني به : أبا الحسن الأشعري . 


() الرد على المناطقة ( جموع الفتاوى ) ١410/5‏ 
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الأرسططاليسي 65 قور لذ كو عل شان الفا رام 

والعجب كل العجب أن ابن تهية يصرّ على التأكيد بأن هذا الفكر الفلسفي 
الذي يقوم عليه المنطق الأرسططاليسي هو الذي يقرره القرآن . فن خالفه فقد 
كال ا حامية الفران! 

والدليل القرآني الذي يعنيه » هو ما يفهمه من باء السببية أو لامها في مثل 
قوله عر وجل : < فَأْرَْنا به الْمَاءَ 4 [ الأعراف 007 ] <١‏ فَأَحْرَجْنا به مِن كل 
الدّمَرات » [ الأعراف 57 ] » < فَأَنْبَنَنا به حَدائقَ ذات بَهْجَة 4 [ الفل ٠١‏ ] » 
(١‏ وَلتعْلَموا عدَة السّنينَ وَالْحسابٍ » 1 الإسراء 17 < وَلتَبْلْعُوا عَليْها 
حاجَةَ > 1[ غافر ] .. إلخ . 

ونحن تقول : إن كان ابن تهية يرى أن الباء في هذه الآيات وأمثاها تدل 
على السببية الحقيقية » فذلك كفر وشرك بالله عز وجل باتفاق الملة وبدلالة 
النصوص القرآنية القاطعة . إذ المعنى عندئذ أن الله توسط لإنبات النبات بالماء » 
وتوسط لإنزال المطر بالسحاب . وهذا يعني أن الله عاجز يَقَوى بغيره » وأنه 
ليس خالقاً لكل شيء . 

وإن كان يفهم من هذه الباء ما يفهمه منها عامة أهل السنة وا ججماعة » من 
دلالتها على السببية الجعلية , أي أن الله تعالى قَرَنَ بين السحاب والمطر بشكل 
مسر بحيث يتجلى للناظر أن الأول سبب والثاني مسبب » وأن العلاقة بينها 
طبيعية » مع أن الأمر قائم على مجرد الربط الإلحي بين السابق واللاحق » فهذأ هو 
الحق الذي عليه أهل السنة وال ماعة » وهو الذي يتفق مع نصوص الكتاب 
والبينة. 


(0)0 انظر مناهج البحث عند مفكري الإسلام » للدكتور علي سامي النشار 518 
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ثم إنا ينول ذا كاق الأقناق جتاريا عل أن الجا لاأكدل عل السبيية 
الحقيقية التى نستعملها في الدلالة عليها في كلامنا المعتاد ‏ فقد بطل الاحتجاج 
بالبافافق امانشي واه لش إن الى مو دل قل اكد عليه نورام 
الع الذي وضتمت لها جتقرقة ونتي السييية «#وهو مدع ل زر ماديا لاق 8 قد 
أفكنا 'وعلينا: - فأضيحية الباء يذلك مهيأة لأى مق خارف قاط يا 


ونداراغتيا هيدا العق ‏ إغا شوعل هنا يتفق مع :ضفاته وأسيائه جل 


فهل المعنى الذي يراه ابن تهية رحمه الله ( وهو معنى اقتبسه من الفلاسفة 
وحذا حذوم فيه ) يتفق مع ماهو ثابت ومعلوم من أسماء الله وصفاته وعامة 
النصوص القرآنية ذات الدلالة البينة ؟ 


أي هل القول بأن الله أودع في الأشياء طبائع وقوى مؤثرة » يتفق مع جملة 
ماهو معلوم من صفات الألوهية » والنصوص القرآنية الثابتة ؟ 


إن من أمماء الله عز وجل ( القيوم ) ومعناه القائم بأمر اخلوقات على الدوام 
والاستترار . وقد فصّل هذا المعنى في مثل قول الله عز وجل : « إِنّ الله يُمْسك 
السّموات وَالأَرْض أَنْ تزولا .. 4 [ فاطر ١؛‏ ] وقوله عز وجل : « وَمِنْ آياته 
أَنْ تقوم الم وَالأَرْضّ بأُمْرِهِ 4 [ الروم 5؟ ] وقد عامنا أن إمساك الله السموات 
والأرض هو رعايته لما وهدايته إياها للقيام بما توجه إليها من الأوامر 
التكوينية . وكل ذلك مسقر داتم يتجدد لحظة فلحظة » إن صح التعبير باللحظة 
من حيث هي أصغر وحدة زمنية نعرفها “تومن المكلوم أن :قعل( نيك ) 
و( تقوم ) يدل على التجدد والحدوث » فهو نص في هذا المعنى الذي نقول . 


فهل يتفق هذا البيان الإلمي » لامم الله ( القيوم ) مع مايقرره الفلاسفة 
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ويؤيده ابن تمية رحمه الله » من أن الله أودع في كل شيء طبيعة وقوة » فهو بها 
يحقق اثاره وينتج معلولاته ؟! 
إذا تصورنا الأمر على هذا النحو» فقد بطلت صفة القيومية في ذات الله عز 
وجل » وبطل معنى قوله :« يسْسك التّموات وَالأَرْضَ أن نزولا > إذ إن 
الأشياء بعد أن أودعت فيها قواها المزعومة » أصبحت تؤدي مهاتها استقلالاً , 
ودوفا حاجة إلى أي عون مسر » فتصبح كجهاز العقل الآلي المعروف اليوم » 
حيث لايحتاج إلى أكثر من أن يملا بالمعلومات التوجيهية » وإذا هو بعد ذلك 
يؤدي عمله دون أي معونة مسقرة أو حتى رقابة من صاحب هذا الجهاز أو 
صانعه ! 
إذن فصفات الله عز وجل ونصوص القرآن الساطعة الدلالة » تؤيد أهل 
السنة والماعة الذين عبر ابن تمية عنهم بأصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم , 
وم ملتزمون أدق الالتزام بمقتضى كلام الله ورسوله » لا مخالفون أو معرضون عن 
شيء منها . 
صحيح أن البيان الإلمي يستعمل حروف السببية والتعليل » وكتاب الله 
يفيض بها . ولكن كتاب الله مليئ بالنصوص الصريحة الحذرة من أن تفهم معاني 
هذه الحروف على حقيقتها في حق الله عز وجل . فهو عز وجل يقول مثلاً : 
وَعَلَيْها وَعَلى الْفُلّْك تَحْمَلُون » [ المؤمنون ؟؟ ] ولكنه سرعان مايواجهك 
بالآية الثانية قبل أن تتوهم أن الحامل هو الفلك » أو أن قوَّةَ أودعت في الفلك 
فطفا بها على سطح الماء » فيقول (٠‏ وَآيَة لَهُمْ آنا حملن دْرَيتَهم في القفلك 
الْمَنْحون 14 يس ١‏ ]2 ويقول : 9 وَحَمَلْمَاهُ عَلى ذات ألواح, وَدْشْرِ # تجري 
افيا يورا ء لمَنْ كان كُفِرَ » [ القمر ١١‏ و ١6‏ ] ويقول : ٠‏ بنُم الله مَجْريها 
وَمُرْساها إن رَبّي لغفورٌ رَحمْ 4 [ هود ١؛‏ ] إذن فالحامل الحقيقي للذين على 
ظهر السفينة » والمسيّر الحقيقي لما والمانع لما من الغرق بمن فيها هو الله عز 
ل/الا1 ل السلفية (؟١)‏ 


«( المكتبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


وجل . فأين بقيت سببيتها المزعومة والقوّة المودعة فيها أمام هذا البيان الإ مي 
الذي لا يرتاب فيه عربىي ؟ 

وما قال ابن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لأبيه » معتذراً عن الركوب 
معه في السفينة : « سَآوي إلى جَبَل يَعْصّني من الماء 4 [ هود 57 ] أجابه نوح 
بالمهام ووحي من رب العزة : < لا عاص الَْوْمَّ من أُمْر الله إلأَمَنْ رَحَمَ »> 
[ هود 55 ] . فلقد تصور ابن نوح عليه السلام أن المسألة طغيان مياه » وأنها إفا 
تُغرق بالقوة الطبيعية المودعة فيها » فا أيسر أن يستجير منها بالقوة الطبيعية 
الأخرى فيلتجأ إلى أعالي الجبال » فجاء الرد الإلمى يقول : إنها ليست قوة مودعة 
ف الماء ولكته سلطان الله وامرة وما الماء إل جد منقد الأمر اللدمقطة فلفظة:, 


وهكذا » فإن ماتراه في القرآن من أحرف السببية التي تربط مابين شيئين » 
لببن كارن تعبير عن الأمور التي رتبها الله في الظهور بعضها على بعض ؛ لا 
للناس أن يتفاعلوا ويتعاملوا مع الكون والحياة » على أساس هذا النظام 
والترقيسب 6 وتنسيفاً بين أحكام الشريعة ومسؤولياته ا التي يجب أن يتحملها 
النامن + وبين هذا الترتيب الاقتراني الذي أقامة بين أشياء هذا الكو + عل النحو 
الذي شاءه الله وقضاه . وإلآ فحدثني أين تجد رائحة للسببية التي يتحدث عنها 
ابن تهية وأشياعه من الفلاسفة » في قوله عز وجل : « وَهْرِي إِلَيْكَ بجذع 
اللكله نيائط ليك تطااخكا > مم8 :ف افيه رقي اسقط 
الرطب على هر مريم للجذع .. ولكن فهل نستنبط من ذلك أن الله أودع في 
يدها قوة طبيعية أثرت في هز ذلك الجذع الصلد وتَسَاقط الرطب من أعاليه ؟ 

أمَا إن أردت أن تقول : إن هناك فرقاً بين اليد التي تهز جذع نخلة سحوق » 
واليد التي تجتث نباتاً لدناً من الأرض ٠‏ فالأولى لم تودع فيها قوة مؤثرة وإنفا كان 
أمرا خارقاً : أما الثانية ققد أودعت فيها قوة مؤثرة ولا زيب فتعوة الله من 
ضلال بل من شرك يصل إلى هذه الدرجة من الصراحة والتفصيل ! على أنه قول 
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باطل في ميزان الواقع المادي ذاته » فإن كلتا اليدين جاءت بالنتيجة المترتبة على 
المز أو القلع : هزت مر الجذع الصلب فتساقط الرطب » كا شدت اليد الأخرى 
النبات الرطب فتقطع أو انقعر فاماذا لاتقول : إن الله أودع في يد مريم قوة 
طبيعية سببت في اهتزاز الجذع » ؟ا تقول عن اليد الأخرى في ممارستها لعمل 
يومي متكرر يراه سائر الناس ؟ ولن تجد من فرق بينهها مهها تأملت » إلا فارقاً 
واحداً لا ثاني له » هو أن الأمر الثاني غدا من كثرة تكرره معروفاً ومألوفا لسائر 
الثانن:» أها الأول فشر بي وخا وق للق الناس وعاداتهم . فن قال عن صورة 
الاقترانات السببية المألوفة المتكررة أمام الأبصار : إن هنالك قوة طبيعية مودعة 
في هذه الاشياء » فاعاداً على مجرد هذا الاعتياد المألوف يقول ذلك ؛ وهذا وهم 
نفسي ظاهر لا تخالطه شائبة برهان عامي قط . 

ومع ذلك فإنا نفرض أن ابن تهية رحمه الله خدع من كلام الفلاسفة في هذه 
المسألة بما ظنه دليلاً عامياً على صحة مذهبهم فيها » وذلك بقطع النظر عن 
النصوص القرآنية ودلائلها » فاتجرف ‏ من جراء ذلك في تيارهم وتبّى رأهم . 
وإذن فقد يكون من الخير أن نصغي إلى مايقرره العلم في هذه المسألة » في كامة 
موجزة جامعة : 

|3 القؤلة وان فى الثاز مكلا قود طبيعيية أووقنف فتهنا قزق هذا سينا مين 
المواد القابلة للاحتراق ٠‏ يعني أن لهذه القوة وجوداً ذاتياً كامناً في النار » وعندئذ 
فلابد أن"بكون ها فاعية مقيزة ستفلة :فكيق اطلع أضحات هنذا القول عل 
هذه الماهية واكتشفوا ذاتيتها الكامنة المستقلة في جوهر النار ؟ 

إن الدليل الوحيد الذي يعقد عليه أصحاب هذا التصورء هو أهم كانوا 
ولا يزالون يرون أنه كاما لامس النارّ جرم قابل للاحتراق احترق » فهي ظاهرة 
اقترانية متكررة مطردة » لم يقع فيها أي خَلّف قط . فاسترار هذا الاقتران المطرد 
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كوّن عندم قناعة تامة بأن من ورائه رابطة تلازمية . ولا تأتي هذه الرابطة إلا 
من جراء قوة مودعة في النار تحقق هذه الوظيفة التي هي شأنها وتنسج هذا 
التلازم المسقر . وما يقال عن النار والإحراق ٠‏ يقال عن سائر الاشياء والامثلة 
الاخرى . 

هذا هو كل ما يعد عليه الفلاسفة وأتباعهم من الأدلة على التصور الذي 
رسخ في عقوهم وأفكارمم . 

فأين يكن الخطأ والوهم من هذا الكلام الذي قد ينطلي ظاهره على بعض 
العقول ؟ 

يكن الوم والخطأ في تصورم أن استرار الاقتران بين النار والاحتراق » 
يدل على رابطة تلازمية » أي حتتية » بينها . هاهنا يكن الخطأ الفادح ! 

إن خض الاقتران المنشيين أمريق اثيين + لامكن ايكون رحد ةدلبلا 
عامياً على رابطة لزومية قائمة بينهها . حتى ولو استر هذا الاقتران دهراً كاملاً . 
فالاستدلال به على وجود رابطة لزومية » ومن ثم على وجود قوة خفية تحقق هذا 
الربط » استدلال باطل » لأن دليل المقارنة المسترة أ بكثير من المدعى 
الطلوت: 

وأنا أعلم أن أصحاب النظرة السطحية قد يعجبون لهذا الكلام » وقد يقول 
أحدهم : وهل هناك من دليل على حتبية هذه الرابطة عن طريق القوة المودعة , 
أقوى وأوضح من استترار هذا الاقتران دون أي شذوذ أو تخلف » فنحن مازلنا 
نرى أن النار تحرق كل جسم قابل للاحتراق » وأن الماء يتحول إلى بخار عقب 
تأثره بالغليان » وأن الأجسام تسقط عمودياً إلى الأدنى تحت تأثير القوة الجاذبة , 
وأنها تنطلق أفقياً تحت تأثير القوة النابذة » وأن الأمطار تهطل من الغيوم على 
أعقاب درجة معينة من الرطوبة تشيع فيها » ولقد تبيّن لنا أن العلاقة القائمة بين 
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كل شيئين من هذه الأشياء المترابطة » علاقة مسرة ثابتة . فاماذا لاتكون هذه 
العلاقة الثابتة الدائمة دليلاً على أن هذه الأشياء التي مازالت تحقق تنائجها » فيها 
قوة طبيعية يقّثل فيها السبب الحقق لتلك النتائج ؟ 

والجواب عن هذا التساؤل يكن في التذكير بالقاعدة العامية القائلة ( العم 

يتبع المعلوم ) . ومعناها أن ماد يستقر في ذهن الباحث المتعلم » لي يسمى بحق 
علا ان يكون صورة صادقة أمينة للواقع الذي تعلق به العم ٠‏ فكل قرار 
يتخذه الذهن لابدَ أن يكون ياشارة » بل ببيان واضح من الواقع نفسه . فالمعلوم 
أولاً ؛ وهو الواقع الشاهد الذي يسمونه ( الماصدق ) ء والعم به ثانياً » وهو 
التصور او التددةق الذهني الذي يسمونه ( مفهوماً ) . ولو جاز قلب هذه 
القاعدة » واعتبار الشيء المعلوم هو التابع للعلم » إذن لما وجد أي ضابط أو حاجز 
يفرّق بين العلم والجهل » إذ ماأيسر عندئذ أن يتصور الباحث في ذهنه ماهوى 
ويريد » وإذا الواقع تابع له ومصدق لما يتصور أو يقول ! 

إذا أدركنا هذه القاعدة نقول : إن المعلوم في موضوعنا الذي نحن بصدده . 
هو العلاقات الاقترانية التي نراها بين سابق ولاحق من أشياء المادة والطبيعة . 
ولكي تكون مفاههنا وتصوراتنا داخلة في معنى العم حقيقة #خن أن 
مفاهينا هذه عند حدود الملاحظة الني أخذت نافاقة من الواقع اد ف 
موضوعنا هذا ليس أكثر من التعاقب أو الاقتران الشابت المستر بين شيئين 
معيّيْن . فهذا هو العم الذي اسمه العلم حقيقة . 

ومها اسققرت المراقبة منا » واسمر الثبات من الطبيعة على هذا الاقتران » 
فلن يأتي ذلك بجديد على عامنا الذي استفدناه غير التأكيد . والتأكيد وحده 
لا يولّد أي معنى جديد . 

فإن قال أحد هؤلاء الفلاسفة : إننا إذ نستنبط من اسقرار الاقتران والتعاقب 
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بين الشيئين » وجود قوة طبيعية كامنة في الشيء الأول تَسَبْبُ حدوث الشيء 
الثاني » فإنا لا نخرج عن قاعدة : العم يتبع المعلوم » فإن هذا استنباط عقلي من 
الواقع المشاهد . ألا وهو طول الاقتران والتعاقب المشاهدين بين الأسباب 
والمسببات . 


قلنا في الجواب : صحيح أن استخراج العقل للنتائج الخفية من الوقائع 
المشاهدة ‏ بالمنهج العامي السلم » جزء لايتجزأ من عمله الصحيح . وهو في عمله 
هذا خاضع لقاعدة العم يتبع المعلوم . ولكن هل يعقد هذا الاستخراج هنا » على 
منهج عامي سلم يقرر سلامة النتيجة ودخوا ضن مقولات العم ؟ 

الواقع أن هذا الاستخراج لا يعمد إلا على وهم مجرد . ذلك لأن الطبيعة 
القاهرةء الاتنط ياك مو تواقها اكتز هن :ها الافتراق ««وهى عد ذائكه لببين أكثز 
من اقتران مهما اسمر ودام . ثم إن التفتيش الذهني عن عوامل هذا الاقتران » 
يضعنا أمام احتالات كثيرة » وليس افتراض وجود قوة طبيعية فيا نميه السبب 
إلا واحداً من هذه الاحتالات . فانتقاء الذهن لمذا الافتراض دون غيره » ودون 
دليل يؤيده » أسبقيّة باطلة وح فضولي من الذهن » ومخالفة صريحة لقاعدة : 
العام يتبع المعلوم . 

إن البرهان الذي يلك أن يقضى بأن استرار العلاقة الدائمة بين النار 
والاتسراق عتواة فل القوة القافلة للاحراق بوالكابنة في الثان» هو انعد ذليلين 
ثالث ها : 

الدليل الأول : وصول الذهن إلى الكشف عن ذاتية هذه القوة وماهياتها 
الكامنة في النار . وهذا مالم يصل إليه باحث أو عالم قط . إلى هذا اليوم . 

الدليل الثاني : أن يخبرنا خالق النار أنه قد أودع فيها قوة ذاتية » فهي 
تفعل فعلها هذا » بتأثير مباشر من هذه القوة ذاتها . وهذا مالم يقله لنا خالق 
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النار قط . بل الذي قاله لنا مراراً وتكراراً ‏ »ا سبق أن أوضحنا ‏ عكس ذلك 
مامأ . فإن استرار قيوميته على الأشياء كلها برهان قاطع على بطلان ذلك الوهم , 
وكامة ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) الواردة في شتى الأحاديث النبوية الشابتة , 
ليست إلا نصا قاطعاً على تقيض هذا الوهم . 

فإذا اتتفى هذان الدليلان » لم يبق أمامنا إلا محرد الاقتران المسقر . وقد 
عامنا أن الاقتران المستر أع من أن يكون برهاناً عامياً على وجود قوة مودعة في 
الأشياء .ها تسبب وتؤثر . 

ومردٌ هذا الوهم كله إلى أن أحدنا عندما يصغي إلى ماتوحي إليه به نفسه , 
وإلى ماانطبعت به من المشاعر والأوهام » يجد نفسه متأثراً بطول استرار العلاقة 
بين شيئين من أشياء المادة إلى درجة عدم وقوع أي شدوذ فيها . بحيث يخيل إلينا 
دمن :طول هذه العلاقة ب أن انفصانها قد بات مستحيلاً » وأن قوة كامنة في المادة 
تبعث هذا التأثير ولا ريب . أجل » لا جرم أن طول إِلف العين والفك ر لهذا 
الاقتران » يحضم النفس الواهمة لقاعدة ردّ الفعل الشرطي التي يتحدث عنها 
العاماء فدها وعد كا : ١‏ ش 

وإفي لأسأل : ماالفرق الذي يمكن أن تراه » بين شعور الكلاب ( التي أجرى 
عليها بافلوف تجاربه ) بحقية العلاقة بين الجرس وحضور الطعام » تحت تأثير 
وجود قوة مودعة في الجرس » وذلك بسبب طول ماألفته من الاقتران المستتر 
بينها » وبين شعور الإنسان بحتمية العلاقة بين النار والاحتراق مثلاً تحت تأثير 
القوة الطبيعية المودعة ( في تصوره ) في داخل النار » من جراء طول ماألفه هو 
الآخر من الاقتران والتعاقب المستمر بينها ؟ 

؟ أن توثم وجود القوة المودعة في الجرس لتحضير الطعام » حم فضولي شارد 
عن حدود الواقع من تلك الكلاب » كذلك توهم وجود هذه القوة المودتعة » من 
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الإنسان » فها يتعلق بأمور الطبيعة حم فضولي شارد عن حدود الواقع . 

ولو كان للكلاب لسان مبين تجادل به عن بيّنة وحجاج » لاحتجت 
بالأوهام ذاتها التي يحتج بها الفلاسفة القائلون بوجود قوة طبيعية مودعة في 
الأمباء » اليزاامرة ما تحدم من تاكن وكنيبي قي الأقياءبد ا وإليهدا مرة العلافنة أن 
الاقتران المستمر في عالم الأسباب والمسببات . ولن تجد من فرق بين المثالين اللهم 
الاخفات الخال تهنا وحشرواساك 1 

فهذا هو منطق الع في هذه المسألة . وذكرنا من قبله ماتقضي به صفات 
الربوبية والألوهية » وما تدلٌ عليه قواطع النصوص القرآنية . فثبت أن الله هو 
الفعال لكل شيء » وأنه مامن حول أو قوة تظهر على صفحة من صفحات الكون 
أوأيّ من مَشَّاهده إلا وهي قوة الله عز وجل وحوله وتقديره » لا ينقطع ذلك 
عن شيء من المكونات لحظة واحدة . وهذا هو معنى قول أهل السنة والماعة : إن 
النتائج والمسببات تحدث عند مقارنتها لما نميه أسباباً أوعللاً كونية » لا ها , 
أي لا بتأثي ر أو فاعلية منها . ثم اختصروا هذا التعبير فقالوا : تحدث عندها 
0 

على أن ابن تيية رحمه الله تناقض كلامه واضطرب في هذه المسألة الثانية 
أيضاً . فهو على الرغ من جنوحه إلى مذهب الفلاسفة في القول بالقوة الطبيعية 
المودعة في الأشياء » وتأكيده ذلك في عدة مواضع ومناسبات من كتبه ورسائله » 
يعود فيقول في بعض رسائله الموجّهة جواباً عن سؤال يتعلق بمعنى قول الشاعر : 

ألا كل شيء ماخلا الله باطل 


« الثاني : أن كل ماخلا الله فهو معدوم بنفسه » ليس له من نفسه وجودٌ 


(0) شرحنا هذا البحث بتفصيل أكثر في كتاب ( نقض أوهام المادية الجدلية ) ١68‏ ا بعد . 
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ولا حركة ولا عمل ولا نفع لغيره منه . إذ ذلك جميعه خلق الله وإبداعه وبرءه 
وتصويره . فكل الأشياء إذا تخلى عنها الله فهي باطل », يكفي في عدمها 
وبطلاها نفس تخليه عنها , وأن لايقيها هو بخلقه ورزقه ٠‏ وإذا كانت باطلة 
في أنفسها ‏ والحق إفا هو لله وبالله ومن الله - صدق قول القائل : ألا كل شيء 
نعل لياط ل 8 

ثم أطال في بيان هذا المعنى » وجاء بكلام لو تقل عن أمثال ابن عربي » لقال 
عنها كنيننين الناس إنه كشن وترويد لأوطاء وتحدة الوجوو ”1 

وقال في مكان آخر حول الموضوع ذاته : 

« وأصدق كامة قالها الشاعر ء كامة لبيد ( ألا كل شىء ماخلا الله باطل ) 
أي مامن شيء من الأشياء إذا نظرت إليه من جهة نفسه إل وجدته إلى العدم 
وما هو فقير إلى الحي القيوم . فإذا نظرت إليه وقد تولته يد العناية بتقدير من 
أعطى كل تقو خلقة 2 اهدق هه خيقة سويجوها تكنيواً خلال التضل 
والإحسان 7" 
ومردّدأ في اكثر من مناسبة : إن في النار قوة تقتضي التسخين » وفي الماء قوة 
تقتضي التبريد ٠‏ وأن الذين يقولون إن الله يفعل عندها لا ها ؛ مخطئون 
مخالفون للعقل وللقرآن ٠‏ تجد التناقض العجيب ! 

إن من الوضوح كان أن النار إذا أودعت فيها قوة الإحراق والتسخين , 
فلا بد أن تمارس وظيفتها .هذه القوة » مهها تخلّى الله عنها » ذلك لأنها مستغنية 
عنه عندكذ بالقوة المودعة فيها . 
)١(‏ مجموع الفتاوى 550/١‏ وما بعدها . 
(9) المرجع ذاته 9/١١؟‏ 
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وإن من الوضوح بمكان أنه إذا صح قولنا « أن كل الأشياء إذا تخلى الله عنها 
فهي باطلة »» فلا بد أن تكون هذه الأشياء فارغة عن كل ما يسمى قوة أو 
تأثيراً : وإغا تنصل القوة أو التأثير بها من خلال العناية الإلهية الى لاتنفك عنها 
لحظة واحدة » كا يقول ابن تهية . فالفاعلية التى تبدو فيها ليست إلا كالأشعة 
اق فقو من الحمين لدان ألوة م | تحيديف اقبي عه لطا و افيد عاذ 
قتاماً مظاماً . أفيقول القائل : إن الجدار قد أودعت فيه أمواج صوئية » فهى 
تعكس منه على ظاهرها مها حجبت الثيس عنه ؟ 
ل 

والكلام الثاني أيضاً لابن تهية !. وقد تكرر هو الآخر في أكثر من موضع في 
مؤلفاته . 

وققرا بيك كنقن أن كلا متها نقذ لاخر شافظة حاف فا تقوين ولك 
وسببه ؟ 

لاأدري لذلك أي تفسير ولا سبب ٠‏ ولكني أعلم أنه مامنا إلا من رد ورد 
عليه إلا المعصوم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم . ولعل الكلام الذي قاله في 
شرح قول لبيد هو القرار الذي انتهى إليه واستقر عليه » وما أشبه أن يكون 
حديثه عن القوى المودعة اضطراباً ناله من تخبطات الفلاسفة ‏ ثم تجاوزه وأدبر 
نه تفتورا انود كور شا الله 

اخ اجو 

وبعد » فلم أكن أهدف من هذه الوقفة مع ابن تمية رحمه الله . إلى تتبع 

أخطاء له . فا عقدت فصول هذا الكتاب لشىء من هذا الغرض . ولكنى أردت 
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أن أوضح أن ابن تهية - وهو نوذج من قادة من يسمون اليوم بالسلفية - م 0 
رأيه في هاتين المسألتين ‏ ولها نظائر ‏ اتباعاً منه للسلف من حيث إنهم سلف » 
ولم يدافع عن رأيه فيهما بأن السلف أو بعضاً منهم كان على هذه العقيدة . بل إتنا 
لنعلم جميعاً أنه ل يوجد واحد من السلف الصالح على امتداد عصوره الثلاثة » 
قال : إن العام قديم بالنوع حادث بالعين ( وهذا هو تعبير ابن تهية ) أو قال : 
إن الأشياء قد أودعت فيها قوى فهي تؤثر بها في المسببات . 


ولكنه دافع عن رأيه في كل من هاتين المسألتين » اعتادأ على المنهج الذي 
عرّفْنا به في الباب الأول من هذا الكتاب » ثم أخذنا نستعرض له أكبر قدر ممكن 
من التطبيقات العملية في هذا الباب الثاني . هذا بقطع النظر عن كونه أصاب 
في استدلاله على رأيه في هاتين المسألتين أم أخطأ . فلقد فصلنا القول في ذلك 
تفصيلا كافيأ فها أحسب . 

إذن » فليس في واقع السلف من حيث إنهم سلف ؛ مايعَدٌ مصدراً من 
مصادر الشرع أو حجة في نطاق الاستدلال والبحث . وإفا الصدر كتاب الله 
وسنة رسوله وإجماع هذه الأمة . وإنا السبيل إلى فهم الكتاب والسنة والخضوع 
لسلطاما » هو اتباع القواعد العربية الحكّمة في تفسير النصوص » ويدخل 
القياس في جملة هذه القواعد . 

فالعمل بكتاب الله وسنة رسوله يليه على هَدي من هذه القواعد المحكّمة هو 
المقياس والحجة على كل طبقات المسامين وفئاتهم من سلف وخلف . وليس واقع 
المسامين أوطبقة ما منهم هو الحجة على كتاب الله وسنة رسوله مَل . 

وهاقد رأينا أن ابن تهية لم يبال أن يخالف السلف كلهم ممثّلِين في أصحاب 
مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة » ؟ا قال هو بذاته في النص الذي نقلناه عنه » 
اتباعاً لما يقضي به ( في نظره واجتهاده ) منهج تفسير النصوص . وعلى الرغم من 
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شذوذ المذهب الذي ذهب إليه » ويقيننا بأثه تنكب عن الجادة في فهمه لهذا 
المنهج وتطبيقه على هاتين المسألتين » فإننا لانستجيز لأنفسنا أن نخرجه بذلك من 
دائرة الجماعة الإسلامية الناجية والتي نعبر عنها بأهل السنة والجماعة » بل نلتّس له 
العذر » ونقول إنه أصاب في الهدف الذي قصده ولكنه أخطأ الطريق إليه . 


ولكن انظر بالمقابل إلى من يصرفون النظر عن هذا المنهج وتحكيهء 
ويحكمون بدلاً من ذلك ما يسمونه واقع السلف » ( وما تدري كيف يمكن تفسير 
واقع السلف بعيداً عن منهج البحث عن الحقيقة وقواعد تفسير النصوص ) ثم 
يتبنون نتيجة لهذا التحكم مذهباً واحداً ضيّقاً » يحكون به على أنفسهم وعلى 
الناس عامة . فهو الفيصل الوحيد ‏ في نظرهم ‏ بين الحق والباطل . دون أي 
فون بي اللتائل الى توعن ووقائة ادى :الى لاحلاف فيه أو الناطل التاق 
لاخلاف فيه ٠‏ والمسائل المنوطة بقواعد اختلفت النظرات الاجتهادية في كيفية 
الأخذيا وتظييتها عل المزقيات »تكن الجتيندين من شراء ذللكه نبعة ف أن 
يختلفوا بشأنها » وهي المسائل التي نستعرض الآن فاذج وأمثلة لما من خلال هذه 
الأول العلانة الى عقنانا عل عورها هذا النضل: + 

ترى لونظرنا بمنظار هؤلاء الناس » إلى رأي ابن تهية في بعض قضايا 
العقائد كرأيه في هاتين المسألتين » ورأيه في استطاعة العبد التي هي مناط 
التكليف ٠‏ وغير ذلك ؛ اذا كان ينبغي أن نحم عليه من خلال منظارم المبتدع 
العحين »هذا :© كأناعلينا أولا أن قر عدم ذائرة اناغ الابلامية القبولة 0 
والتي تَحدّها شارة السلفيّة » لأنه قد تبنى رأياً في كل من هذه المسائل » لم يقل به 
واحد من السلف . وكان علينا ثانياً أن ننسبه إلى الابتداع وربما الإشراك لأنه قد 
ختف عن اق الذي ليس يعدم إلا القلال::.وإفنا افق هذا النظان» الواقة 
الجامد الذي لاخخركة فيه » والذي ترضده العصور الثلاثة في صدر الإسلام » دون 
أن يؤخذ بعين الاعتبار تحكيم أي منهج في المعرفة أو ميزان لتفسير النصوص » 
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هذا الميزان الذي قد يسوّغ وقوع الاختلاف في بعض أو كثير من الأحيان ٠‏ لوأننا 
وعيناه ووضعناه موضع التحكم والاعتبار . 
اش اجو 
الأصل الثالث : التصوف وما يدور حوله من بحوث ومشكلات 

والتصوف اسم حادث لمسمى قدي . إذ إن مسماه لايعدو كوته سعياً إلى 
نزكية النفس من الأوضار العالقة بها عادة » كالحسد والتكبر وحب الدنيا وحب 
الجاه » وذلك ابتغاء توجيهها إلى حب الله عز وجل والرضا عنه والتوكل عليه 
والإخلاص له . فإن النفس مادامت مثقلة برعوناتها » لن تتفرغ » بل لن تتوجه 
إلى شيء من هذه الواجبات . ويبقى الإسلام في حياة صاحب هذه النفس مجرد 
رسوم وطقوس ٠‏ بل ربما كانت ممارسته لآكثر وظائف الإسلام تغذية وخدمة 
لرعوناته النفسية » كأن يمارس التكبر على الآخرين والسعي إلى جمع المال وبناء 
العز والجاه بواسطة ما يقوم به من الأنشطة والوظائف الإسلامية ! 

وغني عن البرهان أن إسلام مثل هذا الإنسان ليس أكثر من قشور إسلامية 
تغطي أسوأ ماجاء الإسلام لإزالته من الامراض والرعونات النفسية . 

وغني عن البرهان أيضاً أن لَبّ الإسلام وجوهره إنا يتتثلان في تزكية النفس 
ولك لوطاو موقا بي قرط سد ةلله فى المليكي سان الرساكن الله 
والتوكل عليه والحب والإخلاص له والخوف منه . إلخ . 

وما حقيقة الجهاد الذي تتكرر الدعوة إليه في كتاب الله عز وجل , في مثل 
قوله : <« وجاهدوا في الله حَقَ جهاده » [ الحج 28 ] إلا مجاهدة النفس في 
طيوها بن نلك الأمقارك الميليا كلهي بده لفان يترسا ايداكا لمان 
وبالنفس في ساحات القتال إلا من فروع شجرة هذا الجهاد الأساسي الذي لا بد 
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وما باطن الاثم الذي تكررت الدعوة الإللهية إلى ضرورة التنزه عنه والترفع 
عليه » في مثل قوله : « وَذَروا ظاهرَ الثم وَباطنَة »1 الأنعام ٠٠١‏ ]إلا هذه 
الطبائع بل الرعونات النفسية التي تحجب القلب عن مشاهدة الحق . وما الدعوة 
إلى التركية المكررة بأساليب شت في القرآن » في مثل قوله عز وجل : « فَقَل 
هل لك إلى أن تَرَكُى * وَأهْدِيَكَ إلى رَبْكَ فَتَحَْى » 1 النازعات 18 - 1١‏ ] إلا 
دعوة إلى تطهير النفس من تلك الطبائع والرعونات . 

وما الإحسان الذي عرّفه رسول الله مَلِنَهِ ودعا إليه في حديث عمر بن 
الخطاب وأبي هريرة ‏ وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك - 
إلا الغاية التي لا يمكن بلوغها إلا من وراء هذه التزكية » ومن وراء ممارسة القلب 
لمعاني الحب والخوف والتوكل والرضا والإخلاص لله عز وجل . 

فهذه الحقائق » لايرتاب مس صادق في إسلامه » في أما تمثل لب الدين 
وجوهره . وهو من أبرز ماكان يتحلّى ويتيز به السلف الصالح رضوان الله 
عنهم . وذلك بقطع النظر عن أي تسمية يمكن أن تُوضّع ويصْطْلّح عليها تعبيراً 
عن هذه الحقائق الثابتة التي لاخلاف في شأنها . 

ثم إن السعي إلى هذه التزكية النفسية » وإلى غرس حقائق المعاني الإيمانية في 
القلب ؛ عمل مبرور ومأمور به مادام منضبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية 
المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله عَلِنَةِ وما اتفق عليه عاماء المسامين . وهو 
عبن واطال وتدين نهنا إذا شاد عالقا لكريم عن جام الشزيمة القابنة .وقد 
ذكرنا نماذج للأعمال المبرورة بالاتفاق ثم للأعمال الحظورة بالاتفاق » في الفصلين 
الأولنة مق هذا الناب + 

إلا أن هنالك أعالاً ومسالك تربوية كثيرة أخرى يأخذ بها بعض الناس 
أنفسهم » أو يسلكون فيها تلامذتم » ابتغاء تطهير النفس ماأمكن من هذه 
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الرعونات » وإخضاع القلب لامشاعر والمعاني الإيمانية التي أشرنا إليها » لم يتتحض 
فيها وجه الصحة من حيث اتفاقها مع أحكام الشرع » كا لم تتحض فيها دلائل 
الحرمة أو البطلان من حيث مخالفتها لتلك المبادئ والأحكام . فكانت بذلك 
أموراً اجتهادية » تدور على كل الأحوال ولدى مختلف النظرات » ضمن دائرة 
المنهج المرسوم في فهم الكتاب والسنة » والقواعد الضابطة لتفسيرهما وكيفية الأخذ 
بها . ونعود فنذكّر بما سبق أن قلناه » من أن في قواعد هذا المنهج ماهو محل 
بحث ونظر في كيفية فهمه وتطبيقه . 
فهذه المسالك والأعمال الاجتهادية » التي تُتخذ سبيلاً إلى التحقق بجوهر 
الإسلام ولْبّه » تظل في مموعها سائغة ومشروعة » شأنها كشأن سائر الفهوم 
والأعمال الاجتهادية الأخرى . ولا يملك صاحب ,أي فيها أن يحتج بالرأي الذي 
انتهى إليه على ضلال الرأي الآخر الذي انقدح في ذهن صاحبه , ؟ لاهلك 
صاحبه هذا أن يبادله النظرة ذاتها . إذ لا مقياس وحاء بينهها سوى قواعد المنهج 
| المرسوم » والقاعدة المتعلقة .هذه المشكلة هي بذاتها محل نظر واجتهاد . فتقرر 
ندلك أن التضليل أو السيفيه يمان هده اللشكلبة». والراى الذي قفنت ززاه أحدنا 
فيها » افتئات على الدين وتمرد على موازين الشرع » وبمارسة للأنانية النفسية 
وحبٌ الانتصار للذات تحت امم الدين والدفاع عن الحق . 


والمسالك والأعمال الاجتهادية التي تدخل في نطاق السعي إلى التحلي بحقائق 
الإسلام ولبابه ؛ والتي أخذت فيا بعد اسم التموق: ا ككرة ويشوية + واتقرن 
لماز نطائفة منها:: ولتمندن أ كترها شيرع رين الأطراق التخاصة والتضارعة:. 


* فمن ذلك التداعي إلى حلقات الذكر في أوقات محددة » وعلى نحو معيّن . 


فإن كثيراً من ينتسبون إلى المذهب المزعوم المسمى بالسلفية » ينكرون مثل 
هذا الذكر ء وينكرون على أصحابه » وينسبونهم إلى الابتداع والضلال ؛ 
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لواف قله القن اديه ذا لعل برقل :هنذا النطام +ال تكن سعرررفنه 
في عصر السلف , ولا نرى شاهداً عليها في كتاب ولا سنة . 

غير أن الذين يتداعون إلى هذه الحلقات ويحضرونها » يحتجون بالعموم الذي 
يدل عليه قول الله عز وجل : « الَّذْينَ يَذْكُرونَ الله قياماً وَقُعوداً وَعَلى 
جُنوبهم » [ آل عمران 15١‏ ] وهو عموم بيّن لايخرج من نطاقه إلا ماأخرجه نص 
آخر عن طريق الاستثناء والتخصيص ٠‏ وذلك كأن يتلبس الذكر بعمل منهي 
عنه كالرقص والتثني . فهذا ممنوع وخارج من عموم النص القرآني العام استنادا إلى 
دليل حرمة الرقص والتثني . وإذا اجتمع المشروع وامحرم في مناط واحد » كان 
الأثر الأقوى لامحرم عملا بقاعدة : ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) . فأما 
إن مارس الإنسان ذكر الله تعالى منفرداً أو مع أصحاب له على أيّ حالة وفي أي 
وقت » بعيداً عن وضع خاص دل الدليل على حرمته » فكل ذلك مشروع مبرور 
بدلالة عموم هذا النص القرآني . 

؟ أهم يحتجون بأحاديث كثيرة ثابتة » من مثل حديث أبي سعيد الخدري 
الذي رواه مسلم مرفوعاً : « لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم 
الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرم الله فين عنده » . وفي رواية أخرى لمسم 
عن أبي هريرة مرفوعاً : « إن لله ملائكة سيارة فَضّلاً يتبعون مجالس الذكر» مع 
العام بأن عقد مجالس الذكر لا يمكن أن يم إلا على حالة ما وفي وقت ما . وك م 
يرد نص بتحديد حالة أو وقت معين له » فكذلك لم يرد نص يامر بتجنب حالة 
روم أو وقة عدو اله زاذن: فالأ تطائل ماله شخفوصضة أوروقك 
مخصوص » ليس أولى بتسميته بدعة من القصد إلى عدم الانضباط بأي حالة أو 
0-7 

ولا يعنيني أن أبحث في هذا المقام عن أقرب الاجتهادين إلى الصواب » 
فأنتصرّ له وأدافعَ عنه . فليس هذا داخلاً في شيء من المهدف المرسوم لما عقدت 
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عليه هذه الفصول . إإما الذي يعنيني هو أن ألفت النظر إلى أن المسألة اجتهادية 
قابلة للنظر » وأن كلا الرأيين يمكن أن يعمد على مستند داخل في نطاق المنهج 
المرسوم المتفق على تحكهه . ولا ريب أن أصحاب كلا الرأيين موقنون بضرورة 
تجنب البدع » متفقون على قاسم مشترك منها . ولكن الخلاف هنا يقع في دائرة 
( تحقيق المناط ) . أي في مجال تطبيق هذا المبدأ على جزئية لايستبين فيها دليل 
قاطع على أحد الرأيين . 

لاجرم إذق + أن اعقداة أحد الفر يقن برأينه إل.درعة قبوقه إل تغليل 
القرئيق الثاي ولبعة إل الأرسداء والفيق .امن لا يفره جود اللاو دولا عن 
إلا عن أنانية نفسية بغيضة تقنعت ‏ كا قلت بقناع الدعوة إلى الدين والاتتصار ” 
للحق . ولا فرق في هذا بين أي من الفريقين وأيّ من الرأيين . 

ومن ذلك ذكر الله تعالى بالامم المفرد ( الله ) دون ذكره في جملة ذات 
معنى تام . 

فإن جل من يبون أنفسهم إل ذهب السلفينة » يتكرون هذا النذكز 
ويحرمونه » وينسبون من يذكر الله باسمه المفرد وحده إلى الضلال ٠‏ ولك نعَتهُم 
ابن تهية رحمه الله تعالى بالضلال والابتداع . ويستدلون على ذلك بأن جميع 
ماورد من صيغ الأذكار في القرآن والسئة جمل أو كامات ذات دلالة على معنى 
يتضن حكاً كاملا » مثل : لاإله إلا الله » أستغفر الله » سبحان الله لا حول 
ولا قوة إلا بالله » وليس فيها لفظ الجلالة المفرد ؛ فذكر الله هذا اللفظ بدعة 
باطلة » ا يستدل ابن تهية أيضاً بأن الاسترار على ذكر الله هذا اللفظ المفرد » 
من أشأنة أن:يزيع الذاكر شيكا فخيكا في أوهام الخلول ووستدة الوجوولث:, 

ولكن عامة المسامين من غيرهم لايجدون حرجاً من أن يذكروا الله تعالى بأي 


() جموع الفتاوى 501/٠١‏ وما بعدها . 


ال السلفية (؟١)‏ 
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من أسمائه أو صفاته المفردة » أو يذكروه بشىء من الصيغ والمل الدالة على معنى 
يعن كا من دكا التوحيد أو العار يف 

ودليلهم على ذلك صريح قول الله عز وجل : < وَاذْكْرِ انم رَبك بُكْرَة 
وَأصيلاً > [ الدهر 6" ] ومن امعلوم أن أول أمهائه تعالى : الله . وقوله عر 
وجل : « وَاذْكُرُ رَبك في تفسك تطرّعاً وَخيفَة وَدون الْجَهْر مِنَ الْقَول بِالُْدُوٌ 
والآصال ولا تَكّنْ مِنَ الغافلينَ > [ الأعراف ٠١5‏ ] وذكر الله في النفس أع من 
أن يقيد بمدلول جملة:ذات معنى متكامل يتضن حكاً من أحكام التوحيد أو 
التنزيه » فإن الملة من مستلزمات التراكيب اللفظية » والذكر النفسي قد لا يعمد 
تلبس فين عله الزاكيج » وإنة كود للفو نه تقيض سيان ول أل حل 
ذلك من قوله عز وجل » في آخر الآية المذكورة « .. ولا تَكَنْ من الغافلين » 
وهذا الذكر يكون بإجراء اسم الجلالة أو أي من صفات الله تعالى : الخالق , 
الرازق » الصورء الحكم .. إلخ على القلب » بحيث يكون يقظا لشهود الله 
تعالى » في اسمه الفرد » أو في أي من صفاته المعروفة . 

وربما ناقشوا ابن ثهية في قوله : إن الاسترار في ذكر الله باسمه المفرد » من 
شأنه أن يزج الذاكر في أوهام الحلول ووحدة الوجود ٠‏ بأن ذكر الله تعالى باللفظ 
أو القلب » وبأي أسمائه عز وجل » من شأنه أن يرق بالذاكر إلى كل من حالتي 
الع والفرق: فى ليذ اوداق +.قتكا أن لكر الله تساك ييكه الذاكن إل فئان 
المع » فهو يعيده في الوقت ذاته إلي حقائق الفرق . 

ولسنا هنا أيضا » بضدده الانتصار لأي من الرأييق » فلسنا هنا في معرض 
شيء من الترجيح . 

إما الذي ينبغي أن نعامه ‏ وهذا هو المهم ‏ أن الأدلة في هذه المسألة محقلة , 
وليست قاطعة.. ومن ثم فالاختلاف فيها وارد » والرأيان لايخرجان بحمد الله عن 
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دائرة الالتزام بكتابٍ الله وسنة رسوله مَيِئَةِ » طبق ما يقتضيه ميزان تفسير 
النصوص ومنهج النظر والبحث . إنما الذي يخرج عن هذه الدائرة هو من يذهب 
في الاعتداد برأيه مذهباً يدعوه إلى وصف صاحب الرأي الآخر بالجنوح إلى الفسق 
والضلال . فهذا الاتهام هو الخروج على دائرة المنهج » إذ هو بدون ريب تأل على 
دين الله با لم يأذن به الله تعالى . 

إن القول بضلالة من استدل بقول الله تعالى : « وَاذْكُرِانْمَ رَبك بُكْرَة 
وَأصيلاً > فأجاز ذكر الله باسمه المفرد #طبقاً لما يدل عليه صريح هذا النض » 
قول با لم يأذن به الله » وتحجير واسع في نطاق فهم كلام الله » وأنانية واضحة من 
صاحب هذا القول » تتثل في أنه يحجر حق تأويل الآيات القرآنية أوعدم 
تأويلها ٠‏ لنفسه وحده دون غيره . 

أن انام الفرنيق التاق إضلالة من رأى اجتهادا »أن ذكر الله إفا عيب أن 
يكون من خلال ترديد جملة وافية المعنى » لا من خلال ترديد كامة واحدة تتضن 
اسم الله أو بعضاً من صفاته » هو أيضاً قول بما لم يأذن به الله » وتحجير لواسع في 
نطاق فهم كلام الله » وركوب لمن الأنانية النفسية في مسألة دينية ينبغي تنزيها 
عن حظوظ النفس والسعي إلى الاتتصار للذات . 

نعم لا ضير من الحوار بين الأطراف في أي مسألة اجتهادية مما اختلف فيه 
الفقهاء وغيرهم » ابتغاء التعاون في البحث عن الحق الواحد في ميزان الله عز 
وجل . فإن وصلوا إليه واتحدوا في السك به فذاك » وإلآ فإن على كل فريق أن 
يُعْذْرَ الآخرء بل أن يوصيه بالعمل وفق مادل عليه اجتهاده .. هذا مايقضي به 
دين الله وما يدعو إليه منهج المعرفة وقواعد الاجتهاد وتفسير النصوص . 

ولكن . أين هذا من تشبع بأحد هذين الرأيين » فلم يأل جهداً في تضليل 
أصحاب الرأي الآخر ونسبتهم إلى الزغل والفسوق والابتداع » غير مبال بما ينتجه 
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ذلك بالضرورة - من الآلام والأحقاد والعداوات النفسية التي ماجاء جموع هذا 
الدين إلا للقضاء عليها وصهر الناس في بوتقة الألفة وامحبة والإخاء ؟ 

* ومن ذلك ألفاظ اصطّلح عليها عند عاماء التصوف والمهتين بتزكية 
النفوس » كالوقت » والمقام » والحال » والقبض والبسط » والشريعة » والحقيقة » 
والطريقة 


فربما نظر بعض الباحثين إلى هذه الصطلحات ٠‏ والأصول التربوية التي 
ةوعدل فروكن ,نيد ستيان إل امنا امو قوع ار 
على الدين الذي كل بكتاب الله وسنة رسول الله يِيِيعِ » بشهادة قول الله عز 
وجل <٠:‏ الْيَوَْ أَكْمَلت لَكُمْ دينكُمْ وَأَنْمَمْت عَلَيْكُمْ نغمتي وَرَضيت لَكُمْ الإسْلامَ 
ديناً > [المأئدة ٠]‏ فل يُمِرٌ النفاتا إليها ولا عملا يها .. 

ولقد كان قاعاناء ديك وروافنة هن يتك التق افيتان الخوال 
النفس » والتعامل هذه المصطلحات والألفاظ » ؟ كان من شأن أبي زرعة تجاه 
الحارث المحاسي وكتبه . فقد روى الخطيب البغدادي عن سعيد بن عمرو 
البرذعي ٠‏ قال : شهدت أبا زرعة » وقد سكل عن الحارث الحاسبي وكتبه 0 
لمتائل > اياك وهده الكقي عليك بالأئزء وإنك البدافيه :نا يداك طني" 
وكا كان من شأن أحمد بن حنبل أيضاً تجاه الحارث المحاسي ذاته . فقد روى 
الخطيب البغداذي أن الإماء أحد كان عله »:وكآن: يسائر عام اليفيكة 
كو . ونكت هل ذلك 36 لاننسك باطلوس الب الخد ميان 


قو أن كرا من علناء اناف رذوق امعد ايتة و اليد از قبي كاقوا 


)١(‏ تاريخ بغداد 715/8 » وانظر رسالة المسترشدين لامحاسبي بتحقيق العلامة الشيخ عبد الفتاح 
أبي غدة . 
0) تاريخ بغداد 5١6/8‏ 


اد * 
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يتعاملون هذه المصطلحات وينظمون أصول تزكية النفس وتطهير القلب على 
ضوء مدلولاتها . من هؤلاء : سهل التستري » والحارث المحاسي » والجنيد 
البغدادي » ومعروف الكرخي » وكثيرون غيرهم . وخلاصة مايرونه في ذلك . 
أنها ليست أكثر من تفصيل لما أجمله كتاب الله وسنة رسوله يِه » من أصول 
الرعاية للباطن » وحمانيته من الأدران والموبقات ٠‏ والتنبيه إلى ماقد يتعرض له 
الإنسان أثناء سلوكه من قوانص الخطرات والوساوس النفسية . 

ولو كان الخنوض في تفصيل جملات القرآن والسنة ء أو السير في طريسق 
مستلزماتجم) » بدعة محرمة ٠‏ إذن لكانت علوم الشريعة كلها بدعة . فيإن هذه 
العلوم على اختلافها إما أن تكون تفصيلاً لما أجمله أو أوجزه الكتاب والسنة . 
وإما أن تكون من مستلزنات العمل با - وما من أخند قال بأن الاشتفال يبنا 
بدعة محرمة قط . 

فالرسول يَيَِهٍ قال مثلاً ‏ فها رواه الشيخان عن أم سامة رضي الله عنها : 
« إما أنا بثر وإنه يأتيني الخصم » فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب 
أنه صادق فأقضي له . فن قضيت له بحق مسلم » فإفا هي قطعة من النار 
فليحملها أو يذرها 1 

فن وعى هذا الكلام وتدبره »عم أن الناس مكلفون فيا بينهم بتطبيق الأحكام 
التي دلت عليها البينات والأدلة الظاهرة » وأنه لا يجوزهم أن يقتحم بعضهم سرائر 
بعض . غي رأن رعاية هذه الأحكام في حق أصحابها لا يعفيهم عن النظر في واقع الأمر 
وحقيقته » بل إن كل فرد مكلف بتجاو زهذه البينات والقرائن الظاهرة إلى الحقيقة 
التي يعامها من نفسه » وبأن يح في حقها بموجب تلك الحقيقة الخفية التي قد لا يعامها 
غيره لا بمقتضى القرائن والأدلة الظاهرة التي يعامها عامة الناس . 


)2 رواه البخاري في باب الشهادات » ورواه مسم في كتاب الأقضية . 


لقا 
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وهذا الذي نبه إليه رسول الله يت يدل على أن هذا الدين في جموعه يتضمن 
طائفتين من الأحكام ٠‏ أو قل بتعبير أدقّ : يُنظر إلى سائر أقضيته وأحكامه على 
درجتين : درجة المقاييس القضائية في الدنيا » ودرجة الرقابة الإلهية في الآخرة . 

ولك في نطاق التسمية والتعبيرأن تصطلح على تسمية الأحكام بالنظر إلى 
دَرجِتها الأول : أحكاما قضائية + وبالنظر إلى.درجتها الغانية ؛ أحكام الديانة:: 
ولك أن تختار مصطلحاً آخر فسمي الأولى : شريعة » والثانية : حقيقة. 
والسبيل إلى المحافظة على كل منهها في النطاق الخاص به : طريقة . وهذأ 
المصطلح الثاني » هو الذي فضله المتصوفة ودرجوا عليه . 

وإذن » فهها جدّت مصطلحات وألفاظ حديثة » فإنَ مطمح النظر ينبغي 
أن يكون إلى ماتتضمنه تلك المصطلحات من المعاني والأفكار . فإن رأيتها داخلة 
في معاني الكتاب والسنة » مرسّخة لها ء أومبينة ومفصلة لجملها » فهي مع 
امصطلحات الجديدة المعبرة عنها » من جوهر الدين ولبه . وإن رأيتها خارجة 
على معاني الكتاب والسنة زائدة عليها أو معارضة لها ء فتلك هي البدعة التي 
حذر منها رسول الله يي وأمر باجتنابها . ْ 

غير آن لق كناء سق العلشاء والتاحفين أن لايتطن هدذه النظرة © إذ امن 
الممكن أن يرى أن معنى البدعة التي نهى رسول الله يِه عنها أشثمل من هذا القدر 
أوسع . وأن استحداث تعابير ووسائل » جديدة » في مجال التربية النفسية 
والتسليك إلى الله عز وجل , قد يهد إلى التلاعب بجوهر الإسلام وأحكامه وكثير 
من مبادئه وآدابه . فاقتضت الحيطة سدّ هذا الباب عموما . وهذا هو روح وسبب 
الخلاف الذي وقع بين ثلة كبيرة من أفضل من عرفناهم من عاماء السلف وأئتهم » 
وممن كانت هذه الأمة ولا تزال تقتدي بهم وتنهج نبجهم . 

فهل كوّن صاحب كل رأي منهم » في هذه المسألة » من رأيه » عنواناً أو 
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أساساً لجماعة إسلامية انتتى إليها واعتز بها » وامتاز بها عن أصحاب الرأي الثاني » 
وهل بَادَلَهَ صاحب الرأي الثاني العمل ذانّه » فجعل هو الآخر من رأيه أساس 
جماعة أخرى . وهكذا جعل الفريقان من خلافهها هذا أداة لشطر جماعة المسامين 
( أهل السنة والجماعة ) شطرين اثنين » كل يسفّه الآخر ويمعن في تضليله ؟:. 
هل فعل أولئك السلف » شيئاً من ذلك حتى يقندي بهم من يجعلون اليوم من 
انقائهم إليهم إطاراً لجماعة إسلامية جديدة منشقة عن الجماعة الإسلامية الواحدة 
التى يشملها شرف كونيها من أهل السنة والجماعة ؟ ولو سامنا جدلاً أن أوافك 
السلنه رضواق علبي العظروا نورام لقلاق فق عله اسان واسغامنا إن 
جماعتين أو فرقتين »كل منهما يضلل الآخر وينسبه إلى المروق والعصيان » فبأي 
مقياس وعلى أي أساس يجنح أليوم من يسمون أنفسهم بالسلفية إلى إحدى الماعتين 
دون الأخرى » وعلى أي أساس وبأي دليل يمعنون في تضليل الأخرى ونسبتها إلى 
الزغل والابتداع » مع أن الفريقين من السلف ٠‏ بل من عيون السلف المشهود لهم 
على لسان رسول الله مَلِئهِ بالاستقامة والصلاح ؟ 

إن كان المقياس المتبع لديهم المنهج العامي » فهذا ماننشده ونبغيه » وهذا 
ماعقدنا فصول هذا الكتاب لبيان ضرورته » ولكن أين هو اتباع المنهج من 
يجعل من السك بكامة ( السلف ) بديلاً عن المنهج بل ناسخاً له بكل جوانبه 
وفروعه ! 

وإن أبوا إلا أن يقولوا إن مقياسنا هو ماكان عليه السلف ٠‏ فها هو واقع 
السلف رضوان الله عليهم : اتفقوا فها اقتضام منهج المعرفة وقواعد تفسير 
النصوص أن يتفقوا عليه » واختلفوا فيا لم يمنعهم ذلك المنهج وتلك القواعد من 
الخلاف فيه . ثم ماأكثر الذين اختلفوا منهم في بعض هذه المسائل يوماً ثم عادوا 
فاتفقوا من بعد . ذلك لأن الزمن والظرف والأعراف السائدة » كل ذلك كان 
يلعب دورأ كبيراً في اختلافهم في أمثال هذه المسائل , فن أجل ذلك رأينا أن 
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كثيراً من كانوا ينكرون عم الكلام في صدر حياتهم » عادوا يقرونه ويمارسونه 
عندما اختلفت من حولهم الظروف والأحوال . 

+ ومن ذلك حالات ومشاعر وجدانية » قد تزج بأحدم فها يسمونه الفناء ؛ 
وقد يمتد به هذا الحال أو يطبق عليه ويمتلك مشاعره » فينطق بكامات منافية 
في ظاهرها لمبادئ العقيدة وقواعد الشرع » فيثور من ذلك جدل شديد بين من 
يدافع عن هذه المشاعر وتلك التعابير والكامأت » ومن ينكرها وينسب أصحابها 
إلى الزندقة أو الحلول . وربما أدخل بعضهم في هذا الباب مااشتهر على لسان رابعة 
العدوية وأمثالنها » من قول : اللهم إني ماعبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في 
جنتك » ولكني وجدتك ربأ تستحق العبادة فعبدتك . 


غير أن الجدل الذي يثور حول تقويم هذه المشاعر » والحم على التعابير 
والألفاظ التي تطفح على ألسنة أصحاها » جدل متأخر ‏ فيا أعلم - عن عصر 
السلف . فلست أعلم أن في أنمة القرون الثلاثة الأولى وعامائها » من قد دخلوا في 
نقاش حول هذا الموضوع . بل ربما م يكن موضوعه قد وجد بعد . أي لم يكن في 
متصوفة ذلك الصدر الأول من أطبقت عليهم مشاعر الفناء هذه حتى نطقوا بتلك 
الشطحات » من مثل قول أبي يزيد البسطامي قدس الله روحه : سبحاني ..أو: 
مافي الجبة غير الله . أو : أنا الحق .. إلخ . 

ومهها يكن » فلا أظن أن هذه المسألة » واحدة من المسائل التي وقع خلاف 
في شأنها ضمن دائرة أهل السنة والجماعة » والتي نحن الآن بصدد عرض اذج منها . 
ونا معدر الخذل التق رقم فى انق ع قروو حيدوه هاذه السالة أولا + 
وجهل الحالة التي ين بها صاحب هذه المشاعر ثانياً . 

وأعني بعدم تحرير حدود هذه المسألة » التباسَ حال الفناء ‏ عند كثير من 
المنكرين ولمجادلين ‏ بعقيدة الحلول التي يتبناها بعض الفلاسفة من أصحاب 
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نظرية الفيض وأمثالها ؛ فهؤلاء يحللون الظاهرة الكونية على أها تعبر بمجموعها 
الكامل عن الوجود الكلي التام الذي هو وجود الله عز وجل . وهم يعبرون عن 
عقيدتهم هذه تعبيرأً عقلانياً فكرياً في حالة من الصحو واليقظة الشعورية 
التامة . دون أن يعتري أحدم أي ذهول بالمكوّن عن الأكوان بل الأكوان هي 
ملء أفكارهم ومشاعرهم » والله في أوهامهم لا يتجلّى في أكثر من هذه الأكوان . 

وهذه لوثة عقلية أصيب بها كثير من الفلاسفة قدهاً . وأصابت برشاشها 
وعدواها » بعض الإسلاميين الذين جاؤوا على أعقاهم » وآخر من وقع في دوامتها 
وتخبطاتها الوجوديون الغربيون » وأعني بهم الفريق الذي يقرّ بوجود الله » 
لا الفريق الملحد الذي يسمي نفسه بالوجوديين الأحرار . ويّعَدُ ( سيرن 
كز كور التسلي الدائرئا + الأب الزبويرة بذ الدرعة رايد انيا:: 

أما ( الفناء ) الذي نحن بصدد الحديث عنه » فهي حالة من الاستغراق 
تعتري أصحاها » تجعلهم يذهلون بالمكوّن جل جلاله عن الأكوان التي من 
حوهم ؛ مع يقينهم العقلي بوجودها » ولكنهم ذاهلون عن يقينهم العقلي هذا ؛ 
وآية ذلك أم أثناء مرورهم بهذا الفناء » يكونون في حالة جذب تنعهم من 
التعامل مع الناس في شؤونهم المعيشية على نظام أو نسق سوي . وقد كان هذا هو 
شان الشيخ أحمد البدوي ( 557 7760 ه ) مع الناس » فها روىعنهالمترجمون 
لهء معظم حياته!"! » ومنهم من كانت تعتربهم هذه الحالة إلى حين » عم يعودون 
إلى الصحو والتعامل الطبيعي مع الحياة . 

ولقد كان من تأثير التباس تلك الفلسفة الفكرية الجانحة » هذه الحالة 
الشهودية الوجدانية » على كثير من الناس ٠‏ جهلهم بتلك التعابير والكامات التي 
تطفح على ألسنة أصحاب تلك الأحوال » كتلك الألفاظ التي اشتهرت عن 
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أبي يزيد البسطامي رحمه الله . فظنوا أن قوله ( مافي الجبة إلا الله ) عقيدة 
فكرية يتبناها الشيخ » فهو يعتئق إذن عقيدة الحلول وينادي بها » ولو أنهم 
هلوا وأمعنوا في حقيقة الأمر وواقعه » ووقفوا على تراجم هؤلاء الرجال 
وأحوالهم » لما تسرعوا بالانجراف في هذا الفهم الباطل » والتهمة الشنعاء ! بل 
لعايوا أنهاما من مؤمن بالله حيو الأماق:+ الآ وله خط من هنذا الققاء . ولكنه 
ليس فناء الشعور عن كل ماسوى الله » بل هو فناء الإرادة لكل ماعدا الله . وهو 
يتمثل في اليقين بأن الله هو النافع والضارء وفي صدق التوكل عليه والتفويض 
'إليه » وإخضاع إرادته وحبه » لما يحبه الله ويرضاه . إلا أن هؤلاء الرجال رحمهم 
الله تعالى لما استرسلوا في هذا الحال : وواصلوا مراقبتهم لله عز وجل وعودوا 
أنفسهم أن لا يبصروا شيئا من مظاهر الكون إلا وتتجلى لهم صفات الله من 
خلاله » تجاوزوا مرحلة ذلك الفناء الإرادي إلى الفناء الشعوري » فنهم من استمر 
على هذه الحال » ومنهم من عاد إلى حالة الصحو والبقاء » واستقام على منهج 
التنسيق بين المع والفرق . وذلك هو المقام السامي الذي بعث به الرسل والأنبياء 
وتحلوا به » وهو الذي يجب أن يكون مطمح أبصار السالكين إلى الله عز وجل . 

وما رأيت كلاماً في هذا الباب أدق ولا أحسن من كلام ساقه ابن تهية 
رحمه الله » في تحليل معاني الفناء وموقف الشريعة منها لولا ماورد فيه من نقاط 
خاضعة للنظر والبحث ٠‏ ولعل من الخير أن أتقله لك بنصه وطوله + مع التعليق 
غل هذه النقاط* 

« الفناء الذي يوجد في كلام الصوفية يفسر بثلاثة أمور : 

( أحدها ) فناء القلب عن إرادة ماسوى الرب . والتوكل عليه وعبادته » 
وما يتبع ذلك . فهذا حق صحيح » وهو محض التوحيد والإخلاص . وهوفي 
لمق عبادة القلب وتوظه وابتمالهه وتاطنه (8) .و إنتا كه وتوحيه إلى الله وتحده 
لاشريك له » وما يتبع ذلك من المعارف والأحوال . وليس لأحد خروج عن هذا . 
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وهذا هو القلب السلم الذي قال الله فيه < إِلأ مَنْ أنَى الله بقلب سَلِمٍ © 
[ الشعراء : 44 ] وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة 
وما يتبع ذلك . 

وهذا ( الفناء ) لا ينافيه البقاء . بل يجمع هو والبقاء » فيكون العبد فانياً 
عن إرادة ماسوى الله ؛ وإن كان شاعراً بالله وبالسوى . وترجمته قول : 
لاإله إلاالله . وكان الني مََوٌ يقول : « لاإله إلاالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة 
وله الفضل وله الثناء الحسن » . وهذا . في الملة » هو أول الدين وآخره . 

( الأمرالثاني ) فناء القلب عن شهود ماسوى الرب . فذاك فناء عن الإرادة » 
وهذا فناء عن الشهادة . ذاك فناء عن عبادة الغير والتوكل عليه » وهذا فناء عن العلم 
بالغير والنظر إليه . فهذا الفناء فيه نقص , فإن شهود الحقائق على ماهي عليه » 
وهو شهود الرب مدبراً لعباده آمرأً بشرائعه » أكل من شهود وجوده » أوصفة من 
صفاته أوامم من أسمائه ٠‏ والفناء بذلك عن شهود ماسوى ذلك . 


ولهذا كان الصحابة أكل شهوداً من أن يَنْقُصّهم شهود للحق عملا عن شهوده 
مفصلاً . ولكن عرض كثير من هذا لكثير من المتأخرين من هذه الأمة» م 
عرض لم عند تجلي بعض الحقائق » الموت والغشي والصياح والاضطراب ! وذلك 
لضعف القلب عن شهود الحقائق على ماهي عليه » وعن شهود التفرقة في الججع 
والكثرة في الوحدة » حتى اختلفوا في إمكان ذلك . وكثير منهم يرى أنه لايمكن 
سوى ذلك لما رأى أنه إذا ذكر الخلق أو الأمراشتغل عن الخالق الآمر . وإذا 
00 بالني يَلِنَهِ وخلفائه ادّعى الاختتصاص أو أعرض عن الجواب أو تحيّر في 
الا 


(0) أقول :لم نجد مايدل على حيرة أحدمم في الأمر أو الإجابة . بل الكل متفقون على أن الفناء عن 
شهود الخلق مع شهود الحق ناتج عن ضعف القلب وعدم قدرته » في تلك المرحلة » على - 
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مؤلا 


وسبب ذلك أنه قاس جميع الخلق على ماوجده من نفسه . ولهذا يقول بعض 


ء : إنه لايمكن حين تجلى الحق سماع كلامه . ويحكى عن ابن عربي أنه لما ذكر 


له عن الشيخ شهاب الدين السهروردي أنه جوز اجتاع الأمرين » قال : نحن 
تقول عن شهود الذات وهو يخبرنا عن شهود الصفات . والصواب مع 
شهاب الدين . فإنه كان صحيح الاعتقاد في امتياز الرب عن العبد . وإفا بنى 
ابن عربي على اصله الكفري في أن الحق هو الوجود الفائض على الممكنات . 


ومعلوم أن شهود هذا لايقع فيه خطاب وإفا الخطاب في مقام الفعل ‏ . 


(0) 


استيعاب مبدأ : كن ظاهراً مع الخلق وباطناً مع الحق . وهذه الحال » ؟ا وصف أبن تهية 
نفسه » ليست حالاً إرادية حتى تخضع لهذه الحاكة والمناقشة . وإنما هو استغراق قهري في شهود 
الله عز وجل . وهي حالة تشبه ( من حيث الجنس ) ؟ قال الإمام القشيري في رسالته » حالة 
النسوة اللائي قطعن أيدين » فهو فناء إضطراري لااختياري بل لامجال لامناقشة فيه . يقول 
الففيري:+ .. فهذا تقافل عتلوق غن أخوالة عنة لاه عخلوق. “فنا تنك تين تكاشف» بشهود 
الحق سبحانه » . 

والخلاصة أن حيرة من أشار إليهم ابن تهية في الإجابة وكيفية الدفاع عن حالة الفناء هذه » 
غير واردة ولا واقعة . إذ الكل مقرٌ بأنها في الرتبة دون ماكان عليه أصحاب رسول الله عَينَه » 
يقول العلامة العروبي في حاشيته على شرح الرسالة القشيرية : « رؤية الخلق بدون الحق نقص 
وحجاب » ورؤية الحق بدون الخلق ليست بكل الصواب » ورؤية الحق والخلق كال الحكة 
وفصل الخطاب » . 

لا نجد من سبيل شرعي لموافقة ابن تهية على هذا الكلام . وخلاصة الشكلة أنه ومن يقلده في 
نهجه يظلّون يأخذون ابن عربي وأمثاله بلازم أقوالهم » دون أن يحملوا أنفسهم على التأكّد من 
أنهم يعتقدون فعلاً ذلك اللازم الذي تصوّروه . 

أمَا أن يكون في كتب ابن عربي كلام كثير يخالف العقيدة الصحيحة ويستوجب الكفر ء فهذا 
مالاريبة ولا نقاش فيه . وأمًا أن يدل ذلك دلالة قاطعة على أن ابن عربي كافر » وأنه ينطلق 
في فهم ( شهود الذات الإلهية ) من أصل كفري هو نظرية الفيض » فهذا مالا يهلك ابن تهية 
ولا غيره أي دليل قاطع عليه . فإن كتب ابن عربي تفيض بالبيانات المفصلة المكررة التي 
فافض هذا الأصل الكقرئ “نذا بالإضافة إل أله:قد يات مملوماً وموكدا أن طائنة معاوية 
من الزنادقة الباطنية دسّوا ماشاؤوا أن يدسّوا في كتبه . ذكر ذلك المقري في ( نفح الطيب ) » ع 
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وفي هذا الفناء » قد يقول : أنا الحق » أو سبحاني » أو مافي الجبّة إلا الله : 


وأكده ابن عماد في ( شذرات الذهب ) » وأكده في قصة طويلة الإمام الشعراني في ( اليواقيت 
والجواهر ) ) » وذكره الحاجي خليفة في ( ( كشف الظنون ) ) » ولا نشك في أن ابن تهية ينبغي أن 
يكون في مقدمة من يعم ذلك . 

ولست في هذا منطلقاً من عصبية لابن عربي أو غيره ا 
القاعدة الشرعية التي يجب اتباعها عند الإقدام على تكفير أناس أو تضليلهم » وهي قاعدة 
معروفة لأهل العلم جميعاً وفي مقدمتهم ابن تهية رححه الله . 

ولقد حكّمت هذه القاعدة في حق ابن تهية » قبل تحكيها في حق ابن عربي . فلقد تقلت 
فقرات من كلامه الذي يتضمن إقرار الفلاسفة في اعتقادم بالقدم النوعي لامادة » وبوجود قوة 
طبيعية مودعة في الأشياء بها تحقق فاعلياتها وتأثيراتها ٠‏ بل يتضمن الدفاع عنهم في ذلك 
ودعوى أنه الحق الذي لامحيص عنه . وقد ثبت للعاساء جميعاً أن الفلاسفة اليونانيين وقعوا في 

الكفر لثلاثة أسباب » في مقدمتها » قولهم بالقدم النوعي للعالم . ولا يرتاب مسم أن الكفر 
بدعوى قدم العالم » أو بدعوى وجود قوة مودعة في الأشياء بها يتم الدأثير» ليس أقل خطورة 
وجلاء من من الكفر الذي تتضنه عبارات واردة في كلام ابن عربي . 

ولكنا مع ذلك لم نجنح » لهذا السبب » إلى تكفير ابن تهية ولا إلى تضليله » بل انطلقنا إلى 
النظر في ذلك من تحكم القواعد الشرعية ذاتها » فلقد لاحظنا الأمرذاته الذي لاحظناه في 
كتب الشيخ ابن عربي رحمه الله إذ رأينا لابن تهية كلام آخر في أكثر من موضع يناقض 
كلامه الباطل الذي أيّد فيه الفلاسفة في ضلاهم الذي كان سيك من أسبنات كفرهم » بحيث 
لوأردنا أن نردّ على ابن تهية هذا الباطل الذي تورّط فيه , م | وعدا لاما بول حا 
من كلام ابن تهية ذاته الذي كرره في عدة مناسبات أخرى . 

فاقتضانا ذلك أن تَعْرِفَهُ بالحق الذي تكرر في كتبه وكلامه ٠‏ لاأن تنعته بقتضى الكاسات 
الباطلة التي دار بها قامه أو تحرك بها مرة لسانه ومهما كان السبيل إلى حسن الظن بأهل القبلة 
تبن ' فهو الواجب الذي لامحيد عنه » وما أيسر أن تزاح العبارات المشكلة عن السبيل 
إلى ذلك بأنواع من التأويل والاحةال . وإذا كان لا بد من تأويل العبارات الباطلة لتتحول إلى 
حق فنحافظ بذلك على حسن ظننا بصاحبها » أو من تأويل كلامه الحق ليتحول إلى باطل » 
فنجعله معقدنا في إساءة الظن به » فإن مما لايرتاب فيه المسامون قط أن الواجب هو تأويل 
الباطل با يتفق مع الحق الذي عرف الرجل به لا العكس . لأن حسن الظن هو الأمثل بحال 
الرجل 0 2 وهو الذي يقضي به قول الله عز وجل : « ياأأَيُها الّذينَ آمنوا 
اجْتَنبُوا كثيراً من الظَّن إن ب بَعْضَ الظَّن إِنْمَ 4 1 الحجرات ؟١‏ ] . 
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إذا فني بمشهوده عن شهوده وبموجوده عن وجوده » وبمذكوره عن ذكره . 
وبمعروفه عن عرفانه » ا يحكون أن رجلا كان مستغرقاً في محبة آخر » فوقع 
ا حبوب في اليم فألقى الآخر نفسه خلفه ٠‏ فقال : ماالذي أوقعك خلفي ؟ 
فقال : غبت بك عني فظننت أنك أني ! 

وفي مثل هذا المقام يقع السّكْرٌ الذي يسقط القييز مع وجود حلاوة الإيمان : 
؟ يحصل بسكر الخخر وسكر عشق الصور . وكذلك قد يحصل الفناء بحال خوف أو 
رجاء كا يحصل بحال حب ٠»‏ فيغيب القلب عن شهود بعض الحقائق ويصدر منه 
قول أو عمل من جنس أمور السكارى » وهي شطحات بعض المشايخ كقول 
بعضهم : أنصب خيتي على جه » ونحو ذلك من الأقوال والأعمال المحالفة 
للشرع . وقد يكون صاحبها غير ماثوم . 


وكا أنه لاجناح عليهم » فلا يجوز الاقتداء بهم ولا حمل كلامهم وأفعالهم على 
الصحة . بل هم في الخاصة مثل الغافل والمجنون في التكاليف الظاهرة . وقال فيهم 
بعض العاماء : هؤلاء قوم أعطام الله عقولاً وأحوالاً فسلب عقوهم وترك 
أحوالهم . وأسقط مافرض بما سلب . 

ولنذا أتفق المساركوة هل أن هنال القناء افعجل م ذلك م ومو كيوة 
الحقائق يإشهاد الحق » ؟ا قال الله تعالى فيا روى عنه رسوله مُه : « ولا يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه » فإذا أحببته كنت سعه الذي يسمع به , 
وإذا أبى ابن تيية رحمه الله إلا أن يحملنا على تكفير ابن عربي استدلالاً بالكفريات الموجودة في 

كلامه » والإعراض عن الصفحات الطوال التي تناقضها وتردّ عليها في مختلف كتبه وأقواله » 

فإنها لدعوة منه بلا ريب إلى أن تكفره هو الآخر استدلالاً بالضلالات الفلسفية التي انزلق 

فيها » وأن نعرض عن كلامه الآخر الذي يناقضها ويبرئه من مغبتها . ولكني أشهد أن دين الله 

عز وجل يأنى أن ندعو هذه الدعوة ٠‏ ؟ أنه يحذر من الانصياع لها . 

ولعل كل متدبر للحق » محرر قلبه من شوائب العصبيات والأهواء » لايعجز عن تصديق 
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دعن للقي مود ياه لويد الل لذن جنا »ورا ال ف جناب 
سألني لأعطينه » ولأن استعاذني لأعيذنه » في سمع ٠‏ وبي يبصرء وبي يبطش 
ويمثي ». 

وعامة ماتجده في كتب أصحاء الصوفية مثل شيخ الإسلام ومن قبله من 
الفناء » هو هذا » مع أنه قد يغلط بعضهم في بعض أحكامه » كا تكامت عليه في 
غير هذا الموضع 

وفي اجملة » فهذا الفناء صحيح وهو في عيسوية المحمدية » وهو شبيه بالصعق 
والصياح الذي حدث في التابعين . 


( الثالث ) فناء عن وجود السوى » بعنى أنه يرى أن الله هو الوجود » وأنه 
لاوجود لسواه » لابه ولابغيره . وهذا القول والحال ٠‏ للاتحادية الزنادقة من 
المتأخرين ٠‏ كالبلياني » والتمساني ٠‏ والقَوْنَوي ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة أنه 

عين الموجودات وحقيقة الكائنات ٠‏ وأنه لاوجود لغيره » لامعنى أن قيام الأشياء 
را ٠‏ 6 قال لني لَه : « أصدق كامة قالها الشاعر كامة لبيد : ( ألا 
كل شيء ماخلا الله باطل ) » . وكا قيل في قوله تعالى : « كُلَ تَيءٍ هَالكٌ إلا 
1 [ القصص : 6 ] . فإنهم لوأرادوا ذلك لكان ذلك هو الشهود الصحيح . 
لكنهم يريدون أنه هو عين الموجودات , فهذا كفر وضلال . وربا تمك أصحابه 
بألفاظ متشاهة :.جد في كلام بعض المشايخ ؛ كا سك النصارى بألفاظ 
متشابهة » تروى عن المسيح » ويرجعون إلى وجد فاسد أو قياس فاسد . فتدبر 


هذا التقسم فإنه بيان الصراط المستقم »27 . اه 


)0 ا مق اميم 0 ا ا اسم أن الله هو عين 
عن اللّة الإسلامنة د أن نو عه لش 00 5 
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وإذا استثنينا حديث ابن تهية رحمه الله عن ابن عربي ‏ وهذا الإطلاق 


الأخير الذي يحتاج إلى قيد أشرنا إليه في التعليق ‏ فلن نجد أي فرق بين تحليله 
وبين ماقاله الإمام القشيري في رسالته عن ذلك كله . بل لن نجد أي خلاف بين 
كلام ابن تبية هذا وكلام سائر أئمة التصوف المشهود لهم بالاستقامة على الحق 
والبعد عن الزيغ والابتداع . 


* بقي أن ننظر في قول أحدم : اللهم ماعبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً 


في جنتك » ولكني وجدتك ربَّا تستحق العبادة فعبدتك » وفي انتقاد بعض الناس 


له وإدخاله في الشطحات الممنوعة في الدين . 


قسم ابن تمية رحمه الله » فجعل أصحاب هذا الاعتقاد ممن اتصفوا بالفناء بمعناه الثالث ! 
فأصحاب هذا الاعتقاد في غاية اليقظة والصحو » وهم يدافعون عن أوهامهم هذه بمنتهى اليقظة 
الفكرية . فكيف يوصفون بأنهم ممن وقعوا في الفناء . 

هذا » إن كان ابن تهية يعني بهذا الفريق الثالث » أولئك الزنادقة الذين يدافعون عن باطلهم 
بأدلة عقلية وفلسفية معروفة . 

أما إن كان يعني بهم » من قد فنوا فعلاً عن وجود السواء كا قال . فإن فناءهم هذا حالة 
استغراق شعوري ٠‏ لاموقف اعتقادي أو عقلىي » حتى بمعناه الثالث هذا . فإن الفرق بين الدرجة 
الثانية والثالشة ليس أكثر من تفاوت في ككية الذهول عن اللحلوقات . مادام أصل الدرجتين 
ومَقْمُهُا هو الفناء . وعندئذٍ يقال عنهم » كا قال عن أصحاب الدرجة الثانية : إنهم معذورون 
والحرج عنهم مرفوع ٠‏ بل هؤلاء أولى بقبول معذرتهم ورفع الحرج عنهم . 

بقي علينا أن نيز جهد استطاعتنا » بين أصناف من ينطقون هذه العبارات الكفرية التي تعبر 
عن أتحاد الله مع مخلوقاتة ؛ فإن قامت الدلائل القطعية على أنهم يعبرون بذلك عن معتقداتهم 
الكفرية , فهم زنادقة ضالون مضللون ؛ وإن ل تقم الدلائل القاطعة على ذلك . بأن رأينا لهم 
أحوالاً تشبه أن تكون نوعاً من الاستغراق والفناء » أو كانت الكامات التي ينطقون بها محقلة , 
وهي التي عبر عنها ابن تهية بقوله ( ألفاظ متشاية ) ٠‏ ول يثبت لدينا أنهم زنادقة يختفون وراء 
الأحوال والمتشابه من الألفاظ . فالواجب الذي أمرنا به الشرع في هذه الحال أن نحسن الظن 
بهم » ونتأول حاهم على أنها من قبيل حال الذي قال : أنا الحق » أو مافي الجبّة إلا الله . وأن 
نوضح للعامة خطأ هذا الكلام » وجنوحه عن صراط الحق . 
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وأقول : لقد تأملت في هذا الكلام طويلاً وقلبته على وجوهه » فا رأيت 
فيه إلا م يدخل في خالص معن العبودية والتوحيد . وليس عجبي من يقول هذا 
الكلام تعبيراً عن دينونته الخالصة لله بالعبودية » ولكن عجبي ممن ينكر هذا 
الكلام وينسب صاحبه إلى الشطح أو الابتداع . 

إذا كان هذا الكلام غير موافق للشرع » إذن فلا بد أن يكون نقيضه هو الموافق 
لوقه ان يقتا اللهم إني ماعبدتك لأنك رب تستحق العبادة » ولكني 
عبدتك طمعاً في جنتك وخوفاً من نارك . فهل من مس وعى معنى عبودية الإنسان 
لله عز وجل ٠‏ يقول : إن هذا الكلام الثاني هوالموافق للشرع ؟ بل هل يجرؤ مسا 
صادق في إسلامه أن يخاطب ربه هذا الكلام ؟ وهل يقال عن الطاعة التي يساق 
الإنسان إليها سوق خوفاً من عقاب ينتظره أوطمعاً في مطمع تعلق قلبه به » بييث 
لواطيآن إلى أنه سينجو من العقاب إن م يطعه ٠‏ أوقد لا ينال الأجر الذي تعلق قلبه 
به وإن أطاعه ‏ لَتَرك الطاعة وأعرض عن الأوامر وانحط في المنهيّات » أقول : هل 
تسمى هذه الطاعة المشروطة بهذا القيد عبودية لإلهه المطاع ؟ 

لقد تلقى رسول الله يله النبأ الصادق من ربه » بأنه عز وجل قد غفر له 
ماتقدم من ذنبه وما تأخر » وبأن الله سيعطيه ما يرضيه » وسيبعثه المقام الحمود 
والحوض المؤرود . ومع ذلك فقد كان وَيْدَعٌ يحمّل نفسه كل يوم مزيداً من مشقة 
الطاعات والقربات والعبادات . وقد روى الشيخان عن المغيرة بن شعبة وعائشة 
وألي هريرة أنه َيِه قال لمن سأله - وقد رأى قدميه متورمتين من كثرة الصلاة - 
لم يغفر لك الله ماتقدم من ذنسك وما تأخر ؟ قال له : ٠‏ أفلا أكون عبداً 
شكورا ؟ » » وهذا دليل قاطع على أن طاعة رسول الله ملا يِه لربه عز وجل م 
كن امتمعالاً نه ولا توا مو نان بل كان جد تقليها ينه بالدبية ل 
مغمور من قبّله بالنعم والآلاء امختلفة » وضريبة العبودية هي شكر المنعم وتعظم 
الرب عز وجل . 
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وقد روى مسم من حديث معاذ بن جبل أن النني مَكَهِ قال له : « يامعاذ 
أتدري ماحق الله على العباد ؟ قال الله ورسوله أعم . قال : أن يُعبد الله 
ولا يُمْرَكَ به شيء . قال أتدري ماحقهم عليه إذا فعلوا ذلك ٠‏ فقال : الله 
ورسوله أعلم » قال : أن لا يعذهم ' 

فقد أوضح رسول الله مَلَِعٍ » بمالا يدع مجالاً لشبهة أن ماينهض به العبد من 
طاعات وقربات » هو حق الله عليه بوصف كونه عبداً مملوكا له » لامن حيث 
إن الله عز وجل تعاقد معه على أن يقوم له بتلك الطاعات مقابل أجر محدد 
يعطيه إياه . فواجب العبد إذن أن يعبد ربه أداء لحق ربوبية الله ومالكيته له » 
لآرقية :فق الفوض + 5 هو شأن الأجراء من الناس .بولا مستشكلن قولة ميل في 
افق الاجم المديك هودن النبافاعل الله إذاا عقوموا يسركراايا يفا 
أن لا يعذهم » . فإن هذا الحق لم يوجبه أحد على الله تعالى » وإنفا كتب الله على 
جمالك تفشلا منه و ]سانا "فتاه على عمل امشاكلة احقا متركيا عليفت 

ومرمى هذا الحديث النبوي الجليل أن يعم العبد أن عله فالا لهل بين 
هذين الحقين » ويجعل منه حقأ واحدأ يتخيّله في ذهنه » بحيث يتوهم أنه يصبح 
- إن أطاع الله وم يعصه ‏ ذاحق في ان ينجز الله له ماوعده به . بل عليه أن 
:يعم أن حق الله مترتب في عنقه بوصف كونه عبدأ له » بقطع النظر عن أي 
منحة قد ينالها أولا . فهذا شيء ... والشيء الثاني أن الله ألزم ذاته العليّة بأن 
يكرم عباده الذين م يقصروا في القيام بِحَقّ ألوهيته وربوبيته لهم » بعظم المثوبة 
وواسع الكرم والإحسان . 

وهذه الحقيقة مائلة بوضوع في كتاب الله ع .وجل فا أكثالآيات الي 
ينبه الله العبد من خلاها . إلى أن مناط العبادة التي يجب أن ينهض بها العبد » 
إنا هو ربوبية الله له بقطع النظر عن أي شيء وراء ذلك . فهو عز وجل يقول 
( وأنا رَبّكَمْ فَاعْبّدون 1 الأنبياء 7 ] ويقول خطاباً لموسى عليه الصلاة 
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والسلام : < إِنّي أنا الله لاإلة إلا أنا فَاعْبُئْني وأقم الصّلاةَ لذكْري 14 طه ١6‏ ] . 

فإذا أدركت هذه الحقيقة » وعدت إلى قول القائل : ( اللهم إني ماعبدتك 
خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك » ولكني وجدتك ربّاً تستحق العبادة 
فعبدتك ) رأيت أن هذا القول منه ليس أكثر من تلبية لدعوة الرب عز وجل 
وانصياع للحق المثبت في عنقه لمولاه وخالقه عز وجل . أفليس غريباً كل الغرابة 
إذن » أن يقف المسم العاقل من هذا القول موقف الجاهل لمضونه » فضلاً عن أن 
يقف موقف المذكر له ؟! 

ولكن لعلك تظن » أن هذا الكلام من قائله » تعبيرعن زهده في الجنة . 
وعن عدم خوفه من النار » وعدم اهتامه في التو منها . فاعم أن ذلك خطأ في 
فهمك أنت » وشتان بين هذا الكلام والمعنى الذي تفهمه منه . 

هما أمران مستقلان » كل منهما منفك عن الآخر . الأول : وجوب القيام 
بحق الربوبية » بقطع النظر عن أي جزاء . وهو المطلوب ٠‏ والمعنيّ بالإخلاص في 
تائيه ان ير هنا ارو الا اليو انا اعد السنيو م 4 
[ البيّنة © ] » والثاني : وجوب الطمع في الفضل الذي أطمعنا الله فيه » والخوفٌ 
من العقاب الذي خوفنا الله منه . بل لا يتحقق الإنسان بمعاني عبوديته لله عز 
وجل إلا بأن يد يد الطلب والاستجداء إليه سبحانه » فيسأله من كرمه وجوده » 
ويستعيذ به من سخطه وعذابه . وقد كان من دعائه ملقو : « اللهم إفي أسألك 
الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ٠‏ وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
قول علي 


ومن أعلن عن زهده في الجنة أوعن عدم خوفه من النار يوم القيامة » فقد 


() رواه ابن ماجه وأحمد والبخاري في ( الأدب ) » والحام وصححه من حديث عائشة . وأوله : 
« اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ماعامت منه وما لم أعلم ... » . 


5١١ 


© المكثبة الل لتخصصية للرد على الوهابية ‏ 


أعلن بذلك عن استغنائه عن كرم الله عز وجل » وعن عدم خوفه منهء 
وبما يخوف عباده به . ولا يفعل ذلك إلا مغرور بنفسه مدل على الله بطاعاته , 
ذاهل عن واقع عجزه وعبوديته لله عز وجل . ونسأله عز وجل أن يعيذنا من 
مثل هذا المنزلق . 

ولكن العبد إذ يبسط كفه إلى الرحمن يسأله جنته ويستعيذ به من عذابه » 
يجب أن يفعل ذلك طمعاً بفضله وغفرانه وأملاً في أن يتجاوز الرب عن سيئاته » 
فيعامله بما هو شأنه جل جلاله من الصفح والغفران » ولا يعامله بما هو أهل له 
من المؤاخذة والعقاب . ومهما كان العبد في استقامته وعلو شأنه وقربه من الله عز 
وجل » فا ينبغي أن يكون دعاؤه وطلبه إلا على هذا الوجه . وقد صرح بذلك 
الصطفى مَينَهٍ في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة : « لن يُدخل أحَدك علّة 
المنةء نولا أنا إلا أن يعفمدق اللهوسننة ب 

عو اجنو 

والآن وقد وصلنا إلى نهاية هذا الباب الذي يمثل لب هذا الكتاب » بوسعنا 
أن نعم الحقائق التالية : 

أولا ‏ أن الذين اهتدوا إلى الصراط المستقم عقيدة وسلوكاً » إغا اهتدوا إليه 
بضياءين اثنين : أولما السك بكتاب الله وسنة رسوله » ثانيها تحكيم منهج 
المعرفة وقواعد تفسير النصوص في فهم كل منهما . وهؤلاء الذين أكرمهم الله بهذه 
الهداية هم الذين يُنْعَتُون حقاً بأهل السنة والجاعة . 

ثانياً ‏ إن الذين تنكبوا عن هذا الصراط المستقم فجنحوا إلى تلك 
الا نحرافات والشذوذات التي لا ريب في بطلاا » أو إلى شيء منها , مما مرّ بيانه 
3 يمرل هادا اجات عقا مقي عه لعزا قي عن ذفاك ابجع رليك 
القواعد التي لم يقع خلاف في أمرها وفي ضرورة تحكيها » فلم يغن عنهم تظاهرم 


ا 
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بالك بالقرآن ودعوى اتباعهم السنة . فإن السك بها لايم إلا على أسس 
ومنهج وضوابط . و إلا لمد أصحاب كل نحلة باطلة فوق أنفسهم رواق الاهتداء 
بالكتاب والسنة » وعاثوا فساداً تحت ذلك الرواق 5 يشتهون ويحبون . 


ثالشاً ‏ إن الفريق الأول » وهم أهل السنة والجماعة » قد اختلفوا في أمور 
كثيرة » بعضها يتعلق بتحقيقات وفروع اعتقادية وبعضها تعود إلى أحكام فقهية 
وسلوكية . بل لم يكن بد لحم من أن يختلفوا . ذلك لأن المنهج الذي تلاقوا على 
اتباعه للسير على طريق المعرفة وللوصول إلى تفسير صحيح للنصوص » فيه 
مسائل وقواعد ذات وجوه واحتالات في الفهم » فكان الخلاف فيها أمرأً طبيعياً . 
وليك أن يستدعي الخلاف في قواعد المنهج خلافاً في النتائج والثرات الجزئية . 
وربما لم يكن خلافهم في كثير من المسائل نتيجة خلاف في القواعد المتعلقة بها من 
المنهج ‏ وإنما هو نتيجة اختلاف في تحقيق المناط , أي في مجال تطبيقات 
الكليات النظرية , على الوقائع الجزئية » وقد سبق بيان فاذج كثيرة من ذلك . 


وإذا عرفنا سبب اختلافهم في تلك المسائل والجزئيات » وأدركنا أن الأمر 
عائد إلى اختلاف في بعض قواعد المنهج » أو في مجال ( تحقيق المناط ) » فإن 
علينا أن نعم أن اختلافاتهم في هذه المسائل تدور كلها في دائرة التبعية التامة 
لاهل السنة والماعة » وتتحرك على صعيد الصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه . 
وليس في امختلفين من يلك أن يحصر الحق والاستقامة في رأيه وحده , مادام 
الأمراجتهادياً » وما دام الخلاف منبثقاً من الأسباب والعوامل التي ذكرناها » 
وضربنا أمثلة كثيرة لها . 


زابهاء ]ذااثيف أن انان الاتسناتة عل راط الله لد وال ب دست 
أوق الشنكب عنها أز الأعراض عن متي القبنك جنا «فقدتينين أنه الامدخل 1 
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يسمى بالسلفية في تحديد أي ميزان صحيح لكشف كل من معنى الاستقامة 
والانخراف » أي لا مسوغ ولا وجه لوضع هذه الكامة في موضع المنهج الذي تم 
شرحه وبيانه وعَرْضٌُ تطبيقاته » وجَعْلها بدلاً منه . 

إل الله تبية إل السلقدء وفك هلين أن الراد ا تيلب المحانون من أهل 
القرون الثلاثة الأولى في صدر الإسلام . 


وبما لا ريب فيه أن الكتاب والسنة بمنهجها الذي يجب فهمهها والعمل بها 
على أساسه » هو الميزان المحم والحجة على السلف وغيرهم » وليس السلف م الحجة 
الغالبة عليه . 


لا أدل على ذلك من أن هنالك مَن طردهم هذا الميزان الحكم عن صراط الله 
عز وجل » ولفظهم خارج دائرة أهل السنة والججاعة » مع أهم كانوا سلفاً » من 
أهل العصور الثلاثة الأولى » وكانوا يتتتعون بنسبة إلى الإسلام لاتنكر . وبالمقابل 
فهنالك من اختلفوا فيا بينهم : من رجال السلف بعضهم مع بعض », أو رجال 
السلف مع الخلف ء أو الخلف بعضهم مع بعض » ولكن قواعد هذا الميزان أبقتهم 
على الرغ من ذلك كتلة واحدة وجماعة متآلفة وضتهم جميعاً إلى صراط الله عز 
وجل . 

إذن فهذا المنهج الح في فهم الكتاب والسنة والعمل بها » هو الرابطة المؤلفة 
لماعة المسامين . ومن كان مخلصاً حقاً في اتباع السلف والدخول في دائرتهم » فإن 
السلف م يكونوا يحكّمون غير هذا المنهج » ولم يكن عصرم الإسلامي محكوما إلا 
هذا الميزان ؛ اختلافهم تحت سلطانه وفاق » واتفاقهم خارج حكه يتان . 
والسلف والخلف نسيج واحد تحت ظله الذي لا ثاني له . 
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بقي أن نعود فنلفت النظر من جديد إلى المزية التي تفرد بها السلف عمن 
جاؤوا بعدهم » وهي مزية ثابتة لهم بشهادة رسول الله يَِئةٍ لا مجال لنكرانها أو 
الريبة فيها . 

ولكن ماحقيقة هذه المزية وضابطها ؟ 


حقيقة هذه المزية تقثل في أنهم يتبوؤون مركز الأستاذية لسائر طبقات 
المسامين من بعد » في التنبيه إلى كيفية الأخذ بالكتاب والسنة » وكيفية تحكم 
المنهج المذكور في تفسيرهما واستخلاص المعاني منهها . فإن الشافعي رحمه الله 
تعالى » وهو من لباب السلف وأعياهم »ل هتد في تدوين مادونه من قواعد 
تفسير النصوص ٠»‏ إلآ بفهوم الصحابة والتابعين من قبله » ولم يرسم ضوابط الحقيقة 
والجاز وقواعد الأخذ بالظاهر وتأويله . إلا استخلاصاً ما وجد عليه العرب من 
الصحابة والتابعين في الفهم وإعمال الكلام . والأمر في ذلك كأمر القواعد 
العربية » وإقبال العاماء على تدوينها وتفصيل القول فيها . فإن روّادهم في ذلك 
م أولئك السلف أنفسهم . 


وهذا يعني أن السلف رضوان الله عليهم » هم الوسطاء بين عقولنا ونصوص 
الكتاب والسنة ٠‏ فبهداهم اقتدى الخلف ومن فهومهم واجتهاداتهم اعتصرت موازين 
الاجتهاد وقواعد التفسير . 

لقد كانت مزية السلف إذن » هي انضباطهم بالمنهج السلم إلى فهم كتاب 
الله وسنة رسوله وَلَِمِ » ذوقاً وفطرة وأخذاً من رسول الله يلقو عدا عن كوم 
أقرب الناس إلى صفاء القصد لله عز وجل وأبعدهم عن الجنوح إلى الشهوات 
والأهواء . ثم كان واجب من بعدهم هو الأخذ بهذا المنهج دراية وتدويناً والتبصر 
بفروعه وتفاصيله بما يتناسب مع تفرع المشكلات واتساعها وتكاثرها . 
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ومن هنا نعام أنه إذا تم الانضباط بقواعد هذا المنهج من المسامين أيأ كانوا وفي 
أي عصر عاشوا » فلا شك أنهم سائرون مع السلف على طريق واحدة » وإن 
اختلفوا عنهم » أو فها بينهم » ضن نطاق هذا المنهج » كا أوضحنا . لأن مثل هذا 
الاختلاف قد وقع فها بين السلف أنفسهم » فلا جرم أنه لا يستدعي الوقوع في أي 
ضلالة أو شذوذ . 

من أجل هذا لانؤيد الكامة الشائعة على ألسنة بعض المتكامين من عاماء 
التوحيد حول تفسيرآيات الصفات : « طريقة السلف أسم وطريقة الخلف أعم 
وأحك » . فإنا نقول : لئن كان اختلاف الخلف عنهم أخرجهم عن طريقة السلف 
في النظر والفهم إلى طريقة أخرى » فلا شك أن طريقة السلف هي الأقوم 
والاحك والاعم ‏ بل لا مجال بينها في التفاضل » فإنها هي وحدها الطريقة 
الموصلة إلى معرفة الحق والمعينة على اتباعه . ولكن إذا ثبت » بعد التأمل 
والبحث ٠‏ أن كلا من الآراء التي نسبت إلى السلف من أهل السنة والمجاعة , 
والآراء التي نسبت إلى من بعدهم من أهل السنة والجماعة أيضاً » مندرجة داخل 
القواعد المتفق عليها أو امختلف فيها في تفسير النصوص ٠»‏ فإن جميع اختلافاتهم 
تلك داخلة في طريقة واحدة بحمد الله عز وجل » وهي ذاتها طريقة السلف . 
وما منهم إلا مثاب ومأجور ء بأجر واحد أو بأجرين إن شاء الله الحلم الكريم . 

ولقد أنحى ابن تيية رحمه الله بالنقد المرير على هذا الكلام المشهور والمتناقل 
من بعض عاماء التوحيد » مستغلاً مافيه من نقطة الضعف التي أمحنا إليها » وهي 
تصور أن لكل من السلف والخلف طريقين في الفهم والاجتهاد'' . وابن تهية 
رحمه الله محق في تقده ورده لهذا الكلام » لو أن اختلافها فرقهها فعلاً في 
طريفين + ولكق الأمر» ؟ أوضعدا لس كذلنك + والخطا ف الصياغة والععتين 
فقط . 
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وصفوة القول أنك لن تعثر » مهما بحثت ونقبت » على منهج أو ميزان في فهم 
النصوص العربية وإعمال الكلام » اعمده الخلف من أهل السنة والجماعة » يختلف 
كلياً أو جزئياً عن المنهج أو الميزان الذي اتخذه السلف من أهل السنة والماعة . بل 
المنهج واحد والطريقة واحدة . وما قد تجده من اختلاف بينهم مثمول بسلطان 
ذلك المنهج وحنه . فإن رأيت من شذ عنه فهو خارج عن دائرة أهل السنة 
والجماعة » سواء أكان من السلف أم الخلف . 
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الفرق بين التتذهب والاتباع 


حصيلة ماقد عرفناه في البابين الماضيين » أن اتباع السلف الصالح » وترسم 
خطاهم في فهم كل من القرآن والسنة والعمل بها » واجب على كل مس بمقتضى 
كونه مساماً ملتزماً بكتاب الله وهدي رسول الله يلِتَهِ . فإن الله أمر عباده ياطاعة 
رسوله . فقال :8« وما آتاكم الرْسِول فَخَدُوهٌ وَما نَهاكُمْ غنة قانتهوا » 
[ الحشر > ] وأمر رسول الله الناس باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين » 
واقتفاء سيرة الصالحين من أصحاب القرون الثلاثة من بعده . فقال : « وإياكم 
ومحدثات الأمور فإنها ضلالة » فن أدرك ذلك مني فعليه بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ »'"' . وقال أيضاً : « خير الناس قرني » 
م لقيو يلويه عل التي يلو ع" ولاتمتى عدن مده قروو انلام 
باتباعهم والاقتداء بهم . 

ولكذا عرفنا أيضاً أن التذهب بمذهب جديد اسمه ( السلفية ) يقوم على 
عصبية الانتاء » شيء أخر لا شان له بالاتباع المطلوب » بل لايتفق معه كا قد 
رأينا في كثير من الجزئيات والتفاصيل . 

ولكن هل من فرق بين القذهب بمذهب يسمى اليوم : ( السلفية ) » واتباع 
التلف ؟ وما هو هذا الفرق إن 6ن موجودا ؟ 

وأقول : إن الفرق بينها » يشبه الفرق الذي تراه بين قولنا : ( حمديين ) » 
وقولنا : ( مسامين ) . 
(0) أخرجه الترمذي في كتاب العم » وابن ماجه في المقدمة ٠‏ وأبو داود في كتاب السنة . 


)4 رواه هذا اللفظ أحمد والبيهقي والترمذي عن ابن مسعود . ورواه مسم عن عائشة بألفاظ 
قريبة . 
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ومن المعلوم أن إطلاق كامة ( حمديين ) على المسامين ‏ أمر يلح ويصر عليه 
ظائفة كبيرة من الباحكين والتعقرفق الأجاتي::..ومق المعلوم أيضا أنا تدمية 
مرفوضة في ميزان الرؤية الإسلامية » ومن خلال الواقع الذي يعيشه المسامون 
الصادقون مع إسلامهم . 

إذ إن كامة ( حمديين ) هذه تعبّر عن انقاء السامين إلى شخص محمد عليه 
الصلاة والسلام » والتفافهم حول ذاته » وتعصبهم لأفكاره الخاصة به . أما كامة 
( مسامين ) فتعبير عن الدينونة لسلطان الله وحكه » وقبولهم لكل ماجاءهم منه 
عن طريق رسوله جمد ير . فالتفافهم حول رسول الله يك التفاف أخذ من 
الله ؛ وطاعتهم له » ليست في حقيقتها إلا طاعة لله » وليس حبهم له إلا لأنه 
رسول الله يَئَْعِ . 

فهذا الفرق الذي تراه واضحاً بين كامتي ( حمديين ) و ( مسامين ) هو بعينه 
القرق الذي يوسماك أن تراء خلياً ».رين التدطب بالسلقية واتاع التبلفه:. 

القذهب بالسلفية » يعني أن للسلف مذهباً خاصاً هم » يعبر عن 
شخصيتهم » وكينونتهم الماعية ؛ ثم إنه يعني أن هؤلاء الذين دخلوا في هذا 
المذهب » هم » من دون سائر المسامين » الذين يمثلون حقيقة الإسلام وينهضون 
بحقه ! فالإسلام يغدو ء من خلال هذا التصور والفهم » هو التابع لهذا المذهب 
وأصحابه » يسير وراءهم أفى ساروا ويتبنى من المبادىٌ والاحكام والاداب 
مايتبنونه ويرونه » ويحارب من ذلك كله مايحاربونه ! 

أما اتباع السلف » فإنما يعني تكريم أولئك الذين أمر رسول الله َي 
بتكريهم » من أصحاب تلك القرون الثلاثة الأولى والذين أخلصوا دينهم لله 
واعتصوا ‏ صادقين ‏ بحبل الله ؛ كا يعني اتباعهم في فهم الإسلام والاقتداء بهم في 
المنهج الذي ترسموه في فهم نصوص كل من القرآن والسنة واستنباط المبادئ 
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والآحكام . فالإسلام ‏ في الحقيقة ‏ هو المتبع » ومنهجه في الدراية والفهم هو 
الحور والأساس . وإنا السلف الصالح الذين أخلصوا دينهم لله هم الأدلاء والمهداة 
في الطريق إلى ذلك الموئل والاساس ؛ وإفا ارتفعت قية من ارتفعت قيته 
منهم » وهبطت درجة من هبطت درجته منهم فخرجوا من دائرة السلف الصالح 
وإن عاشوا في عصورهم » بمقتضى ميزان هذا الدين ومنهجه . فهو الذي رفع منهم 
أناساً ووضع آخرين 5 قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

هذا هو الفرق بين التذهب بمذهب يسمى السلفيّة » واتباع السلف الصالح 
تحقيقاً لوصية رسول الله يَلَِع . ١‏ 

ومن الواضح أن الثاني من جوهر الدين ولبه » وأساس من أسس السنة 
المطهرة التي دعا إليها رسول الله وَل ٠‏ وأن الأول ابتداع لشيء لم يأذن به الله » 
وتخيّل لأمرم يكن له أي وجود في التاريخ . 

فإن العصور الثلاثة المباركة الأولى في صدر الإسلام » لم تشهد ظهور مذهب 
في قلب الأمة الإسلامية اسمه المذهب السلفي أو مذهب السلف » له مقوماته 
ومميزاته التي تفصله وتميزه عن سائر المسامين » وتجعل لهم مرتبة يتبوؤنها في العلو 
والشرف من دون سائر الذين لم يكن لهم شرف الانتاء إلى هذا المذهب . وإفا 
كانت ثمة مزية واحدة لاتدانيها ولا تنافسها أي مزية أخرى » هي مزية 
الاصطباغ عن صدق بهذا الدين » ثم فهمه والعمل به تطبيقاً للمنهج والميزان 
اللذين تم بيانما والحديث عنهما في البابين الماضيين . فكل من تشرف بهذه المزية 
تبوأ بحق تلك المرتبة العليا في الدنيا والآخرة . وكان بذلك فرداً بل عضواأ عاملاً 
في جماعة الأمة الإسلامية الواحدة لايحجزه عنهم زمان أو مكان . وكل من لم يكن 
له شرف هذه المزية بأن خرج على الإسلام أو شد عن شيء من أصوله ومنهجه في 
الدراية والفهم » فقد قذفه شذوذه هذا وراء سور الماعة الإسلامية . فهو مقطوع 
النسب عنها » دون أن يشفع لشذوذه زمان متقدم أو مكان متميز أو قرب من 
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رسول الله يِه أوانغهاس في عصر السلف . وقد عامنا أن عصر السلف فم فرقاً 
وجماعات شتى شذوا عن الميزان الحكم والمنهج المتبع » فل تغنهم سلفيتهم من الله 
شيئأ وكانوا شرا من كثير من المبتدعة الذين ظهروا في العصور المتآخرة من بعد . 

إذن » فيإن من السهل على كل ذي بصيرة » أن يعم أن الإطار الذي يحدد 
دائرة الماعة الإسلامية المستقية على صراط الله عز وجل » هو الانضباط بالقواعد 
والأصول المتفق عليها في فهم النصوص العربية عامة ونصوص القرآن والسنة 
خاصة » بعد التقيد بمنهج المعرفة في التفريق بين العقائد والأفكار الباطلة الزائفة 
والعقيدة السلية الصحيحة التي تنهض على دعاتم المنطق والعم . فن التزم بتذك 
القواعد التي تم الاتفاق عليها واجتهد فيا وقع الاجتهاد فيه منها » فهو واحد ممن 
دخلوا بحمد الله في دائرة الجماعة الإسلامية » أيَاً كان عصره الذي عاش فيه . وإفا 
للسلف الصالح عليهم مزية وأحدة » هي ماكانوا يقتعون به بسبب قربهم من 
رسول الله يَيَِهٍ - من صفاء الرؤية إلى مبادئ الإسلام ونصوص القرآن والسنة » 
فكانوا بحقّ أساتذة لمن بعدهم في كيفية الالتزام بالمنهج وكيفية تطبيق القواعد 
امرسومة فق تفسين النصوض : شام في “ذلك كشأن الرعييل الأول.من العرت 
الذين كانوا بحق أساتذة لمن بعدهم من عاماء العربية وقواعدها ؛ في فهم تلك 
القواعن وتطبيقها وحدوه العمل باة. 


ومن هنا يتجلى الفرق بين التذهب بمذهب يسمى اليوم بالسلفية » وبين 
اتباع ذلك الرعيل الأول الذين كانوا بحق أساتذة لمن بعدهم في كيفية فهم الدين 
وفي تبصيرمم بامنهج الذي ينبغي أن يحكوه في فهمه وتطبيقه . فالأول وهم 
مبتدع لم يكن له أي وجود في عصر السلف الصالح رضوان الله عليهم » والشاني 
واجب بإيجاب رسول الله مَكَِهٍ بالمعنى الذي أوضحناه وشرحناه . 

ولو صحّ لحؤلاء الذين ابتدعوا هذا المذهب ثم نسبوا أنفسهم إليه » وجعلوا 
لأنفسهم به شارة يمتازون بها عن سائر السامين » أقول : لوصح لمؤلاء » أن 
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يستنبتوا لأنفسهم هذا المذهب من الواقع الإسلامي العام الذي كان يمر به عصر 
السلف . فإنه يصح من باب أولى لغيرهم أن يستنبتوا مذهبا إسلاميأ آخر من 
الواقع الذي كان هر به عصر الخلفاء الراشدين » ثم ينسبوا أنفسهم إليه » فيقولوا 
عن أنفسهم : راشديين ! وربما امتلكوا الحجة القاصمة التي بوسعهم أن يغالبوا بها 
من يُسَمّون أنفسهم : السلفيين . ذلك لأن رسول الله مك إفاقال :« عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهمديين » وم يقل : السلفيين » بل يصح لفريق 
ثالث أن يستخرج مذهباً ثالث من واقع عصر الصحابة » ثم ينتي إليه » ويُسبّى 
كل أقراة هذا القويق هعابيين ؟ 

ولن يعدم مبتدعو هذا المذهب أو ذاك » أن يجمعوا له المقومات الكافية 
لإبراز ذاتيته وشخصيته اللتين يمتاز بها عن سائر الذاهب الاخرى » من 
اجتهادات وآراء في الاعتقاد أو السلوك » كي تتحد ها معالمه وقوالبه » ويقوم 
بذلك الفارق ‏ المبارك  !‏ بينه وبين ماعليه سائر المسامين من عموم من يثملهم 
مق اهل الينة واطاية.. 

لفاك إن اصحات كرمع ب اذاهب كنويع اعاة أو اضحات 
المذاهب الأخرى » وسيجعل كل منهم من خلافاته الاجتهادية وآرائه التي يبرز 
شخصيته المذهبية بها » سلاحاً لمقاومة الآخرين ونسبتهم إلى الزغل والابتداع ! 

ولا نشك في أن كل فريق محقّ فيا يتهم به الفرق الأخرى » إذ كل منهم 
جانح » فيا هو فيه » عن المنهج الإسلامي السديد الذي كان عليه السلف الصالح 
رضوان الله عليهم » سواء الذين كانوا منهم في عصر الصحابة والخلافة الراشدة » أو 
الذين جاؤوا على أعقاهم من بعد . فإهم كانوا يختلفون بلا ريب » ولكنهم لم 
يقسموا أنفسهم شيعاً وأحزاباً » على قدر الآراء والمذاهب التي اختلفوا إليها . إذ كان 
يجمعهم الخضوع لامنهج الواحد » فلا جرم أن خلافاتهم الاجتهادية ضن سلطان 
هذا المنهج لم يكن ليفرقهم قدداأ . بل سرعان مايذوب أثره في ضرام الألفة 
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الإسلامية الجامعة » ولذلك فإنا لم نسمع أن صاحب أي اجتهاد منهم سفه 
الاجتهاد الخالف أو نسب صاحبه إلى الجنوح والابتداع » ثم جعل من جموع آرائه 
القي اختصٌ بها مظهراً لشخصية مذهبية خاصة به ومن انض إلى رأيه , ثم أخذ 
ينتصر لمذهبه هذا من حيث يحارب الآراء والاجتهادات الأخرى وأصحاها . 
نعم » لم نسبع أن صاحب أي اجتهاد منهم عمد إلى شيء من ذلك , مادام الكل 
يتحرك داخل خط المنهج المرسوم لامعرفة ولتفسير النصوص . 

نفأما أولقفك اديج كردا غنه+ كالقرق:الماتحية عن دائزة أهيل البشنة 
والماعة » فلا ريب أن جنوحهم هو الذي أقام الحواجز الكثيفة بينهم وبين عامة 
أهل السنة والماعة » وفصلهم عن جسم الجماعة الإسلامية » فكانوا بذلك فرقاً 
مستقلة » ومذاهب ذات أهواء وعصبية وغلو في الباطل . وكان بديلهم الوحيد 
عن ذلك المنهج الذي قردوا عليه ال اله : 

ولا يسبقن الوم إلى ذهنك : : ولكن هام السلف الصالحون قد 
اجتهدوا في الأحكام الفقهية , ا 0 الاعتيادية تكد ال حي 
فرقتهم في مذاهب فقهية شتى ٠‏ أقلها المذاهب الأربعة المعروفة . 

ذلك لأن هذه المذاهب لم تكن تعبّر عن أكثر من جملة آراء اجتهادية وصل 
إلها أشحانا بس اله والطن: ؛ فم يكن لهم بد في حم الشارع جل جلاله من 
العمل عليها والأخذ بها » أما صلة أصحاب هذه المذاهب بعضهم ببعض » فقد 
كانت على خير مايرام . وكانت تشملهم جميعاً دائرة المماعة الإسلامية الواحدة : 
ويضهم سلطان ذلك المنهج الواحد المعقد لديم جميعاً في الاجتهاد وتفسير 
النصوص . ثم إن كلا منهم كان عونا للآخر في جهده الاجتهادي » وكان جميعهم 
يدرك جيداً أن كلاً منهم مكلف بالعمل بماأدى إليه اجتهاده . 

فأين هذا الواقع التعاوني ممن يتخذون من جملة ماتبتوه من آرائهم وأفكارهم 
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الاجتهادية في العقيندة أو السلوك عنواناً على شخصيتهم الإسلامية المميزة عما 
سائر المسامين » ثم يجعلون من آرائهم تلك مايشبه المتساريس والتحصينات 
المسلحة » ليحاربوا من داخلها كل من يخالفهم في الاجتهاد والرأي » مها كانوا 
ملتزمين بالأصول والقواعد الاجتهادية المتفق عليها من قبل سائر عاماء المسامين 
وأمُتهم سلفاً وخلفاً ١‏ وقد عرضنا لك طائفة كبيرة من المسائل الاجتهادية التي 
تحتسل أكثر من رأي في نطاق التسك بكل من الكتاب والسنة ٠‏ والتي اختلف 
السلف أنفسهم في كثير منها ثم كيف عمد من يسمون أنفسهم اليوم بالسلفية إلى 
هذه المسائل فحصروا وجه الحق فيها في رأي وقول واحد . هو الرأي الذي طاب 
هم أن يأخذوا به . ثم جعلوا من رأهم ذلك عنواناً على الدين الحق » وبرهان 
ضلالة وسفه لكل من خالفهم » دون أي التفات إلى الموازين والقواعد الأصولية 
التي يُتَقبّل فيها أكثر من اجتهاد ورأي » ودون تقدير لاختلاف السلف أنفسهم في 
كثير منها ! 

إذن فقد اتضح لك الفرق بين اتباع السلف الذي هو جزء لا يتجزأ من آداب 
الفهم والسلوك الإسلامي » والقذهب بالسلفية الذي هوشيء جديد وتصور 
طارىئٌ على حقيقة المفهوم الإسلامي , والذي لاينهض وجوده إلا على تقسيم 
المسامين إلى فريقين . 

ولكن ماالدليل التفصيلي على أن التذهب بالسلفية شيء طارئ على المفهوم 
الإسلامي ٠‏ وأنه من أجل ذلك بدعة لاتتفق مع اتباع السلف ؟ 


هذا ماسئبيته الآن بتوفيق الله وغونه:: 
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الدليل على أن التتذهب بالسلفي 


متى ظهر القذهب بالسلفية ؟ 

من المعلوم لنا جنيعاً أن عصر السلف كان يضم فئات خارجة عن الملة من 
كتابيين وغيرهم . وكان يضم فرقاً وفئات تنتسب إلى الإسلام » ولكنها جانحة عن 
لمنهج امْجمّع عليه والمعمّد من قبل عامة علماء المسامين وأمُتهم في فهمه وتفسير 
نصوصه » لعوامل وأسباب مختلفة لسنا الآن بصدد تحليلها وشرحها » فزجها هذا 
الجنوح في متاهات وضلالات شتى » وفرقها أوزاعاً في سبل تلك الضلالات » 
فكان منها المعتزلة والمرجئة والخوارج وغيرها , ثم إِنْ كلا من هذه الفرق انقسم 
على نفسه وتفرق إلى فرق ومذاهب شت أكثرم يكفر بعضهم بعضاً . 

وكان عصر السلف يحوي إلى جانب هذا الخليط » السواد الأعظم والأكثرية 
الساحقة » وهم المسامون الذين احتكوا إلى الميزان الذي أخذوه من طريقة فهم 
رسول الله ل وأصحابه للنصوص ومنهجهم في التفسير والساويسل والنظر 
والاجتهاد » فاجتّعت كامتهم عليه وصالحوا » ( وبتعبير أصح : وَفْقَوا ) بين الرأي 
والنصوص على أساسه » فأطلق عليهم بحق لقب أهل السنة والماعة . 

وليس لنا » في هذا المقام » من شأن بأولئك اللذين تاهوا وضلوا » وإن 
تفاوتوا في الانحراف والضلال . وإفا يقتصر حديثنا على هذا السواد الأعظم الذي 
يسمى : أهل السنة والماعة . 
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جماعة المسامين التى نوه رسول الله مَيْدّهِ وأشاد بها وأمر باتباعها والالتفاف حويها 
ف أحافية كنيز يلحك هبلة الثوائز العزوق روائد” كربا فيا مط بعطا متها * 


لقد كان مناط استحقاقهم لهذا اللقب التزامهم بمنهج المعرفة القائم على التنسيق 
الدقيق بين حك العقل ودلالة النقل » ( وهو تنسيق نبّه إليه البيان القرآئي وأرشد 
إليه وربى المسامين الصادقين في إسلامهم على أساسه ) ثم التزاتهم بالقواعد العربية 
المعقدة في تفسيرالنصوص ٠‏ ولقد كان لهم في فهم رسول الله لَه لكتاب الله 
واجتهادات الصحابة في تفسيره وتأويله » خيرٌ مظهر تطبيقي لذلك كله . 


إذن فلم يكن الحاجز الذي فصل مابين أهل السنة والماعة وبقية الفرق 
التائهة المتخاصمة ؛ والذي أبرز وحدة هذه الجماعة وسيرها على صراط واحد 
عريض لااضطراب فيه ولا اعوجاج » أقول : لم يكن هذا الحاجز شعاراً مذهبياً 
رفعوه فوق رؤوسهم ثم تكتلوا من حوله فامتازوا به عن كل من ل يَنَضَو معهم 
تحته , ألا وهو التذهب بمذهب السلفية ! بل لم يكن يخطر هذا الشعار منهم على 
بال . كيف ولو أنهم عبروا عن كينونتهم الجاعية ووحدتهم المذهبية بهذا الشعار 
إذن لدخل معهم في تلك الكينونة الجامعة سائر تلك الفرق الجاتحة عن الحق 
الشاردة عن كتاب الله وسنة رسوله وَيِنه إذ إنهم جميعاً مصبوغون بصبغة هذا 
الشعار سواء انوا أم لم ينقوا إليه . بل إنهم السلف أنفسهم لاالمذهب الذي ينقي 
إليهم » فهم بكل فئاتهم وأشتاتهم أصل هذا المذهب وجذوره ٠‏ دون أي تفريق بين 
مهتد وزائغ وبين صالح وطالح ! 

ولكن مامن عاقل إلا ويعم أن لاأثر لهذا الشعار ولا للقذهب الذي يسود 
اليوم على أساسه ٠‏ في إبراز وحدة الماعة الإسلامية التي سميت بأهل السنة والجماعة 
وفي فصلها عن متاهات أهل الزيغ والضلال وإنما الذي أبرز طوق هذه الوحدة » 
منفصلة عن أصحاب تلك المتاهات » إفا هو التزام أهلها بالمنهج الذي تم بيانه 
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للمعرفة أولاً ولفهم نصوص القرآن والسنة ثانياً » ولأصول الاجتهاد وقواعده 
ثالناً . 

فكل من التزم هذا المنهج فقد دخل في دائرة هذه الوحدة التي عُنُونَ لحا ب : 
أهل السنة والماعة » وإن عاش في القرن الأخير من عمر الدنيا . وكل من لم يلتزم 
به فقد خرج عن دائرة تلك الوحدة الجامعة » وإن عاش في أول قرن من عمر 
الإسلام . ش 

فقد ثبت إذن أن القذهب بالسلفيّة الذي يحتل في تصور كثير من الناس 
اليوم محل ذلك الميزان الجامع » لم يكن معروفاً لدى أهل السنة والجماعة من 
السلف الصالح في القرون الثلاثة المباركة الأولى ٠‏ ولم يكن هذا الانضواء تحت 
شعاره ليخطر منهم على بال . 

ثم إن الأمر استر على النهج الذي أوضحنا ٠‏ خلال القرون التالية من بعد . 
فقد كان أهل تلك القرون مابين ملتزم في فهمه وسلوكه الإسلامي بالمنهج 
المذكور ء مقتدياً في ذلك بمن قد سبقه من أهل السنة والماعة ؛ وشارد في فهمه أو 
سلوكه عن ذلك المنهج بشكل كلي أو جزئي . فكان الفريق الأول منضوياً » على 
مر القرون تحت جماعة المسامين التي تشكل السواد الأعظم من الأمة الإسلامية في 
كل عصر » والتي تلقب بأهل السنة وا جماعة » وكانت الفرق الاخرى خارجة عنها 
على تفاوت في مسافة البعد فها بينها » حسب مدى شذوذها عن أصول النهج 
المنفق عليه . 

وم نعم أن في أهل هذه القرون الغابرة كلها » من قد استبدل بهذا المنهج 
الذي كان ولا يزال فَيُصّل مابين أهل الهداية والضلال » القذَهُب بمذهب يسمى 
السلفيّة » بحيث يكون الانتاء إليه هو عنوان الدخول في ساحة أهل الهداية 
والرشاد » وعدم الانتاء إليه هو عنوان الجنوح إلى الزيغ والضلالة والابتداع . 
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ولقد أصغينا طويلاً » ونقبنا كثيراً » فلم نسمع بهذا المذهب في أي من عصور 
الإسلام الغابرة » ولم يأت من يحدثنا بأن المسامين في عصر ما قد اتقسموا إلى فئة 
تسمي نفسها ( السلفية ) وتحدد شخصيتها المذهبية هذه بآراء محددة تنادي ها 
وأخلاقية معينة تصطبغ يها » وإلى فئة أخرى تسبى من وجهة نظر الأول : 
بدعية أو ضلالية أو خلفية أو نحو ذلك .. كل الذي سمعناه وعرفناه أن ميزان 
استقامة المسامين على الحق أو جنوحهم عنه إنا مرده إلى اتباع المنهج المذكور , 
محسدأً ومتجلياً في سلوك السلف الصالح رضوان الله عليهم » أو الثرود عنه 
تشكل ها ...ونا باع التلف إلآ الضيفغة السامة الاك اباتك وما مشاه 
إلا الاستضاءة بسلوكهم وعلومهم في فهم هذا المنهج والمرس على تطبيقه بشكل 
سليم . وكا صم للسلف الصالح أن يختلفوا تحت مظلة ذلك المنهج المتّبع ؛ 
فلا ريب أنه يصح لمن جاء بعدهم متبعأ لهم ومقتديا بهم أن يختلفوا تحت تلك 
المظلة ذاتها م اختلفوا . وكا أن اختلاف السلف لم يمزق وحدتم الإسلامية إلى 
شطرين : ملتزم وزائغ » فإن اختلاف من بعدم أيضاً لم يؤثر على وحدتيم 
الإسلامية » وم يجعل منهم شطرين : سلفيأ وبدعيا . 

وهكذا ء فقد مرّالتاريخ الإسلامي بقرونه الأربعة عشر ‏ دون أن تيع 
عن أي من علماء وأّة هذه القرون أن برهان استقامة المسامين على الرشد يقثل في 
انتساهم إلى مذهب يسمى بالسلفية » فإن هم م ينقوا إليه ويصطبغوا بمميزاته 
وضوابطه فأولئك هم البدعيون الضالون . 

إذن فتى ظهرت هذه المذهبية التي نراها بأم أعيننا اليوم » والقي تستثير 
الخصومات والجدل في كثير من أصقاع العام الإسلامي » بل تستثير التنافس 
وال هرج في كثير من بقاع أوربا » حيث يقبل كثير من الأوربيين على فهم الإسلام 
ويبدون رغبة في الانتساب إليه ؟ 

لعل مبدأ ظهور هذا الشعار : ( السلفية ) كان في مصر ء إبان الاحتلال 
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البريطاني لها » وأيام ظهور حركة الإصلاح الديني التي قادها وحمل لواءها كل 
من جمال الدين الأفغاني وعمد عبده : فلقد اقترن ظهور هذه الحركة بارتفاع هذا 
الشعار . 

ويعود السبب في ذلك إلى واقع مصر آنذاك . فقد كانت على الرغغ من وجود 
الأزهر وعامائه » والحركة العامية الناشطة في أرجائه » بل في أرجاء مصر كلها . 
كانت على الرغ من ذلك مثابةً لكثير وأنواع شتى من البدع والخرافات التي أخذت 
تكثر وتتنامى في أرجائها , وفي أطراف الأزهر نفسه » بامم التصوف وتحت 
حماية كثير من الطرق الصوفية التي لاأصل لما في الدين ولا تدخل إلا في باب 
اموه والفعة نال واللهو والزيع والإناعية آنا اخ 

أما في داخل الأزهر نفسه فقد تحولت أنشطته العامية إلى رسوم شكلية 
جامدة باهتة » وغدت عجرَّة مماحكات لسانية وصيغ وعبارات متوارثة مأثورة : 
لاعلاقة لها بالحياة ولا صلة لها بواقع الناس . وم يكن الأزهري منبتاً عن القع 
فقط » بل لم يكن يشعرأيضاً بأنه يحمل رسالة إصلاح أو تغيير » هذا عدا عن 
الأوساخ التي كانت تفيض بها أماكن الجامع الأزهر وأروقته وصحنه والأزقة 
الحيطة به , مما يبعث الاشمئزاز في النفوس والكراهية في القلوب . 

ولقد كان الناس أمام هذا الواقع المشين فريقين اثنين : فريق يرى الانضام 
إلى ركب الحضارة الغربية والتخلص من بقايا القيود والضوابط » بل حتى الافكار 
الإسلامية » وفريق يرى إصلاح أمر المسامين » بإعادتهم إلى الإسلام الصحيح 
النقي عن سائر الخرافات والبدع والأوهام » وبإطلاق الإسلام من عزلته التي 
فرضها عليه كثير من شيوخه الأزهريون » وربطه بعجلة الحياة الحديثة والبحث 
عن سبل التعايش بينه وبين الحضارة الوافدة . 

ولقد كان كل من الشيخ محمد عبده والشيخ جمال الدين الأفغاني يمثلان 
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ظلينة هد الفزيق الغناى م 'وكانا فشان لوا الباعوة إلن عدا الأطلاح يد 


00 
وصدق 2 . 


ونظراً إلى أن كل دعنوة إصلاحية ينبغي أن يرتفع ما شعار معين بين 
الأوساط » تتجسد في حقيقته ومعناه » بحيث حتت لدان ع طرينه إلبيذا ؛ 
فقد كان الشعار الذي رفعه أقطاب هذه الحركة الإصلاحية هو ( السلفية ) وكان 
يعني الدعوة إلى نبذ كل هذه الرواسب التي عكرت على الإسلام طهره وصفاءه » 
من بدع وخرافات وتقوقع في أقبية العزلة وبعد عن الحياة » بحيث يعود المسامون 
في فهمهم للإسلام واصطباغهم به إلى عهد السلف الصالح رضوان الله عليهم » 
اقتداء بهم وسيراً على منوالههم . وقد كان المعنى الذي يلحون عليه في الرجوع إلى 
عهد السلف وسيرتهم » هو التخلص من البدع والأوهام والخرافات التي تكاثفت 
من بعدهم ثم رسبت واستقرت في قاع أكثر الجمقعات الإسلامية وفي مختلف 
البلدان , ثم اتخاذ الإسلام بعد ذلك دين عمل وسعي وجهاد » لاأرجوحة نوم 
ورقاد وبُعد عن صراع الحياة . 

ولقد كان من الممكن ربط هذه المعاني السلهة السامية » التي تعبر عن حقيقة 
الإسلام في كل عصر » بشعار آخر غير كامة ( السلف ) أو( السلفية ) . وهل ثمة 
شعار ألصق هذه المعاني وأصدق في التعبير عنها من كامة ( الإسلام ) ذاتها ؟ أعني 
الإسلام المصفى عن الشوائب الدخيلة والتزيدات الباطلة ؟ ولكن طاب لأقطاب 
تلك الحركة الإصلاحية » أن يستثيروا غيرة الناس على الإسلام » وهيجوا 
كراهيتهم للصورة التي انتهى إليها حال أكثر المسامين » بمقارنة فكرية يعقدونها 
بين واقع الإسلام والمسامين في عصره الأول المشرق » وواقعه معهم في هذا العصر 


)2 أقرأ ماكتبه في هذا الموضوع الدكتور جمد حمد حسين في كتابه الاتجاهات الوطنية في الأدب 
المعاصر ٠٠١/١‏ فها بعد .. 
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القاتم المظلم »ثم أن يجعلوا من ارتباط الإسلام بعصر السلف مناط كل سعادة 
وتقدم وخير » إذن فقد اختير للسير في تلك الحركة الإصلاحية شعار ( السلف ) 
أو( السلفية ) بدافع من هذه المقارنة وأمل في أن يكون ذا تأثير إيجابي على 
النفوس التي تظل تنشد أمجاد الإسلام الغابرة » وتعتز ببطولات الرعيل الأول من 
اسفن 

في هنذا الغهند إذق :+ وللأسيات الى أوشعتاها »ولد شعيان ( الجلفية ) 
حيث تبناه ونادى به لأول مرة أقطاب حركة الإصلاح الديني وفي مقدمتهم 
عمد عبده وجمال الدين الأفغاني ورشيد رضا » وعبد الرحمن الكواكبي وأمثالهم . 

غير أن هذا الشعار لم يكن يعني آنذاك مذهباً إسلامياً ينتقي إليه دعاته 
ورافعو لوائه » ؟! هو الحال الآن بالنسبة لكثير من الناس ؛ وإنما كن عنواناً على 
دعوة » وتعريفاً بمنهج » وتعبيراً بطريق المفهوم المحالف عن مدى انغماس أكثر 
الناس في البدع والخرافات » وبعدهم عن الإسلام الذي كان يتحلى به السلف 
الصالح رضوان الله عليهم . 

هذا مع العم بأن تلك الحركة الإصلاحية على الرغ من اتخناذ شعار السلفية 
عنواناً لما . فإنها في الوقت الذي حاولت فيه القرب من السلف في زاوية 
بعينها 2 وهي الني تتعلق بالبدع والشعوذة والخرافات 0 ابتعدت عن السلف 
وأعرضت عن حاله وواقعه بالنسبة لكثير من الزوايا والجوانب الأخرى7" . 


() من ذلك تلك الفتاوى الجريئة الخالفة لأصول الإسلام ودلائله فضلاً عن مخالفتها لواقع السلف » 
والتى استعلن بها الشيخ عمد عبده في بعض مقالاته وفي أجوبته عن بعض الاستفتاءات . منها » 
عل نشول الذان: تقولا المقيوووة .رإيااجة ايدو عدرل من :التائعية الرنوايية +توقتواء :ستل وبال 
النصارى كيفما كان ذبحها » وفتواه بلبس القبعة دون أي قيد وفي أي حال ٠‏ وفتواه بنحت 
التاثيل واتخاذها مطلقاً . ومن ذلك جنوحه عن نبج تفسير النصوص المتفق عليه عند السلف 
والخلف » والالتجاء إلى تأويل النصوص كيفا اتفق عندما يرى أن المصلحة تقتضي ذلك . > 
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ولقد كان لحركة الإصلاح الديني هذه أثر كبير في الترويج لكامة ( السلف ) 
و ( السلفية ) في الأوساط الثقافية والاجتاعية العامة » بعد أن كانت كامة ذات 
دلالة محدودة » لاتستعمل إلا في مناسبات عامية ضيقة . 

فلقد رأينا في أوائل هذا القرن كيف أخرجت الكامة من حدودها العامية 
الضيقة » وأطلقت عنواناً على محلات » واختيرت اما لمطابع ومكتبات » كالمكتبة 
والمطبعة السلفية المشهورتين في مصر » واللتين كان يديرهما السيد محب الدين 
الخطيب . وهكذا لمعت الكامة في الأوساط وأصبح لما رنين في الأسماع » واقترنت 
بالتجيد الذي نالته حركة الإصلاح الديني على يد أقطاها المعروفين . 


في هذه التترة كان المذهب الوهاي النسوب إلى صاحيه الفيخ ممند بن 
عبد الوهاب ( 17١5-1١12‏ ه / 10١8‏ - 1747 م ) منتشراً في ند وبعض 
أطراف الجزيرة العربية » لعوامل معروفة ليس هنا مجال ذكرها وبيانما . وقد 
كان بين المذهب الوهابي هذا والدعوة التى حملها رجال ( الإصلاح الدينى ) في 
عفن فانم شرق .يتكل: ق غباوته الدع والكرافات الأيا برع الاتصرفة: 
فراجت كامة السلف والسلفية بين أقطاب المذهب الوهابي » من جراء هذا الجسر 
الواصل بين هذا المذهب وتلك الحركة ٠»‏ ولقيت هوى في نفوس كثير منهم » في 


واعتادا على ذلك تأول الملائكة الذين أمد الله بهم المسامين في غزوة بدر بالقوة المعنوية والتوفيق 
الإلمي . وتأول طير الأبابيل بجراثم الجدري ( وقد مرّ بيانه في ثعليق سابق ) وتأول كثيراً من 
الخوارق والمعجزات . وقد شايعه في ذلك صحبه وتلاميذه الذين ساروا في حركتهم الإصلاحية 
تحت شعار السلفية ! إلا أن جل هذه الانحرافات عن كل من واقع السلف ومنهج الإسلام 
وحكمه » إما ظهرت لدى الشيخ محمد عبده بعد عودته من لمنفى » وهو مافوجئ به حتى كثير 
من أصحابه وتلاميذه » وفي مقدمتهم الشيخ رشيد رضا . نقول هذا , لي لانخلط بين عهدين 
للشيخ عمد عبده رحمه الله ؛ كان في أولهما خير منتصر للإسلام ضد البدع والخرافات وبحرقة 
ظهرت في مقالاته تدل على غيرة إسلامية نادرة . وكان في ثانيها مستساماأً لأكثر ماتقضى به 
المدنية الحديثة ! ْ 
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الوقت الذي كانوا يتبرمون بكامة الوهابية التي توحي بأن ينبوع هذا المذهب 
- بكل ما يتضنه من مزايا وخصائص - يقف عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
فدعاهم ذلك إلى أن يستبدلوا بكامة الوهابية هذه , كامة ( السلفيّة ) . وراحوا 
يروجون هذا اللقب الجديد عنوانا على مذهبهم القديم المعروف , ليوحوا إلى 
الناس بأن أفكار هذا المذهب لاتقف عند محمد بن عبد الوهاب ٠‏ بل ترق إلى 
السلف ؛ وأنهم » في تبنيهم ذا المذهب ٠‏ أمناء على عقيدة السلف وأفكارهم 
ومنهجهم في فهم الإسلام وتطبيقه . 

وهكذا تحولت الكامة من شعار أطلق على حركة إصلاحية للترويج لها 
والدفاع عنها » إلى لقب لقب به مذهب يرى أصحابه أنهم دون غيرهم من المسامين 
على حق ٠‏ وأنهم دون غيرهم الأمناء على عقيدة السلف والمعبرون عن منهجهم في 
فهم الإسلام وتطبيقه . 
القذهب بالسلفية بدعة لم تكن من قبل 

ونقول الآن : أما تحديد معالم الأمة الإسلامية الناجية بفضل الله وتوفيقه 
يوم القيامة » بأنها أهل السنة والماعة » أو أنها التي يمكن أن توصف بأنها السواد 
الأعظم في جماعات المسامين وفرقهم وفئاتهم » فهو تحديد يرجع إلى سنة 
البي ليه وبيانه » وإلى التعبير الذي تم وصفها به ياجماع من أمة المسامين وخيرة 
السلف الصالح . فإذا عرّف المسم اليوم نفسه بأنه من أهل السنة والجماعة » فهو م 
يبتدع لنفسه وصفأ دينيا لايوجد مايؤيده في كتاب أو سنة » بل انتسب إلى 
الجماعة التي أمر رسول الله مده المسامين من بعده بالانضام إليها » وإنفا احور 
الجامع لها اتباع كتاب الله والالتزام .هدي رسول الله ينه » والنوذج المقتدى به 
في ذلك ماكان عليه رسول الله ل 0-0 وأكنافة مق تعد 


وأما إذا عرف المسلم نفسه بأنه ينقي إلى ذلك المذهب الذي يسمى اليوم 
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بالسلفية » فلا ريب أنه مبتدع » ذلك لأن ترجمة كامة ( السلفية ) إن كانت 
تتطابق مع ماتدل عليه كامة ( أهل السنة والماعة ) » فقد ابتدع لجماعة المسامين 
اما غير الذي أجمع عليه السلف رضوان الله عليهم » وحسب هذه التسمية المبتدعة 
القي لاداعي لا أنها تثير الاضطراب والشقاق في صفوف المسامين . وأما إن كانت 
لاتتطابق مع مدلولها - وهذا هو الواقع ‏ فالابتداع ثابت في الكالة امخترعة » وفي 
مدلوها الباطل الذي تُنْبّتْ رايته ويُعْلَى شأنه بديلاً عن الحق الذي أجمع عليه 
السلف من خلال إجماعهم على كامة ( أهل السنة والجماعة ) . ثم إن الابتداع ثابت 
في اتخاذ كامة ( السلفية ) هذه » بما تحمله من دلالة مبتدعة » عنواناً على جماعة 
املافية تعديدة ثد لَعٌ من جسم الماعة الإسلامية العامة الواحدة المصطبقة بشعار 
( أهل السنة والماعة ) والمتسكة بمدلوله ! 


فالسلفي اليوم كل من فسك بقامة من الآراء الاجتهادية المعينة » ودافع 
عنها » وسفه الخارجين عليها ونسبهم إلى الابتداع » سواء منها مايتعلق بالأمور 
الاعتقادية » أو الأحكام الفقهية والسلوكية . وقد تحدثنا بإسهاب عن كثير من 
هذه الآراء » وأوضحنا أن القول الفصل في حك من لم يسك بها واتبع اجتهادات 
أخرى بشأنها » إفا هو لامنهج المتفق على اعتاده في تفسير النصوص أو تأويلها » 
فإن كان من شأن هذا النهي أن يتسع للأخذ بأكثر من رأي فيها + فالكل مشاب 
وماجتون ولا اتفرة جز الاخلاف أمعابة عن دائق اناي الاملاتية 
الواحدة . ش 


وقندراينا في الباب السابق أن قائمة الآراء الاجتهادية التي تتكون منها 
شخصية الرجل ( السلفي ) والتي يعدّها المَيْصّل القائم بين أهل الرشد والضلال » 
إنها هي أحد الاحتالات التي يقتضيها اتباع المنهج المعتد وامْحكّم » في فهم الأدلة 
والنصوض الى قدت إليها تلك الآراء :توما الآراء الى تابلهبا إلا قيجنة 
الاحتالات الأخرى . ١‏ 
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فكل من حصر الحق في الرأي الذي انتهى إليه » وعد صاحب الرأي الثاني 
مبتدعاً أو زائغاً » على الرغ نما أوضحناه من أن كلا الرأيين نابتان في حقل المنهج 
المتفق عليه » فهو المبتدع حقاً » وهو المفرق لماعة المسامين والمتسبب لإثارة 
البغضاء فيا بينهم دون أي موجب أو عذر » وهو المتنكب عن إجماع المسامين إذ 
أعرض عن المنهج المْحَكّم من قبّل سائر أهل السنة والجماعة في أعمالهم وأفكارهم 
الاجتهادية . وهو المنهج الذي جمع شمل فريقين من خيرة رجال السلف الصالح 
على صراط واحد بعد أن تباعدوا » مدة من الزمن » في طريقين اثنين » أحدهما 
ما يسمى بطريق أهل الرأي » والثاني مايسمى بطريق أهل الحديث . فأصبحت 
اختلافاتم في ظل هذا النهج تعاوناً أخوياً رائعا في السير إلى الحق وفي السعي 
للتعرف عليه . فهؤلاء يعرضون عن هذا المنهج الذي تقيّد به السلف فكان تقيداً 
جعل اتفاقهم بفضله واختلافهم على هديه » ويستبدلون به عصبيتهم الذاتية 
وعنادم المذهي » ثم ينعتون كل من خالفهم الرأي بالابتداع والمروق ! .. فهل من 
ابتداع في شرع الله أجلى وأوضح من هذا الابتداع ؟! 

كنا نصلي العشاء جماعة ذات ليلة » في إحدى البلاد العربية » مع جمع من 
أهل العلم ورجال الفكر » ورفع أحدنا يده بعد الصلاة يدعو الله عز وجل » وبدأ 
البقية يؤمنون على دعائه . فقام أحد الحاضرين - وكان سلفي المذهب ‏ وفارق 
الماعة ي لايشهد هذا المنكر ويشترك معنا فيه . قلت له : ماوجه الحظر في هذا 
الأمر ؟ قال : م يكن من هدي رسول الله يَِنْةٍ الدعاء من بعد الصلاة » إنفا كان 
يدعو أثناءها ! 

والأمر الذي نراه مبتدعاً ومستنكراً من هذا الرجل وأمثاله » لايقثل في أن 
يميل إلى الرأي الاجتهادي القائل بأن الدعاء إنا يسن في داخل الصلاة لا من 
بعدها » فقد وجد من ذهب إلى هذا الرأي من الأئمة » متأولين حديث سعد بن 
أبي وقاص الذي رواه البخاري والترمذي أنه كان يعلّم بنيه هذه الكامات ؟ يعلّم 
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المعلُمُ الغامان الكتابّة » ويقول :« إن رسول الله ينه كان يتعوذ بهن د 
الصلاة : اللهم إني أعوذ بك من البخل ٠‏ وأعوذ بك من الجبن » وأعوذ بك أن أرد 
إل أرذل العمن ».واعوة يك«من فقلة الدنيا + وأعوة بك من عنذاي الف »ققد 
تأولوا كامة ( دبر الصلاة ) بآخر الصلاة » قالوا : فكان دعاؤه يَريِيّةِ ذه الألفاظ 
في ختام صلاته قبل التسلم . وذهب المهور إلى أن المراد بدبر الصلاة عقب 
العزلاة » مدل على ذلك باللغة » وبحديث أم سامة الذي رواه أحمد وابن 
ماجه : أن الني ما ينه كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلّم : « اللهم إني أسألك 
علا اما ورزةا ليا برعا مققياة: 


أقول لبن الأمر المبتدع والمسيحن .من عذا الزجل + أن قم اعد هديق 
الرأيين الموجودين ضن دائرة الماعة الإسلامية الواحدة المتآلفة . إنما الأمر المبتدع 
يقيناً أن يختار أحد الرأيين » ثم يجعل اختياره هذا برهان كونه هو الحق الذي 
يجب المصير إليه » ويجعل من اختيار الآخرين للرأي المقابل » برهان كوم على 
الباطل الذي يجب الإقلاع عنه »ثم يقوم فيفارق الجماعة استنكاراً لما هم عليه 
وتنبيها إلى ما يراه من أنهم لا ينقون إلى الماعة الإسلامية الناجية التي يجب الانتاء 
إليها ! فأي عالم من عاماء السلف سلك هذا المسلك العجيب ومزق وحدة المسامين 
وسفه أراءهم الاجتهادية بهذه العصبية الشنعاء ؟ 


ولك اتَهمّنا وانّهم كثير من المسامين من أهل السنة والجماعة . بالابتداع 
والمروق » لأننا ذهبنا إلى ماذهب إليه الجهور من عاماء السلف وغيرهم » من أنه 
لاضير في أن يعزم الرجل على : ا و 0 
ا ا 

فهها كان في جماعة المسامين من يخالفون هذا الرأي » ومهها كان معتّصَمٌ ابن 
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فيه الذق لعن إلنه يفا بإوبواقيا ى ع2 الله والقرية 17+ فانم يطل 
مع ذلك هو الرأي الحق » ويظل الرأي المقابل مع ذلك هو الرأي الباطل . لأن 
( السلفية ) أمضح قرارها الذي لاغودة فيه » ألا وهو أن القضد إلى زيارة قير 


رسول الله مَبُْوٌ بدعة ! 


وهكذا » يصبح الاختلاف في هذه المسألة » بعد التي قبلها » بثابة خنجر 
يمزق جماعة المسامين الواحدة ويشطرها إلى شطرين : ( السلفية ) التي هي 
وحدها عرفت الحق فالتزمت به . و( البدعية ) التي هي المارقة عن الحق 
والتائهة في أودية الضلال . وتتأمل في عصر السلف » وتتساءل : من منهم الذي 
استعمل مثل هذا الخنجر فزق به شمل المسامين وفرق جماعتهم » فلا تجد منهم 
واحداً أقدم على مثل ذلك . 
. ولقد أصغيت إلى أحدم يلقي محاشرة في إحدى الندوات + يحدد فيها معام 
المذهب السلفي » ويتحدث عن أبرز الشخصيات السلفية في التاريخ » والافكار 
السلفية التي تتزوا بها عن غيرهم . فذكر من هؤلاء الشخصيات أحمد بن حنبل 


» معتصم ابن تهية الحديث المشهور« لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام‎ )١( 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى » . وهو يفهم من هذا الكلام » أن شد الرحال  أي العزم‎ 
إلى أي جهة غير هذه المساجد الثلاثة محرم . فقد دخل قبر رسول الله متو في تدك‎  دصقلاو‎ 
الجهات الحرمة » لأنه خارج عن المساجد الثلاثة . ويترتب على هذا الغلط العجيب الذي انزلق‎ 
» فيه ابن تبية رحمه الله » أن الإنسان لايجوز له أن يشد الرحل » أي القصد ء إلى زيارة رحم‎ 
. أو إلى طلب عل » أو إلى انتجاع رزق . لأن هذه الأشياء كلها خارج عن المساجد الثلاثة‎ 
والذي لا يغيب عن ذي ملكة في قواعد اللغة العربية » هو أن الاستثناء في الحديث من نوع‎ 
الامتعداء المترعفالمسيق: منه علو وإقا (يقدر من جني التق 6 هو مروف «القداين‎ 
إذن لاتشد الرحال إلى شيء من المساجد العامة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة . وذلك لكي يعم‎ 
المسامون أن حرمة المساجد كلها واحدة » فلا يتعين واحد منها بتعيين عبادة فيها اللهم إلا هذه‎ 
المساجد الثلاثة » فن نذر اعتكافاً مثلاً في واحد منها وجب عليه الاعتكاف فيه وقصّده دون‎ 
. ولا تدخل في لفظ المستثنى ولا المستثتى منه‎ ٠ غيره . فالقبور لاعلاقة لها بالحديث‎ 
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وابن تهية . وقال إن من أبرز مظاهر سلفية الأول منهها موقفه من مسألة خلق 
القرآن » وتحمّله في سبيل ذلك الحنة التي تحملها . وقال إن من أبرز مظاهر 
سلفية ابن تهية اتجاهاته الفقهية الخاصة التي يتيز بها » ومن أشهرها قوله بأن 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة ! 


فقلت له فها قلت وكان قد عهد إل بالتعليق على محاضرته هذه : لكن 
كان الذهاب إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة » من مميزات 
المذهب السلفي ٠‏ فلا ريب أن الإمام أحمد بن حنبل ليس سلفياً » لأنه أفتى بأن 
هذا الطلاق يقع ثلاثاً » بل إن سائر الأمّة الأربعة ليسوا بسلفيين ٠‏ لأنهم أجمعوا 
على أنه يقع ثلاثاً ! ولئن كان الموقف الذي اتخذه الإمام أحمد » فجرّ عليه الحنة 
التي قاساها وتحمّلها » من مميزات سلفيته » فلا ريب أن الإمام الشافعي الذي 
كان معاصراً للإمام أحمد لم يكن سلفياً . لأنه لم يقف معه ذلك الموقف . 

ولقد عامنا جميعاً أن أهل السنة والجماعة كلهم متفقون على أن كلام الله تعالى 
غير مخلوق ولا حادث » وفي مقدمتهم الأئّة الأربعة » وإففا كان سبب الجنة التى 
تعرض لا الإمام أحمد دون غيره » هو ورعه الشديد الذي منعه أن يفصّل ويفرّق 
بين اللفظ والمعنى » وأن يأتي بتشقيق وتقسم قد يثير التباساً في أذهان بعض 
العامة » فينسبون إليه أو يفهمون منه ماليس بحق » فيتحمل أوزارهم يوم 
5 رسول الله ينه . شأهم كشأن التابعين ومن بعدهم 2 
يتفاوتون في درجة الحيطة والورع » وما كان لهذا التفاوت أن يجعلهم شيعاً 
وجماعات وأحزاباً . 


لقد اتضح إذن » أخي القارئ » بما لا يدع مجالاً للريب ٠‏ أن ( السلفية ) 
مذهب جديد مخترع في الدين » وأن بنيانه المتيّر قد كونه أصحابه من طائفة من 
الآراء الاجتهادية في الأفكار الاعتقادية والأحكام السلوكية » انتقوها وجمعوها من 
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جموع آراء اجتهادية كثيرة مختلفة قال بها كثير من عاماء السلف وخيرّة أهل السنة 
والجماعة » اعتاداً على مااقتضته أمزجتهم وميولاتمم الخاصة بهم . ثم حكوا بأن هذا 
البنيان الذي أقاموه من هذه الآراء الختارة من قبلهم 2« وبناء على أمزجتهم 
وميولاتهم » هو دون غيره البنيان الذي يض الماعة الإسلامية الناجية والسائرة 
على هدي الكتاب والسنة » وكل من تحول عنه إلى آراء واجتهادات أخرى فهم 
مبتدعون تائهون ! 

أفليس هذا التحك المبتدع الذي م يأذن به قرآن ولا سنة » ولا سابقة له في 
أيّ من عهود السلف أو الخلف » من أشنع مظاهر البدع الدخيلة على الدين ؟.. 
ولعمري ٠‏ لأن لم يكن هذا كله ابتداعاً في الدين » فا هو المعنى المتبقي للبدعة 

هذا كله بقطع النظر عن الآثار الضارة المتنوعة التي تنتشر في جسم الجتع 
الإسلامي » من جراء هذه البدعة التي تتنامى في حقل العصبية النفسية وما نسميه 
بالأنانية ا جاعية . وهذا ماسنشرع في بيانه ونختم به هذا الباب الأخير . 
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الآثار الضارة اللاحقة بالأمة الإسلامية 


من جراء هذه البدعة 


مقدمة : 

هذه الآقان الشازة > معروفة وككيزة .:واشيف عن الآثار امقر يةطنده 
الآثار حديث طويل ذو شجون . وقد فكرت يوماأً ما في جمع هذه الآثار مع بيان 
نتائجها المتنوعة الكثيرة » وأبعادها الدينية والاجتاعية والإنسانية الختلفة ‏ في 
تان ةل : 

ولكني رأيت أن هذه الآثار ‏ على جسامتها وخطورة نتائجها ‏ من 
النكلزمات: اطلعية لنقأة هنذا اذهب واكقباره + وتضون كرمكة فلا فية 
للتنبيه إلى سوئها وخطورتا » إلا من خلال التنبيه إلى الابتداع الكامن في ذات 
هذا المذهب على النحو الذي تم بيانه في الفصول السابقة . فعندئذ يكون لفت 
النظر إلى هذه الآثار عملاً مفيداً » بل يكون تأكيداً لما عرفناه من المعنى البدعي 
الكامن في شعار هذا المذهب وما ينطوي عليه من عصبية لحقيقة ( الأنا ) 
الاجتاعية المتثلة في أشخاص أو جماعة هذا المذهب . وقد عرفنا من أوليات 
الدراسات النفسية أن الأنانية التي جاء الإسلام بذمها والتحذير منها ليست كامنة 
في كيان الفرد الإنساني وحده . بل هي تكن بالمعنى ذاته والخطورة نفسها ‏ بل 
ربما أشد ‏ في كيان الفئة وا جساعة » عندما تتكوّن هويتها من نسيج أفكار 
وفلسفة واتجاهات معينة . فإن هذه الموية تغدوتربة صالحة لانبثاق أنانية 
جماعية منها » الشأن فيها أن تكون في غاية العتوٌ والخطورة » والتأثيرات السلبية 
الضارة على المجتّع الإسلامي . ومحال أن تذوب هذه الأنانية إلا في ضرام الإخلاص 
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لدين الله والالتزام بشرعه المطهر ء مع أخذ النفس ‏ على الدوام والاستترار - 
بمبادئ التزكية وأسباها » ا أمر الله عز وجل » وعلى النحو الذي رمم وبيّن . 

أما وقد تم بيان المعنى البدعي في هذا الشعار وفي تكوين جماعة إسلامية 
جديدة على أساسه على نحو جل لايمتري فيه إلا من تغلبت عليه أنانيته الفردية أو 
ال جاعية » فبإن لفت النظر إلى الآثار الضارة اللاحقة من جرائه بكيان الجتع 
الإسلامي » يكون مفيداً » ويأقي دعماً أو تأكيداً لما قد تم بيانه . 

ولسوف أكتفي بذكر بعض هذه الآثار» فربما كان في ذلك غَناء عن 
الأطنان والاستقضاء.. ولسوق أقتمومن ذلك عل أمرين فقط : 


الأمر الأول : الأذى المتنوع البليغ الذي انحط في كيان المسامين من جراء 
ظهور هذه الفتنة المبتدعة » فلقد أخذت تقارع وحدة المسامين » وتسعى جاهدة 
إلى تبديد تألفهم وتحويل تعاوهم إلى تناحر وتناكر . وقد عرف الناس جميعاً أنه 
مامن بلدة أوقرية في أي من أطراف العام الإسلامي , إلا وقد وصل إليها من 
هذا البلاء شظايا » وأصابها من جرائه ماأصابها من خصام وفرقة وشتات . بل 
مارأيت أو سمعت شيئاً من أنباء هذه الصحوة الإسلامية التي تجتاح اليوم كثيرأ 
من أنحاء أوربا وأمريكا وأسيا » مما يثلج الصدر ويبعث على البشر والتفاؤل » إلا 
ورأيت أو سمعت بالمقابل من أخبار هذه الفتنة الشنعاء التي سيقت إلى تلك 
الأوساط سوقاً . ماهلا الصدر كرباً ويزج المسم 50 لخي اطناهة 
والتشايم الالهز: 

كنت في هذا العام المنصرم ١607‏ ه واحداً من استضافتهم رابطة العام 
الإسلامي للاشتراك في الموسم الثقافي » وأتيح لي بهذه المناسبة أن أتعرف على كثير 
من ضيوف الرابطة الذين جاؤوا من أوربا وأمريكا واسيا وإفريقيا » واكثرهم 
يُعْرفُون في الأصقاع التي أتوا منها على مراكز الدعوة الإسلامية أو 
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يعملون فيها . والعجيب الذي لابدَ أن يبيج آلاماً مزقة في نفس كل مسم أخلّص 
لله في إسلامه » أنني عندما كنت أسأل كلا منهم عن سير الدعوة الإسلامية في تلك 
الجهات , أسمع جوابا واحدأ يطلقه كل من هؤلاء الإخوة على انفراد » بمرارة 
وأسى » خلاصته : المشكلة الوحيدة عندنا هي الخلافات والخصومات الطاحنة التي 
تثيرها بيننا جماعة السلفية .. 

ولقد اشتدت هذه الخصومات منذ بضع سئوات » في مسجد واشنطون ٠‏ إلى 
درجة ألجأت السلطات الأمريكية إلى التدخل » م إلى إغلاق المسجد لبضعة 
شبور! 

ولقد اشتدت هذه الخصومات ذاتها واهتاجت » في أحد مساجد باريس »: 
منذ ثلاثة أعوام » حتى اضطرت الشرطة الفرنسية إلى اقتحام المسجد . والضحك 
المبكي بآن واحد » أن أحد أطراف تلك الخصومة أخنته الغيرة المقاء لدين الله 
ولحرمة المساجد , لما رأى أحد الشرطة داخلاً المسجد بحذائه » فصاح فيه أن يخرج 
أو يخلع حذائه . ولكن الشرطي صفعه قائلاً : وهل ألجأنا إلى اقتحام المسجد على 
هذه الحال غيرك أيها السخفاء ؟!.. 

وفي إحدى الأصقاع النائية » حيث تدافع أمة من المسامين الصادقين في 
إسلامهم عن وجودها الإسلامي » وعن أوطانها وأراضيها المغتصبة » تصوّب إليهم 
من الجماعات السلفية سهام الاتهام بالشرك والابتداع » لأهم قبوريون توسّليون , 
ثم تتبعها الفتاوى المؤكدة بحرمة إغائتهم بأي دع معنوي أوعون مادّي ! ويقف 
أحد عاماء تلك الامة المنكوبة المجاهدة . ينادي في أصحاب تلك الفتاوى 
والاتهامات : ياعجباً لإخوة يرموننا بالشرك » مع أننا تقف بين يدي الله كل يوم 
خمس مرات ٠‏ تقول : « إيّاك نَعْبّدُ وَإِيَاكَ نَسْتّعين » [ الفاتحة ه ] !... ولكن 
النداء يضيع ويتبدد في الجهات #ذوق أى متدي أو نب ! 
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أنا لاأشك في أن هؤلاء الإخوة السلفيين » متفاوتون في هذه المواقف المؤسفة 
المزيزة #.ووها كان فتي مق ينال من هده التفرفات الفعيية الرضياء كلنا بل 
أشد ... ولكن ماالفائدة ؟ وماذا عسى يغنى مثل هذا الألم» بعد إضفائهم 
الشرعية على هذه البدعة من حيث هي » وقد عامنا أنها أمر مستحدث في الدين 
م يعرف في عصر سلف ولا خلف » وأنها لاتفعل في كيان المجتمع الإسلامي أكثر 
من أن تزقه إرباً , ثم تجعل بعضه عدواً لبعض . 

إن استنكار هذه الرعونات الشنيعة » لا يكون إلا بمعالجتها . ولا تكون 
معالجتها إلا بسدّ الباب الذي اقِتّحَمَت منه . وإفا الباب الذي اقتحمت منه هو 
الإقدام على اقتطاع جماعة مستقلة من جسم اماعة الإسلامية الواحدة » واختراع 
أسم مبتدع لهاء 9 تغذية روحها العصبية وأنانيتها الجماعية بمقومات معينة 
وأساليب وأخلاقيات متتيزة » تدافع بها عن كياا الذاتي » بل تتخذ من هذا الاسم 
سلاحاً لمقاومة الآخرين وطعنهم دون هوادة إذا اقتض الأمر . 

فاستنكار هذه الرعونات إنما يكون بإغلاق هذا الباب الذي وفدت منه . 


على أن إغلاق هذا الباب لا يعني بالضرورة تخلّي هؤلاء الإخوة عن أرائهم 
ومذاهبهم الاجتهادية ٠‏ التي انتهوا إليها واقتنعوا بها . بل الطلوب منهم بمقتضى 
أصول الشرع وقواعده أن يتسكوا بما انتهت إليه جهودهم الاجتهادية الصحيحة ٠,‏ 
ولا يسعهم إلا ذلك . وأنا شخصياً مقتنع بكثير من تلك المذاهب والآراء أخذ 
نفسي بها وأدافع عنها بما | أملكه من الحجج والبراهين العامية . 

ولكن المطلوب إنما هو السك بهذه الآراء والدعوة إليها ضمن نطاق الجماعة 
الإسلامية الواحدة التي يحدها إطار واحد هو إطار أهل السنة والجماعة , ثم 
المطلوب إعذار أصحاب الآراء والمذاهب المخالفة » مادامت المسائل بحد ذاتها 
مسائل اجتهادية لا ينحصر وجه الدليل عليها في جانب دون أخر . 
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وقد أوضحنا في الباب الأول والثاني الضوابط التي تعرف بموجبها المسائل 
والموضوعات الاجتهادية وتستبين مقيزة بها عن المسائل القطعية التي لا مجال 
الاحتياه فيه ١‏ وقداعرننا أن .هر ههه الشرايط إلى القواعة الأنناتييت العروفة 
في عم أصول الفقه وهي التي تسمى اليوم بقواعد تفسير النصوص ؛ وذكرنا لذلك 

وتلك هي سيرة المسامين الملتزمين .هدي الكتاب والسنة من قبل » فقد كانوا 
يجتهدون ويتناقشون في المسائل الاجتهادية من قضايا الدين وأحكامه » ثم كانوا 
يختلفون في بعض منها ويتفقون في البعض الآخر ء دون أن تخرجهم اختلافاتهم 
الاجتهادية من نطاق اماعة الإسلامية الواحدة » ودون أن تتخذ أي فئة منهم 
من آرائها الاجتهادية التي اثنهت إليها وأخذت ها » قالباً تستولد منه » وعلى 
قدو شاع لزنه جديدة» لاسن طينا لما بكرا جدود 2 نين 
بينها وبين بقية المسامين من أهل السنة والجماعة معركة طاحنة تستخدم فيها 
أسلحة التكفير والتبديع والتشريك . 

أجل ٠‏ لقد قرأنا سيرة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم » ورجعنا الكرة تلو 
الكرة نقرأ ونتدبر » فلم نجد منهم من أقدم على شيء من ذلك كله . وأقول ( سلفنا 
الصالح ) احترازا عن فئات متفرقة ظهرت خلال التاريخ الإسلامي ندّت عن 
صراط الله تعالى وشذت عن أوامره وأحكامه » فنثرت بين المسامين على اختلافهم 
تهم التكفير والتضليل » كالخوارج » ومن سار على شاكلتهم . ولكن الإجماع منعقد 
قبل هذه الفئات وبعدها » على أنها قد خرجت بذلك عن قواعد الشرع وأصوله 
وأثم ماهو معروف ومتفق عليه من مبادئه وأحكامه . فلا يُقَتنَدى بهم ولا يعول 


على شذوذهم . 
الع اس 
الأمر الشاني ماهو معروف من أن أولي الفكر اليساري » رأوا في ظهور 
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جماعة جديدة في السامين يسمون أنفسهم بالسلفية » مرتعاً خصباً » ومادّة غنية , 
في مجال تحليلاتهم الماركسية الجدلية للتاريخ والتراث . 

إذ إن حركة التاريخ » أيّ تاريخ كان » تحكها في قانون المادية الجدلية ‏ 
الضيزورة المتهزة + ويكتون با الحركة المتواليدة من الذات:: فالقاريخ الغري 
لمتتثل في العصر الجاهلي ثم البعثة النبوية » فالفتح الإسلامي » فالخلافة الراشدة » 
فالعصر الأموي . إلخ .. إنغا هو صيرورة دائمة » تتتثل في تجاوز التاريخ ذاتة 
متجهاً إلى طور إنساني واجتاعي أت . فهو تاريخ أصيل مسقر » بعنى الترابط 
والتواصل الكامنين في سلسلة أطواره وأحداثه المتلاحقة » وهو تاريخ حديث 
معاصرء بمعنى كونه يحتضن في كل عصر ما يناسبه من القيم والتوجهات 
والاحداث . 

وهذا التصور الذي يسقطونه على حركة التاريخ» هو بذاته التصور الذي 
يحللون على أساسه التراث . والتراث عندهم يثمل القرآن والسنة وما انبثق عنهها 
من العلوم والمدونات الإسلامية . 

غير أن انطباق هذا التصور الجدلي على حركة التاريخ الإسلامي » يتطلب 


شرطاً أساسياً يلحّ عليه أئّة المادية الجدلية وأنصارها » وهو صراع المتناقضات 
داخل الأحداث التاريخية . فالصيرورة المسقرة نتيجة للتناقضات المسقرة التي 
لابد من وجودها كشرط لدوام التطور الذي هو ممَةٌ الناريخ وشأنه الذي 
لاينفك عنه . 

ولكن أين هي المتناقضات المتصارعة في تضاعيف التاريخ الإسلامي » بعد 
استقرار الفتوحات » وهثأة امجتعات الإسلامية , وانكباها في تعاون منقطع 
النظير على الإصلاح والبناء ؟ 

لقد فتش منظّرو المادية الماركسية الجدلية عن ظاهرة التناقض المطلوبة 
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هذه » ليفسروا بها حركة التاريخ الإسلامي ويُخضعوها لتصوراتم المادية التي 
هي في نظرم ال حرك الأول والأخير للتاريخ البغري » وطال هم التفتيش ... إلى 
أن عثروا أخيراً على مطلبهم الثفين الذي يمكن أن يحل لهم المعضلة وأن يخرجهم من 
زأوية ارح + إته التزعة الطلفية الى تشكل العصب التتاقطن المنمة- فى 
تصورهم ‏ منذ فجر الإسلام إلى هذا اليوم » والذي من شأنه أن يهيج الصراع مع 
الأفكار الإسلامية المتسامحة المرنة .. إنه مظهر الصراع الحتي بين القديم 
والحديث . 

قالوا : فالتاريخ الإسلامي حوى مند ول بزوغه نزعتين متنأة _ فصلين : 
إحداها تتمثل في الحافظة على القديم والتصلب عند الرسوم والشكليات الجامدة 
الموروثة » والأخرى تتثل في تقبل الجديد وهضمه وتطوير الحياة وفقاً 
للطموحات والحاجات الإنسانية المتجددة » ومن الصراع المسقر فها بينهها تفجرت 
الحركة التاريخية وفق قانونها الحقي » وتكونت الحضارة الإسلامية » ثم تنامت 
واتخذت مظاهرها وأشكاها المعروفة اليوم ! 

شىء رائع حقاً . هذا الذي عثر عليه منظّرو المادية الماركسية ؛ يفضل 
مبتدعي المذهب السلفي » بل بالتعاون فها بينهم ! وهو وإن م يكن تعاوناً 
برجا مقصوداً » ولكنه تعاون واقعي متناسق . فلقد كان على السلفية أن 
يبتدعوا هذا اللقب والمضمون والجماعة » ويقحموه إقحاماً في مرحلة من مراحل 
التاريخ الإسلامي . وكان على دعاة المادية الجدلية أن يسرعوا فيصبغوا التاريخ 
الإسلامي كله منذ أول بزوغه هذه البدعة الطارئة » ثم أن يقفوا يشرحون 
الحضارية من صراع الظروف والمصالح البشرية المتناقضة ؛ وكيف أن الصراع 
( التاريخي ) بين المذهبين السلفي والانفتاحي ل يكن إلآ الآداة المادية الحتقية 
مده السيرورة القا وض افر ! 
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ولك قرأنا كتابات مطولة ومختصرة صيغت لتجسيد هذا الخيال وبث 
نبضات الحياة والحقيقة في تضاعيفه » معقدة على هذه البدعة المستحدثة التي 
لايحتاج الباحث إلى كثير من الثقافة والدراية الإسلامية ليعم عم اليقين أن ليس 
لها أي جذور ثابتة لافي الماضي القريب ولا البعيد من تاريخ هذه الأمة » أو 
تاريخ التشريع الإسلامي . 

إلا أن هذه الحقيقة مها كانت ناصعة الوضوح » فإن هذه الماعة - نما 
استحدثته من هذا الذي ذكرناه ‏ ساههمت مساهمة فعالة في تكوين موجبات 
اللبس », وفي تمكين المبطلين والعابثين بالحقائق والتاريخ » من مدّ غاشية من 
الأوهام الداكنة على تاريخ الفكر بل التشريع الإسلامي » أمام أعين البسطاء 
والسذج من الناس على أقل تقدير . 

والمصيبة الفادحة أن معظم هؤلاء الإخوة الذين يميزون أنفسهم عن عامة 
المسابين بشارة السلفية » لا يقرؤون .. ولا يحركون عقوطم وأفكارم إلا في دائرة 
الفكر ( السلفي ) التي حصروا أنفسهم وعقوهم فيها .. لذا فهم في غفلة تامة عما 
يفعله المبطلون من ورائهم » وعن استغلاهم لأفكارهم وشعاراتم المبتتدعةء, 
والانطلاق منها إلى تشويه الحقائق الإسلامية » وإبراز التاريخ الإسلامي ضن 


فل ان انعيلان أولكاف لايق لد السرفة وعا تع يمينا ع لديو 
لايقف عند هذا الحد . بل يتجاوزه إلى اعتبارها برهاناً على أن الإسلام ليس له 
وجود موضوعي مستقل عن الفكر الإنساني » وإففا هو حصيلة أفكار إنسانية 
تصارعت فتلاقحت ثم وٌضِعَت في هذا الإطار الديني المقدس . لاأدلَ على ذلك 
- في نظرم طبعاً ‏ من الصراع المشاهد بين أولي النزعة السلفية الذين يلحون على 
أن الإسلام الأزلي القدس إفا يتمثل في الآراء والشروح التي يفهمونها ويتبدونها 
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للنصوص » والآخرين الذين يخالفونم في ذلك ولا يقهون لأرائهم وشروحهم 
وزناً .. إذن فالقاسم المشترك بينهم هو لجوء كل من الطرفين إلى ما يِبِصّمْ فكره 
الإنساني القاتم على الطبيعة والنوازع البشرية المتفاعلة مع الحياة وظروفها 
المتبدلة !.. وهذا هو كل الإسلام في واقعه وتاريخه ! 


والرد العامي الوحيد الذي لافلك غيره مع الأسف , على هذا الاستغلال 
والتشويه » هو التأكيد بأن هذا الشعار المذهبي بكل مايتضنه من مقومات 
وبميزات » أمر مبتدع في الإسلام » طارك على أصوله الثابتة وتاريخه الطويل ؛ 
وما أكثر ماطراً عليه من شوائب وعوارض على امتداد تاريخه الناصع المجيد . فلم 
تستطع الشوائب والعوارض الدخيلة أن تصطبغ به وقتزج فيه » وبقيت الشوائب 
شوائب واضحة معروفة » كتلك النباتات الطفيلية التى كثيراً مانراها ممندة 
متعرجة بين الأشجار الراسخة الباسقة .ثم التأكيد بآن ينبوع هذا الدين إفا يكن 
في نصوصه التي ثبت بالبرهان العامي أنها حصيلة الوحي الإلمي لاالفكر البشثري » 
وبأن فهم نصوصه تلك إفا هو رهن بالمنهج الذي يتثل في قواعد تفسير 
النصوص . وهي قواعد عربية حيادية إليها المرجع في تبيين المعنى المراد 
وتحديده . فا اتفق عليه العاماء من أحكام تلك النصوص ومعانيها إلا لأن المنهج 
الذي اقتضى ذلك واضح بين لاغغعوض فيه » وما اختلف فيه العاماء منها ء إلا 
لأن المنهج المعتبد في ذلك محل بحث ونظر من عاماء العربية والبيان أنفسهم ٍ 
وأمام هذا الميزان الوحيد لفهم النصوص وكيفية العمل بها يذوب هذا الوجود 
الوهمي المبتدع للتشنجات السلفية وغيرها . ولا يبقى أي مبرر للارقاء في أي من 
طرفي الإفراط أو التفريط . ولعلك ياأخي القارئ تذكر أنا أوضحنا هذه الحقيقة 
الموضوعية بجلاء وتفصيل في كل من الباب الأول والثاني من هذا الكتاب . وإن 
في ذلك لْعْتصا لمن أراد أن يقي بعقله الموضوعي الحر لغو واستغلال العابثين 
بدين الله عز وجل والكائدين له » من دعاة المادية والجدلية وغيرها . بل إن فيا 
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أوضحناه آنذاك لمعتصَاً حتى للمتورطين في الأفكار المادية الإلحادية » الذين ربما 
أوقعتهم البدعية ( السلفية ) في اللبس فعلاً » وتصوروا أنه صراع فكري قدي في 
تاريخ الفكر الإسلامي » وأنة المصدر الوحيد لما يتضنه الإسلام من مبادئ 
وأحكام وأصول » وأن الإسلام إذن ليس إلا جموع ماأفرزته الصراعات الفكرية 
على طول التاريخ العربي والإسلامي » على غرار ماهو مشاهد وثابت اليوم . 

أجل » إن في الرجوع إلى البابين الأول والثاني من هذا الكتاب » وتدبر 
ماقلناه فيها بموضوعية ونزاهة فكرية تامة لمعتضّأ لكلا هذين الفريقين عن 
الاضطراب والتطوح في الأوهام والتصورات الجانحة . 


والله هو الموفق والمستعان . 
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خاتمة وخلاصة 


الآن » وفي خاتمة هذا الكتاب » ينبغي أن أعود فألفت النظر إلى أنني م 
أكن معنيّاً في شيء من فصول هذا الكتاب ٠‏ بمناقشة الآراء والأفكار الجزئية التي 
يتبناها ويجادل عنها من ينعتون أنفسهم ب ( السلفية ) » لا على وجه الرفض ولا 
القبول . ولو أردت أن أخوض في دراسة تلك الجزئيات والنظر فيها » لوجتي 
أؤيد ( السلفية ) في كثي ر أو بعض مما يذهبون إليه » ولكن ضن دائرة المنهج 
الاجتهادي الذي لايُخرج أحد الأطراف بحمد الله وفضله من دائرة الإسلام وحمى 
أهل السنة والماعة . 


ولكن الهدف الذي تدور عليه بحوث هذا الكتاب إفا هو التنبيه إلى أن 
استحداث مذهب يتألف من جموعة اجتهادات وآراء معيّنة في أصول الدين 
وأحكامه » واختراع اسم له لاعهد للسلف الصالح به ٠‏ كاسم ( السلفية ) ءثم 
السك به والدعوة إليه على أنه هو ء لاغيره » مظهر الدين الحق » وعنوان 
العقيدة الصحيحة » بحيث يقوم هذا المذهب مقام المنهج الذي اعد عليه أصحاب 
رسول الله مهِ في فهم النصوص واستخلاص المبادئ والأحكام » ملكة وسليقة 
وطبعاأ » ثم اعد عليه سائر أهل السنة والجماعة من بعد » استخراجا وتدوينا 
وفها ؛ فن أخذ بما يدعو إليه هذا المذهب فهو المسم الصحيح والمؤمن الصادق 
والناجي يوم القيامة » ومن أعرض عنه وجنح إلى غيره من الاجتهادات والآراء » 
فهو الضال المضل المبتدع بل الكافر المشرك في كثير من الأحيان ٠‏ بقطع النظر 
عما يقوله المنهج العامي في ذلك رفضاً أو قبولاً أو تنبيهاً إلى أنه قد يسع المسلم 
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الصادق في إسلامه أن يأخذ بهذا الاجتهاد أو ذاك دون أن يصيبه رشاش أي 
ابتداع أو كفر أو ضلال . أقول : إن الهدف الذي أدرت بحوث هذا الكتاب كلها 
عليه » إفا هو التنبيه إلى أن ابتداع هذا المذهب القائم على ماقد وصفت » هو في 
الحقيقة من أسوأ البدع وأشنعها » ومن أمم ماقد بجر على المسامين أنواع الفتن 
والشرور . 

وأخْص لك الدليل عل ذلك... والأبواب العلاقة الى خلت :في :هذا الكتاب 
ميل :نا اللأليل - أن البح لق :وهف يان زينول ألله علثه:الضنة التناعخينة من 
الناس » هي قسكها بما عليه رسول الله وأصحابه » وهي التي تم الإجماع على 
تسميتها بأهل السنة والجماعة » وهي تسمية مأخوذة من قول رسول الله َو هذا , 
وأقوال كثيرة أخرى رويت عنه وبلغت في جموعها درجة التواتر المعنوي » وقد مرّ 
ذكر طائفة منها في الباب الأول من هذا الكتاب .. فاستبدال وصف السلفية 
بالسمة التي وصفهم رسول الله يِه بها ثم أجمع المسامون من السلف الصالح عليها , 
بدعة واضحة لالبس فيها ولا غغوض . وليس الشأن فيها إلا كن يستبدل بأمم 
ال اذى امتحابوا الأمره وخضتوا لسلطتاف:: 
اسم ( المحمديين ) الذي البعارسعلة نو النتحرين والمشووة 6 وذلك ايامايان 
المسامين إنما ينتسبون إلى شخص محمد عليه الصلاة والسلام ويسيرون على المنهج أو 
المذهب الذي ابتدعه واختاره لهم من عنده ! وإذا تأملت ءلم تجد أي فرق بين 
الاسمين المبتدعين » في بث هذا الإيهام . 

هذا بالإضافة إلى أنا تتساءل : هل النسبة إلى السلف في كامة ( السلفية ) 
تأخذ شرعيتها وأحقيتها من حيث إنم خلقوا وعاشوا في العصور الثلاثة الأولى من 
صدر الإسلام » أم من حيث إنهم 8 في معتقداتهم وسلوكهم لسلطان الكتاب 
والسنة ؟ 


فإن كانت شرعية هذه النسبة قائمة على المعنى الأول » فإن عصر السلف قد 
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ضم مسامين ومبتدعة وزنادقة وكافرين وأمشاجاً من التائهين والضالين ؛ فليكن 
هؤلاء جميعاً قدوة وأمّة لمن ينتسبون إلى هذا المذهب ويسمون أنفسهم 
( السلفيين ) 

وإن كانت شرعيتها قائمة على المعنى الثاني #فإن فا لازنب فيه أن طرائفة 
كبيرة من الضالين والمبتدعين يزعمون أ نهم خاضعون للكتاب والسنة ملتزمون 
بأوامةما » وأن من نميهم اهل السنة واجداعة ليسوا بأكثر نهم اناما با 
وخضوعاً لما. ٠‏ وإفا الذي يَفصل في الأمر ويُثْتَ كذب تلك الطائفة وصدق 
أهل السنة والجماعة » المنهج الذي احتكم البيه اكاب ومو الله عيدو بالسليقة 
ورائكة ارم فلن ؛ اج رلته من مف ون طراين اتاد ور 
وتدوينه . وهو المنهج الذي يسمى اليوم بقواعد تفسير النصوص . 

وعلى هذا ٠‏ فإن الميزان الذي ييز الرشد عن الغي هو هذا المنهج الحي الذي 
ينير السبيل » ويوضح صدة المتسكين بالكتاب والسنة كا ارين 
الكاذيين والمخادعين والمضللين » لاتلك الكامة الميْنَةُ الي لاتنحط إلا على واقع 
أخلاطاً ومذاهب شتى من الناس علق أل من اسمر يقابك الج در مر 
مستقيم على صراط الله عز وجل » سواء أعاش في عصر السلف أو الخلف ‏ وأن كل 
من حاد عنه فهو ضال مبتدع وقد يكون كافراً أيضاً » سواء عاش هو الآخر في 
قمر اليلف أو« الكل .: 


وقد عامنا أن في قواعد هذا المنهج ماهو محل إجماع واتفاق من أئمة العربية 
والبيان وأئُة الشريعة الإسلامية ؛ وفيها مايحقل أكثر من وجه أو رأي . فا كان 
منها داخلاً في القسم الأول » فإن الأحكام والنتائج الفرعية المقتبسة منه تكون 
هي الأخرى محل اتفاق وإجماع , أي : فلا يحيد عنها إلا ضال مبتدع أو جاهل 
يحتاج إلى تعليم . وما كان منها داخلاً في القسم الثاني فإن الأحكام والنتائج 
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المتفرعة عنه تكون هي الأخرى محيَلَةٌ أكثر من رأي ووجهة نظرء فها اختلف 
العاماء وامجتهدون فيه , ضن دائرة الوجوه الحتيلة للأصول والقواعد المنهجية » فهو 
اختثلاق تقول + ولبين الداعت راي أن يطل أز قدي متاحب الرأئ 
الخالف . ذلك ما يقضي به المنهج الحم » وهذا ماقرره العاماء وأئّة السلف الصالح 
في ذلك . 


وإذا تأملت في معظم الآراء والأفكار التي يعرّف بها ( السلفيون ) أنفسهم » 
ويضللون أو يفسقون الخالفين لهم فيها أو في بعضها » رأيت أنها جموعة اجتهادات 
وآراء خلافية » اختلفت اتجاهات الأمّة والعاماء من قبلهم فيها , ثم مرّوا بها 
وتجاوزوها وقد أعذر المحتلفون بعضهم بعضأً في انا . ولن تجد شيئأ من هذه 
النائل قد أعظيك سيلا والحندا ف الراق والاتيقيياة تجن مان :ورائهنا ذيولا بخ 
التفسيق والتضليل والتبديع لمن رجح فيها رأياً آخر إلا في ظل نشأة ( السلفية ) 
هدم . 

ومن السبل عليك أن تدرك السبب الخفي في حصر ( السلفية ) الحق في 
وجهة نظرهم وحدها وما دل عليه اجتهادم دون من سوام » إذا عامت مدى 
مايفعله التلاقي تحت شعار مذهبي مبتدع كهذا » من تمييج لروح العصبية » 
واستثارة لمشاعر الأنانية الماعية » وإيقاظ للرغبة في الاتتصار للذات ٠‏ دون أي 
التفات إلى ماتقتضيه موازين العدالة والموضوعية ٠‏ وإلى أن الأصول الإسلامية 
ومناهج النظر والاجتهاد فيها » هي لاأصول المذهب السلفي - الحكم والمرجع 
لامسامين جبيعاً فها يجب أن يتفقوا عليه وفها لهم أن يختلفوا فيه . 


وبوسعك أن ترى تجسيد هذه الحقيقة التي أوضحتها لك » في هذه العبارة 
التي وردت في كتاب لواحد من أقطاب السلفية » شن فيه حملة شنيعة شعواء من 
التكفير والتضليل » لمسل مثله من أهل السنة والجماعة لم يقرأ الناس في تآليفه 


ان >3 


المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ‏ 


وكتاباته » ولم يروا من واقع حاله » إلا مايزيدهم ثقة باستقامة دينه وصلاح 
حاله وسلامة عقيدته . يقول صاحب هذا الكتاب عن هذا المسم : 

« لقد تتابعت سموم هذا الضال المضل على العقيدة السلفية بما ينشره من 
لساك 0" والكدان تسيو كطازات ماين شدي ولكنا 1 نشوا هده 
العبارة لنعجب مع القارئ من هذه المبالغة في المجوم والاتهام » بل لنلفت النظر 
إلى كامة ( العقيدة السلفية ) التي حلّت محل ( العقيدة الإسلامية ) في فكر المؤلف 
كل تلع لساك مذ ان الدع عله كن فنا لجان لعي ادك 
والتكفير » ليس الانتصار للعقيدة الإسلامية العامة التي اتسعت لعامة المسامين من 
أل القبلة وأهل السنة والماعة » وإفا هو الاتتصار لمذهبه السلفي الذي غدا 
جزء! لايضجرا :من سخمته الذانية باو إنك التتامل + فتجنده بكتتدي من خلول 
هذه العبارة » رفاقه وإخوانه في المذهب », على هذا الرجل الذي جاء بما قد 
يرونه خدشأً وتوهيناً لبنياهم المذهبي هذا » في ضراوة نفسية مُسْتَعرة اتتصاراً 
للذاف:والأنائينة المناعية © دون أن يتنبه إلى إن الرجل مسم من أهل السنة 
والماعة » لم ينكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة » وم يجنح في رأي أو سلوك 
إلى أي ضلالة أو موبقة . ولان خالف بعض مايتبناه السلفيون ويدخلونه في قوام 
مذهبهم., فلأنه أمر اجتهادي يحل أكثر من رأي واحد . ولكن العصبية المذهبية 
اللبتدعة تقول من خلال هذه العبارة : ليكن . ولكن أليست هذه الخالفة توهيناً 
لصرح المذهب السلفي ؟ . إذن فلا بد من الثورة عليه » ولا بد من تضليله 
وتكفيزه + واستعذاء أولى القوة والسلطان غلية ! 

اعد أذ في هذا المشهد الدرامي الذي تجسده هذه العبارة » مايا خص قصة 
هذه البدعة » بكل أبعادها ونتائجها المأساوية المؤلة . 
() الصفحة 8 من كتاب ( حوار مع المالي في رد منكراته وضلالاته ) » تأليف عبد الله بن سلهان 


بن منيع . 
000 السلفية )١1/(‏ 
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وأعتقد أن كل من تحرر من سلطان العصبية المذهبية وحب الانتصار للذات » 
يدرك جيداً أن الإسلام الذي يؤلف القلوب المتنافرة ويجمع الصفوف المتدابرة ويعم 
الناس أن يكونوا عباداً لله إخواناً » يتعاونون فيا اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضا 
فيا اختلفوا فيه من الأمور الاجتهادية ‏ يرفض رفضاً باتاً » أن يُقتطع من جسم 
الجماعة الإسلامية بضعة غالية منه , ثم تحجّزعنه وتفصل ضمن دائرة مذهبية 
مبتدعة » ثم تستثار عوامل البغضاء بين هذين الجزأين من جسم الماعة الإسلامية 
الواحدة:+ وتتقادف الألسق فيا نيتها أمامات التضليل: والتكس.. 

أجل . إن الإسلام الذي وحَد بالأمس القبائل المتعادية المتحاربة وجعلها 
مضرب المثل في الاتحاد والتآلف » لا يمكن أن يكون هو بذاته ذاك الذي يفرّق 
اليوم الماعة الإسلامية الواحدة » ويستثير عوامل البغضاء فها بينها » ويسقرئٌ 
نشر اتهامات الكفر والشرك والضلال بين فئاتها وأفرادها . ولكن شأن كثير من 
الناس أن يبرروا أهواءهم ويروجوا لعصبياتهم وأفكارهم بامم الإسلام ! 

فخد ‏ برد يكن 

وصفوة القول » أننا لانريد من هؤلاء الإخوة أن يتخلوا عن آرائهم 
الاجتهادية التي اقتنعوا بها . بل لاغلك أن نريد منهم ذلك » بل إنهم هم أنفسهم 
لا هلكون » فها يقضي به الشرع » إلا أن يتسكوا بها » ويدافعوا عن قناعاتهم 
الشخصية تجاهها , ماداموا صادقين في قناعاتهم العامية بها . 


ولكنا نذكرم بأنْ عليهم أن لايجعلوا من آرائهم هذه مظهراً للدين الحق 
الذي لا محيد عنه إلا إلى الكفر والشرك والضلال ؛ بل عليهم - وقد عامنا أنها 
مسائل اجتهادية ‏ أن يتنبهوا إلى أن المسامين يسعهم أن يأخذوا في هذه المسائل 
اانا جا با ينيم باز د ار جد لااسواف كين ااه ايع 
المرسوم لهم جميعاً . ولا عليهم أن يتفقوا في نتيجة اجتهاداتهم هذه أو يختلفوا 
فيها . فكلهم مقبول بفضل الله ورحمته ومأجور . 
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5 نذكرهم بأن ( مناط الاجتهاد ) في هذه المسائل وغيرها » ليس شيئاً مما 
يقضي به عنوان ( السلفية ) من حيث هو مذهب مستحدث يتبنى تصورات 
وأفكاراً ومنهجية معينة . وإنما مناط ذلك تتبع تلك الأصول والقواعد التي التقى 
عليها كل من أقطاب مدرستي الحديث والرأي من السلف الصالح رضوان الله 
عليهم » ثم اجتتع عليها على طريق البحث والاجتهاد عامة المسامين وخاصتهم من 
أهل السنة والماعة إلى يومنا هذا . 


ثرى هل يستجيب لهذا الحق » أولئفك الإخوة الذين يظلون يحذرون من 
البدع وينشدون الحق ويدعون الناس إلى الحق ؛ ولكنهم يتيهون » وياللأسف », 
في خمار عصبيتهم وانتصارهم للذات » عن الحق وجادته » وينحطون في كثير من 
البدع التي يحذرون منها ؟ 

ترى هل يتدبرون ماقد تم بيانه في فصول هذا الكتاب » فيتحررون من 
عصبياتهم وتطرفاتهم » ويعودون إلى الماعة الإسلامية الواحدة يرأبون صدعها 
ويجمعون شملها » ويفتحون صدوراً من الرحمة والتفهم والتقدير لكل فئاتها . 
ماذافوا واخليق فق تعظيرة أه ل البنة والناعنة ولا خالفون شيا عا هو عرو 
من الدين بالضرورة ؟ 


هذا هو المظنون بكل أخ مسلم 5 


والله هو ولي التوفيق » وهو من وراء القصد . 
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فهرس تفصيلي لبحوث الكتاب 


رم الصفحة عئوان البحث 
0 كامة قبل المقدمة 
00-5 المهيد: 


السلف تطوروا في عهدم القصير أكثر مما تطور الخلف في عصورم الطويلة 
- فا هو ميزان اتباع السلف في كل من التطور والثبات ؟ .. إنه المنهج العامي 
الذي انقاد له السلف بالفطرة , ثم اكتشفه العاماء واتبعوه دراسة وتدويتاً . 
الباب الأول 
العوامل التي أدت إلى ظهور المنهج العامي مع تعريف به 
-151- مزيتان اختص بها أصحاب رسول الله يلتم : 
أولاً - السليقة العربية الخالصة عن شوائب العجمة 
ثانياً - الفطرة الإسلامية النقية الداعية إلى التسلم 
هاتان المزيتان أغنتهم عن الاحتكام إلى منهج عامي مدوّن في الاستدلال 


والابسباط 
44-37 الظروف والعوامل التي أدت إلى التطوير : 
2017 - العامل الأول : اتساع دائرة الفتتح الإسلامي 
0 العامل الثاني : الكثير من أصحاب الديانات الأخرى الذين دخلوا في الإسلام 
ع - العامل الثالث : دخول الآلاف من أهل البلاد الجاورة والبعيدة في الإسلام 
4" - العامل الرابع : انتشار الزندقة وظهور من يتاجرون بالشبهات 
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هذه العوامل أدت إلى تطور كبير في نطاق التعامل مع الحياة ومقوماتها » وأن 
يستبدلوا بحوافز الفطرة » طرائق معقدة أخرى 

- عرض لغاذج من الأطوار والأوضاع الحديثة التي اقتضتها تلك العوامل 
والظروف .. في مجال العلوم » والصناعات ٠‏ والعمران ٠‏ والأوضاع الاجتاعية 
المشكلة التي نجمت .. والمنهج الذي تكفل بحلها : 

- المشكلة أن أعرافاً وأوضاعاً جديدة تفتحت عليهم » ولكن إلى أي حدّ يقبلون 
عليها » وعند أي نهاية ينكشون عنها ؟ 

أمثلة على هذه الأعراف والأوضاع 

- بعض مظاهر الاضطراب التي نجمت عن هجوم هذه الأوضاع .. 

الوسيلة التي هدي إليها السلف للتخلص من مشكلة ذلك الاضطراب هو الاعتاد 
على منهج عامي في المعرفة وتفسير النصوص 

كلام لابن القيم في هذا الصدد 

المنهج الجامع : 

مقدمة :اذا فى بالنهق وما التروط القن عنت أن تتوافر فيه ؟ 

الراحل انثلاث التي لابد أن يجتازها الباحث على طريق المعرفة . والتعريف 
بكل منها 

المرحلة الأولى : تمتحيص النصوص من حيث الرواية » وتفصيل القول في ذلك 
المرحلة الثانية » أو الجزء الثاني : تمحيص النصوص من حيث الوقوف على الفهم 
الصحيح لها 

- يتكون ميزان هذا التحيص من مدخل ٠»‏ ولباب ٠»‏ وتقة 

-الدخل ؛ وسفن يان المضدر' الذي توؤخل منه ضادي الاسلام وأحكامه 
اللباب ٠‏ ويقثل في جملة القواعد المتبعة في تفسير النصوص ٠‏ وهي في جملتها 
داخلة فيا يسمى بالدلالات . والبيان . مع تعريف مفصل بكل منهما 

التمة » وهي تتعلق يمن يريد أن يستخرج الأحكام والباديئٌ من مصادرها » 
ويستبين دلالات النصوص » من حيث الشروط التي يجب أن تتوافر فيه 
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نقاط الاتفاق والاختلاف في هذا الميزان : 
- بيان أن قواعد هذا المنهج ٠‏ وإن كان أكثرها حل اتفاق إلا أن فيها ماهو محل 


خلاف 

ذكر طائفة من الأمثلة على ذلك 

( المثال الأول ) اختلافهم في بعض الحالات التي قد يراد صرف الكلام فيها عن 
الحقيقة إلى الجاز 

- ( المثال الثاني ) اختلافهم في الاعتداد بالمفهوم احالف , وهل لذلك أصل في 
اللغة 


- ( المثال الثالث ) دلالة صيغة النهي على ماوراء طلب الترك الجازم 

- ( المثال الرابع ) اختلافهم في بعض ما يتعلق بالعموم من دلالات 

- بيان أن الخلاف في هذا النقاط وأمثالها .إفاتم تحت مظلة المنهج الجامع » 
فلا مجال لاتهام أي من الختلفين بأنه متنكب عن الحق » شارد وراء حدود 


المنهج .. 
الباب الثاني 
تطبيقات عملية على المنهج الجامع 


مقدمة , الهدف الذي قصدنا إليه من هذا الباب 
أولاً . عرض لأصول وأحكام لا مجال 0 : 

- يتضن هذا الفصل جملة الأصول والأحكام التي انبثقت من دلالات قاطعة 
لا مجال للاختلاف فيها 1 
- هذه الأصول ا بجميعها » بل فيها ماقد 
يستلزم التفسيق أو التبديع فقط 
ثانياً ‏ شذوذ وانحرافات لا ريب في بطلاا : 
- وهذه أيضاً لايستلزم الوقوع في كل منها الكفر بالضرورة . بل فيها مايقف 
الانخراف بسببه عند حدود الفسق أو التبديع 
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- عوامل الوقوع في شيء من هذه الشذوذات » لاتعدو أن تكون واحداً من ثلاثة 
عوامل 

العامل الأول » ويقثل في رفض حقيقة الإسلام من حيث هوء وأمثلة على 
شذوذاته وأثاره 

العامل الثاني » الغلوٌ الذي تقود إليه العصبية والموى , وأمثلة على آثاره 

العامل النالث » الانحراف إلى التآويل الباطلة » وأمثلة على نتائجه وآثاره 

- يدخل في شذوذات هذا العامل الأخيرء شذوذات كثير من الفرق » وكثير من 
المتصوفة » وعرض مفصل لناذج من هذه الشذوذات 

- كامة في بيان الفرق بين التصوف بمعناه السلم » والذين يتقنعون بقناع 
التصوف من أرباب الأهواء والميول الجانحة 

مسائل وآراء لم يحض وجه الصحة أو البطلان فيها : 

+ أ تافل المبائل ال أصول تلاق 

الأصل الأول : النصوص المتشابهة وما يندرج فيها من بعض آيات الصفات 
اتفق السلف في تفسير هذه النصوص على التأويل الإجمالي » واختلفوا في 
تأويلها تفصيلاً . وتفصيل القول في ذلك 

لاتعد اجتهادات السلف أو الخلف في تأويل هذه النصوص حجة بحد ذاتها » إنما 
الحجة الملزمة لنا وهم جنيعاً هي ماتقتضيه أصول الدلالات اللغوية 

الأصل الثاني : البدعة » وتعريفها وحكها 

- تعريف البدعة .. وبيان الخلاف في ذلك 

مكئن الخلاف فيها محصور في تفطتين اثنتين : 

النتقطة الأولى : العادات : أينسحب عليها معنى البدعة أم لا ؟ 

النقطة الثانية : تطبيق تعريف البدعة على الوقائع والجزئيات . عرض أمثلة 
على ذلك . 

( مثال ) : الخوض في أمماء الله وصفاته والكلام في القضاء والقدر ء هل هو من 
البدعة ؟ 
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( مثال ) : علم الكلام وموقف السلف منه » وهل هو من البدعة ؟ 

( مثال ) : مبحث التوسل ٠‏ هل دار حوله أي حديث على عهد السلف . وهل 
هومن البدعة ؟ 

( مثال ) : التزيد في العبادات أو إدخال أي تعديل عليها . هل هومن 
البدعة ؟ عرض لبعض خلافات السلف في ذلك 

وقفة مع ابن تهية رحمه الله 

د كعليق )تضق يسان أن ادف امن هيده الزففة لسن تقسيق او تبديع ابن 
تهية رمه الله » 6 أراد البعض » وإنما القصد أن ننبه إلى خطأً وقع فيه ,ثم أن 
نلتقس العذر له » من خلال العثور على نصوص أخرى يناقض فيها نفسه في تلك 
المواقف . وهو مقتضى منهج النقد الإسلامي 

حديث أبن تهية عن عم الكلام » وموقفه المضطرب منه 

حديثه عن المنطق والفلسفة » وموقفه الفعلي والسلوي منه 

العجب أن ابن تهية وقع في بعض من أخطر أوهام الفلاسفة في الوقت الذي 
يحذر من قراءة كتبهم » ونذكر من تلك الأوهام مسألتين : 

( المسألة الأولى ) ماجاء في تعليق له على كتاب مراتب الإجماع من القول 
بالقدم النوعي للعالم والدفاع عن القائلين به » ومناقشته في ذلك بتفصيل 

( المسألة الثانية ) مخالفته لمهور أهل السنة والجماعة » وجنوحه إلى رأي 
الفلاسفة الإسلاميين في أن الأشياء تكن فيها قوى ذاتية أودعها الله فيها . 
ومناقشته في ذلك 

- ولكن ابن تهية ناقض نفسه في هاتين المسألتين » وعرْضٌ نصوص من كلامه 
الذي يتفق فيه مع عقيدة أهل السنة والماعة 

- ليس قصدنا من هذه الوقفة التشنيع على ابن تمية رحمه الله » وإنا القصد بيان 
أنه اجتهد في دائرة المنهج المرسوم » فاضطربت آراؤه في بعض ماذهب إليه 
والمطلوب منا تحسين الظن به » وترجيح أنه إفا استقر على الحق الذي جرى فيه 
مع أهل السنة والجماعة 
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- هذه العوامل أدت إلى تطور كبير في نطاق التعامل مع الحياة ومقوماتها » وأن 
يستبدلوا بحوافز الفطرة » طرائق معقدة أخرى 

- عرض لفاذج من الأطوار والأوضاع الحديثة التي اقتضتها تلك العوامل 
والظروف .. في مجال العلوم » والصناعات ٠‏ والعمران ٠‏ والأوضاع الاجتاعية 
المشكلة التي نجمت .. والمنهج الذي تكفل بحلها : 

- المشكلة أن أعرافاً وأوضاعاً جديدة تفتحت عليهم » ولكن إلى أي حدّ يقبلون 
عليها » وعند أي نبماية ينكشون عنها ؟ 

أمثلة على هذه الأعراف والأوضاع 

- بعض مظاهر الاضطراب التي نجمت عن هجوم هذه الأوضاع .. 

الوسيلة التي هدي إليها السلف للتخلص من مشكلة ذلك الاضطراب هو الاعتاد 
على منهج عامي في المعرفة وتفسير النصوص 

كلام لابن القم في هذا الصدد 

المنهج الجامع : 

مقدمة : ماذا نعني بالمنهج وما الشروط التي يجب أن تتوافر فيه ؟ 

المراحل الثلاث التي لا بد أن يجتازها الباحث على طريق المعرفة . والتعريف 
بكل منها 

المرحلة الأولى : تمتحيص النصوص من حيث الرواية » وتفصيل القول في ذلك 
المرحلة الثانية » أو الجزء الثاني : تمحيص النصوص من حيث الوقوف على الفهم 
الصحيح لما 

- يتكون ميزان هذا القتحيص من مدخل », ولباب ٠»‏ وتمّة 

الشغال قفن اق الصهر ”الذي نوخد مه مياد الإنلام :وأجكامه 
اللباب » ويقثل في جملة القواعد المتبعة في تفسير النصوص ٠»‏ وهي في جملتها 
داخلة فها يسمى بالدلالات .٠‏ والبيان . مع تعريف مفصل بكل منهما 

التمة » وهي تتعلق بمن يريد أن يستخرج الأحكام والبادئ من مصادرها » 
ويستبين دلالات النصوص . من حيث الشروط التي يجب أن تتوافر فيه 
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- العصور الثلاثة المباركة م تشهد ظهور مذهب في قلب الجاعة الإسلامية , اسمه 
المذهب السلفي 

الدليل على أن التمذهب بالسلفية بدعة : 

متى ظهر القذهب بالسلفية ؟ 

 -‏ نعم أن في القرون الإسلامية الغابرة من قد استبدل بالمنهج الذي كان 
ولا يزال فيصل مابين الهداية والضلال » التذهب بمذهب يسمى السلفية » بحيث 
يكون الانتاء إليه هو - لا المنهج المذكور ‏ عنوان الدخول في ساحة الهداية . 
وعدم الانتاء إليه هو عنوان الجنوح إلى الزيغ والضلال 

- مبدأ ظهور شعار« السلفية » كان في مصر إِبّان حركة الإصلاح الديني التى 
قادها كل من عمد عبده وجمال الدين الأفغاني » وبيان السبب في ذلك 000 
- غير أن هذا الشعار لم يكن يعني آنذاك مذهباً إسلامياً ينتقي إليه دعاته .. 
القاسم المشترك بين حركة الإصلاح الديني هذه والمذهب الوهابي في نجد 

- رواج كامة « السلفية » بين أقطام. المذهب الوهابي » والعوامل التي أدت إلى 
استبدالهم الاسم الأول بالثاني ١‏ 

- إذن فالتذهب بالسلفية بدعة لم تكن من قبل 

بعض الآثار الضارة اللاحقة بكيان هذه الأمة من جراء هذه البدعة : 
مقدمة 

- نوق قتسون د كز عله الأثان ل عبان امن ين اقديرة .+ 

الأمر الأول : الأذى المتنوع الذي انحط في بنيان الوحدة الإسلامية من جراء 
هذه الفتنة » وذكر أمثلة حيّة على ذلك 

الأمر الثاني : ماهو معروف من أن أولي الفكر اليساري رأوا في ظهور المذهب 
السلفي مرتعاً خصباً ومادة غنية في مجال تحليلاتهم الماركسية الجدلية للتاريخ 
والتراث 

تحليل مفصل لكيفية استغلال الفكر اليساري لهذا الواقع 


بدحم 
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- عود إلى تأكيد أني لم أكن معنياً في شيء من فصول هذا الكتاب بمناقشة الآراء 
التي يتبناها ويجادل عنها من ينعتون أنفسهم بالسلفية , لا على وجه الرفض 
ولا القبول » وإفا القصد كل القصد التنبيه إلى أن أي رأي اجتهادي في هذه 
المسائل لاتكوّن لأصحابها جماعة إسلامية تنفصل بها عن جسم الأمة الإسلامية 
الواحدة 

من السهل عليك أن تدرك السبب الخفي في حصر « السلفيين » الحق في آرائهم 
وحدها إذا عامت مايفعله التلاقي تحت شعار مذهي مبتدع من تهييج لروح 
العصبية » واستثارة لمشاعر الأنانية الماعية ْ 

مثال على ذلك ماقد ورد في كتاب « حوار مع المالكي في رد منكراته 
وضلالاته » للشيخ عبد الله بن سلهان بن منيع » من عبارات شنيعة وعجيبة في 
نطاق التكفير والتضليل 

- وصفوة القول أننا لانريد من هؤلاء الإخوة أن يتخلوا عن آرائهم الاجتهادية . 
بل لاملك أن نريد منهم ذلك . ولكنا نذكرهم بأن عليهم أن لايجعلوا من آرائهم 
وحدها مظهرا للدين الحق الذي لا محيد عنه إلا إلى الكفر والضلال » فإن في 
المنهج الذي أوضحناه ما يتسع بحمد الله لآرائهم وآراء سائر إخوانهم من الباحثين 
والجتهدين المسامين 
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كتب للمؤلف 

- الإسلام ملاذ كل المجتمعات الإنسانية: لماذا؟ وكيف؟ 
- الإسلام والعصر: تحديات وآفاق (بالاشتراك). 

- الله أم الإنسان؛ أيهما أقدر على رعاية حقوق الإنسان؟ 
- الإنسان مسير آم خير؟ 

- أوربة من التقنية إلى الروحانية: مشكلة اللجسر المقطوع 
- التغيير: مفهومه» وطرائقه (بالاشتراك) 

- الجهاد في الإسلام: كيف نفهمه؟ و كيف غمارسه؟ 

- حرية الإنسان في ظل عبوديته لله 

- الحكم العطائية: شرح وتحليل ١١‏ - 4) 

- الحوار سبيل التعايش مع التعدد والاختلاف (بالاشتراك) 
- دراسات قرآنية (قرص مرن) 

#صحبيات سر 

- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية 

- فقه السيرة (مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة) 

- كبرى اليقينيات الكونية: وجود الخالق ووظيفة المحلوق 
- كلمات في مناسبات 


- محاضرات في الفقه المقارن 


5ت 
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- مدخل إلى فهم الجذور 

- المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني 
- مشورات اجتماعية 

- مع الناس: مشورات وفتاوى )5-١(‏ 

فقوو قصة حب نبت في الأرض وأينع في السماء 
- منهج الحضارة الإنسانية في القرآن 

- نقض أوهام المادية الجدلية (الديالكتيكية) 

- هذا والدي 


- هذه مشكلاقم 
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مستخلص 

كتاب يثير سؤالاً حول ابتداع إطار حديد الجماعة جديدة من قلب 
الجماعة الإسلامية الواحدة. 

قسم المؤلف كتابه إلى تمهيد؛ عرف فيه معيئ السلف» وميزاكن اتباع 
السلفء وثلاثة أبواب كبيرة؛ الباب الأول تحدث فيه عن "العوامل الي أدت إلى 
ظهور المنهج العلمي مع التعريف به": فتناول خصائص الصحابة رضي الله 
عنهم») م ثم الظروف الي أدت إلى تطور الحياة الإإسلامية كرفي 
والمشكلة الي نحمت عن هذا التطور والمنهج الذي تكفل بحلهاء والميزان الذي 
يكشف التزام المسلم واستقامته» وزغل أصحاب الأهواء. 

وجاء الباب الثاني تحت عنوان "تطبيقات عملية على المنهج الجامع'". 
عرض فيه المؤلف لأصول وأحكام مسلّمة» ولشدور وانحرافات لا ريب في 
بطلافاء ولمسائل وآراء ١‏ يتمص :ود الضيظة ار التطلاة فبهك فعالح ف هذه 
المسائل مفاهيم العادات والبدع والتوسل» ليتوقف عند ابن تيمية في بعض آرائه 
عن علم الكلام والفلسفة والمنطق» وناقشه في مسألتين. 

وفي الباب الثالث (التمذهب بالسلفية بدعة لا يقرها أتباع السلف) بين 
المؤلف الفرق بين اتباع السلف والتمذهب بالسلفية» كما ساق الدليل على أن 
التمذهب بالسلفية بدعة» وذكر بعض الآثار الضارة اللاحقة بكيان الأمة من 


جراء هذه البدعة. 


وأحيراء ذيل المؤلف كتابه بخاتمة وخلاصة لما قدم من آراء. 
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